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(نفح الطيب ج ۱ ص ۲۰۹) 


حاولت في هذا البحث أن SASF‏ عن ماضي مملكة ألمرية الأندلسيّة هادفة 
من وراء ذلك راز اليه اي والحضارية في ظل میک الم ابن صمادح . 

فالسنواتٌ. الست التي أمضيتها في ربوع الأندلس من العام ۱۹۷۳ حتی العام 
۱۹۷۹ أكبر باعث se‏ للاطلاع على تاريخ مملكة ألمريّة وإنجازاتها الحضارية 
الضخمة التي GES‏ المملكة في عهد المعتصم . لذا رآیت of‏ تکون ألمرية موضوع 
دراسة مستقل بل عملا جديداً یضاف إلى المكتبات العربية وغير العربية. 

وإلى جانب مشاهداتي للمملكة المرية وآطلاعي عن CS‏ على ما تب تبقی led‏ 
من آثار العرب Shel J‏ على مصادر ومراجع عربية لاسا وفرنسية ناهزت 
المئة والستین ial UES‏ كلها بمعلومات dad‏ بحیث اصبحث صورةٌ المملکة كاف 
وافية . 

ولقد آعتمذت طريقة واضحة CAS‏ البحث بموجبها إلى بابين» باب جغرافي 
تاريخي سياسي وباب حضاري يبحث في الاجتماع والاقتصاد والثقافة والعمران . 
فالباب الأول يشتمل على BW‏ فصول ف ففى الفصل الأول تحُثت عن موقم ألمرية 
الجغرافي . وفي الفصل الثاني عرضت لأوضاع آلمرية التاريخية والسياسية في عهد 
أمرائها أبتداءً بخيران العامري )£90 /٤۱۹-‏ ه ۲۸-۱۰۱ (els‏ وآنتهاء 
بالعتصم ابن صمادح ٤۸٤ ~ ERY)‏ ه/ ۱۱۹۱-۱۰۵۱ م۰ clings‏ عن علاقة 
المعتصم بملوك الطوائف وملوك النصارى الإسبان وفي مقدّمتهم ألفونسو السادس 
ملك قشتالة. ومصير ألمرية بعد المعتصم ومصير بقية ممالك الأندلس . وفي الفصل 


Re oe» 


الثالث قَدْمّت نبذة عن tle‏ المعتصم ابن صمادح» كونه الشخصية التي یتمحوز 
حولها الموضوع . 

Bos الباب الثاني» فإنه يشتمل على أربعة فصول. ففي الفصل الأول‎ LT 
بهدف إلقاء اضواء ساطعةٍ على حياة الناس‎ Half عن المظاهر  الاجتماعيّة لمملكة‎ 
بلیجاز لصفات وعادات وتقاليد شعب المملكةء وبحثت في العناصر‎ cub ab فیهك‎ 
والطبقات التي كان کون منها مجتمع ألمريةء ثم عَرضت لدور المرأة في المجتمع‎ 
أوضاع الع الاقتصادية‎ eae المرني سواء كانت حرة أذ ان وفي الفصل الثاني‎ 
. جوانب هي الزراعة والصناعة والتجارة‎ BH Cbs ‘ea في عهد المعتصم ابن‎ 
ان في عهد‎ Gi صورة واضحة عن وضع‎ eke وفي الفصل الثالث‎ 
العتصم اين صمادح فتناولُت الحياة الأدبية واللغوية والعلميةء > ور لطائفة من‎ 
قصدوه . وفي الفصل الرابع بخشت في النشات‎ ae شعراء ولغوبي وعلماء ألمرية‎ 
الجرییة والمدنية والدينية التي آقیمت في ألمريةء كقصبتهاء و المعروف‎ 
العجيبة»‎ tty Yd, cles poly بِالصَمَادِحِيّة ومسجدها الجامع. ومقابرها‎ 
وأسواقها وفنادقها ومتاجرها وحماماتها.‎ 


الفصل الأول 


الموقع الجغرافي لمديئة ألمرية حاضرة المملكة 
في عهد المعتصم ابن Che‏ 


: موقع ألمريّة الجغرافي‎ ١ 

ألمرية Almeria‏ مدينة كبيرة من مشاهير مدن الأندلس» ومن أعمال كورة 
إلبيرة2'2 Elvira‏ . تقع بين مدينتي مالقة ومرسية على حافة بحر الزقاق (البحر 
المتوسط). Wylie‏ وادي 27( وهی فى ذاتها جبلان بينهما Gass‏ 
معمور» وعلى الجبل الواحد Lead‏ المشهورة بالحصانة وعلى الجیل الآخر 


arly (1)‏ معجم البلدان (ج ه ص ٩۱۱)؛‏ ووفيات الأعيان (ج ١‏ ص ۰1۳ والروض المعطار ص ۰۵۳۸ 
ونفح الطيب (ج ۱ ص ۰)۱۱۲ والمعجب ص ۰۲4۷ وقطعة من كتاب فرحة الأنفس (مجلة معهد 
المخطوطات العربيةء المجلد الأولء الجزء الثاني» ص ۲۸۳). و«كورة» لفظة يونانية الأصل» من 
(Curia)‏ وقد ظهر آصطلاحها في الأندلس لأول مرة في عهد الوالي أبي الخطار حسام بن ضرار AEN‏ 
(۱۲۵ ۱۲۸۰ ه/ 47/- ۷٤١‏ م) عندما 655 ES‏ الشام الذين دخلوا الأندلس في سنة ۱۲۳ ه/ 
۰ م مع al‏ بن بشر ce thal‏ على کور الأندلس. راجع البيان المغرب (ج ۲ ص ۳۳- COE‏ 
وتاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص ۷۷ حاشية ۰۱ وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص ۰۲۵ ۱۷١‏ . 
و48 - 47.م ,111 Histoire de Espagne Musulmane, Tome‏ . وقد عرف ياقوت «الكورة» بقوله: «وآما 
الکورة فقد ذكر حمزة الأصفهاني : الكورة آسم فارسي LAL‏ يقع على قسم من أقسام الاستان» وقد 
آستعارتها العرب وجعلتها آسماً للإستانء كما آستعارت الاقلیم من اليونانيين فجعلته آسماً للکشخر» 
فالكورة والإستان واحد. قلت أنا: الكورة كل eho‏ يشتمل على عدة فُرى» ولا بد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع آسمها ذلك آسم الکورة». معجم البلدان (ج ۱ ص ۳۱ - ۳۷). 

(۲) تقويم البلدان ص ۰۱۷۷ ووفيات الاعیان (ج ۲۱ ص CU‏ ونفح الطیب (ج ۱ ص۱5۲) ووصف افريقية 

والمغرب والاندلس ص 1۵ . 
poe )۲(‏ هذا الخندق بخندق باب موسی . تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱۱۳ . 


1١١ 


المسمّى لیم أو لاهم Lahem‏ رَبَضُها الشرقي”) . وهكذا SB‏ ألمريّة ارا عن عن 
مرتفعات وحصون باستثناء الجهة الجنوبية الشرقية. وقد وصفها المقري بقوله : « 
آستدار بها من Age js‏ حصونٌ مرتفعة. وأحجارٌ أولَّيّة» وكأئما ey oh‏ من 
التراب۱). 

ومن ألمرية إلى بجانة خمسة أميال وسدس المیل وقیل : ستة آمیال. وبینها 
وبين وادي آش مرحلتان للمجِدٌ وبينها وبين غرناطة مسيرة ثلاثة cell‏ وبينها وبين 
حصن كن وا Ge‏ أربع مراحل . ومنها إلى مرسية خمسة أيام» ومنها إلى 
قرطبة سبعة آیام ٩‏ . وجعل الغذري المسافة بين ألمرية وقرطبة ستة آمیال(. 


١‏ - أهمية موقع ألمريّة البحري: 


طار صيت ألمرية البحري في الآفاق ؛ baal‏ عن غیرها من مدن الاندلس 
بخلیج تميز بهدوء میاه aby‏ أمواجه. وشدّة acts‏ وعمقه. بحیث كان یتسم 
لعدد کبیر من السفن ویضم معظم وحدات الاسطول الأموي في الأندلس0©. ففي 
الربع الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بدأ eres‏ 
قاعدة بحرية ینطلق منها fie‏ عبد الرحمن الناصر. ذكر العذري أن مايه 
رمٌاحس غزا في سنة Qld‏ وعشرین وثلائمائة للهجرة / تسعماية وتسعة وثلائون 
للمیلاد من ألمرية إلى طرطوشة في مرکبین حربيين» وفي سنة إحدى وثلائین 
وثلاثماية / ۹6۲ م غزا من ألمريّة إلى افرنجة في ثلائین مركباً “E>‏ » . وآشار آبن 
خلدون إلى عدد سفن أسطول الناص وحركة مرفئها الدائمت فقال: «وآنتهی 


-500 Cristobal أطلق عليه أيضاً آسم مرتفع العرقوب. ويُسَمّى الیوم مرتفع سان کریستوبال‎ )١( 
Alameria Islamica, en Al-Andalus, XXII, 0.434. انظر‎ 

)1( الروض المعطار ص COTA‏ ونفح الطيب (ج ۱ ص CVI‏ والحلل السدسية (ج ١‏ ص ۰۱۱۹ ۲۱۳). 

(1) نفح الطيب (ح ١‏ ص (VAT‏ وانظر أيضاً الحلل السندسية (ج ۱ ص ۲۰۳). 

(f)‏ انظر نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع Le‏ ص ۰۸1 وصورة الأرض ص ۰۱۱۱ ووصف إفريقية 
والمغرب والأدلس ص ۰41 والمعجب ص ۰۲۶۷ والروص المعطار ص ۸۰. 

)0( بصوص عن الأندلس ص .۸٩‏ 

)1( انظر تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۰۳۷ ۰۲ OY‏ 

(۷) صوص عن الأندلس ص AY‏ 


1۲ 


أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتي مركب أو نحوهاء وأسطول 
إفريقية كذلك Abe‏ أو قريباً cae‏ وكان قائ الأساطيل بالأندلس GT‏ رماحسء» Lab yey‏ 
للحط والإقلاع بجاية Ord lly‏ وذكر آبن الخطيب Uf‏ أسطول ألمريّة كان في عهد 
عبد الرحمن الناصر ثلاثماية قطعة» ثم جدده الحكم المستنصر في سنة ثلاث 
وخمسين وثلاثماية | 4 م عندما وافی ألمرية وأشرف على أمورها”» . وأضاف في 
مكان کک عدد سفن هذا الأسطول تضاعف في بداية عهد الحكم المستنصر إلى 

ئة قطعة. يقول: «وفي أيامه ظهرت المجوس TERI‏ على المسلمين من بحر 
0 راكد OLSEN‏ تدك إلى ال وقد جو سس OMA‏ مد 
حضوا فأوقع بهم وأنشأ الأسطول لغزوهم. فكان عدده ستمائة جف (4) بين 
(sae‏ وغيره. وفي سنة ۳۵۲ ه غزا الروم ففتح مدناً جليلة»(“. 

وکانت plane‏ وحديات” هذا الأسطول ترابط في القاعدة الرئيسية ال لمواجهة 
الخطر الفاطمي» وهذا ما يؤكده آبن عذاري في قوله : «وفيها (أي في سنه ۳۵۲ ه) 
تحرك الحکم من قرطبة إلى المرية ی ا مومع متاخب رک يقية المحاذ لأهل 
الأندلس ولمعاينة ما آستکمله بها من الحصانت. ومطالعة حال رابطة القبطةء 
ومشارفة حال الرعایا بتلك الجهتم). 


وهكذا بدأت ألمرية منذ تأسيسها 5 تتبوأ مركز الريادة البحرية الأندلسية» وقد أشار 
cyl‏ غالب إلى ذلك بقوله : اوهي باب الشرق» ومفتاح Rees‏ والرزق» وبألمرية 


(۱) تاريخ ابن خلدود (م اص 444). وانظر أيضاً تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس (ص ١74‏ - 
۷۰ 

(۲) الا حاطة تحقیق عنان (ج ۱ ص 1۷۸ -1۷۹). 

(۳) يقع هدا الحصن إلى الجنوب الشرقي من خلیج ألمرية . تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص 4١‏ . 

pal واحدة الأجفان» وهو سفينة حرية دائرية شيهة بالقصعة. من سفن الغزو والحرب,‎ La, Seal )٤( 
بها المعرب الإسلامي وكثر آستعمالها لها. وإذا أضيفت لفظة «جَمُن» هما إلى صفة «غروي» فإنها‎ 
إلى صعتي (بحري» و« حربي ۰۲ فیقال : خی بحري» وجفن حربي . كذلك آستعمل‎ Lal تضاف‎ 
- ۲۳ إلى جانب الحروب» في نقل المتاجر راجع السفی الإسلامية على حروف المعجم ص‎ . Jaa 
.)۲۳۱ وتكملة المعاجم العربية (ج ۲ ص‎ ۷ 

)0( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 4۱ -1۲). 

(5) الميان المعرب (ح ۲ ص 11( وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص 1۲ - 1۳ . 


۱۳ 


الصنعة» وسوزها على ضفّة البحرء قد آستقرّث فيها LN‏ للسفن ولما يقوه به 
الأأسطول»۱) . وصارت هي وبجانة على te‏ قول ياقوت : «بابي الشرق منها يركب 
التجار. وفيها تحل مراکب التجار» وفيها مرفاً ومرسی للسفن والمراکب. . 

وفيها يكون ترتيب الأسطول الذمي للمسلمين» ومنها يخرج إلى ا 
ووصفها آبن سعيد» فقال نقلاً عن الرازي: «سُوْرُها على ضقة البحرء وبها دار 
الصناعة» وهي باب الشرق ومفتاح الرزق»0©. وأضاف We‏ عن المُسهب: als‏ 
a Sf‏ فلها على غيرها من نظرائها أظهرٌ مزيّة» وينبرها الفضي. وبخرها 
الرْيَرجَدِيٌ» وساحلها لتبري. . . وأسوارها العالية الراسخة»(*) . وقال مرّة أخرى: 
«مدينة آلمرية المشهورة التي كانت لها دار صناعة الأندلس» وكان افیها دیوانها» . 
«وردد آبو الفداء ما جاء به ياقوت وآبن سعید. فقال : «ومديتة ألمرية ee‏ ة على حافة 

بحر الزقاق »وهي باب الشرق, ومفتاح G5‏ ولها بر فضي وساحل ری Pes‏ 
یرجدی. وأسوارها ASE‏ 


وأضخت A yall‏ كما يقول الحميري 6 أشهر مراسي الأندلس وأعمرهاء 
ها مر اكت از الإسكندرية والشام0). ووصفها GLU‏ في رسالته 
فقال: «وساحلها أنظف السواحل. وأشرحها be‏ قرا ges, os‏ كان ا 
مراکب النصاری. ومجتمع دیوانهم» ومنها كانت تسف لساثر لاد بضائعهم» ومنها 
کانوا يوسقون جميع البضائع التي تصلح One‏ وأشاد آبن فضل الله العمري 
بساحلها بقوله : «وهي ذات مرسی على البحر الشامي. وهي أول مراسي البلاد 
الاسلامية بالأندلس. . . وساحل ألمرية أجمل ات les Bs‏ داز صناعة لانشاء 


(۱) قطعة من کتاب فرحة الأنفس ص ۲۸۳ . 

(۲) معجم البلدان رج ه ص ۱۱۹). وانظر أيضاً تاريخ السحرية الاسلامية في المغرب والاندلس (ص ۱۷۸ - 
-(VV4‏ 

)1( المغرب (ج ۲ ص (VAY‏ 

)£( المصدر نفسه. 

)0( كتاب الجغرافیا ص ۱۰ . 

)1( تقويم البلداد ص ۱۲۷ . 

(۷) الروض المعطار ص ۵۳۸۰-۵۳۷ . وانطر أيضاً الحلل السندسية (ج ۱ ص ۱۱۸ -۱۱۹). 

6۲۲۰-۸۹ ونفح الطیب (ج ۳ ص‎ COA فضائل الأندلس وأهلها ص‎ (A) 


1١غ‎ 


الحراريق لقتال العد٠.‏ . ووصف gyal‏ دار الصناعة قائلاً: «ودار صناعتها 
القديمة المذکورة قبل هذا قد فسَمت علی قسمین؛ Renee‏ الواحد فيه المراكب 
الحربية والالة والعدّت والقسم الثاني OB LAB!‏ قد OS)‏ کل صناعة متها حسب ما 
JRE‏ لهاء قد أمن فيها التجار بأموالهم» وقصد إليها الناس من أقطارهم» . 

وی عهد العتصم ابن صیادح» وبالتحديد في بداية النصف الثاني من القرن 
الخاس الهجري / الحادي عشر الميلاديی بدأت بجانة تضعف لتصبح تابعة 
لالمرية . وقد آثبت » العُذْري هذه الحقيقة في قوله : «وخربت مدينة بجانة 
بعمارة مدينة ألمریت وذهب JL‏ عمارتها في سنة تسع وخمسين وآربعمائة»(*). 
وأشار کل من ياقوت وآبن فضل الله العمري إلى ذلك فقال الأول: «خربت وقد 
آنتقل آهلها إلى ألمرية)(. وقال الاخر: «وکانت العمارة BES JS‏ فانتقلت إلى 
الساحل (أي إلى ألمرية) لمنافع Me,‏ وورد آبن حیان نضا of deg‏ بجانة كانت 
قرية في سنة ستین وثلائماية / ۷۰ م. «وفي عقب رمضان (من سنة 75١‏ ه) ركب 
صاحب الشرطة العلیا . . . زماحس قائد الأسطول من قرية بجانة. . . لیرکب منها إلى 
البحر الشمالي»" . وقال الدکتور عبد العزيز سالم: «بازدهار آلمرية وتألقها 
اضمحلّت بجانة وأصبحت فى طليعة القرن الخامس الهجري مجرد قرية» في الوقت 
الذي ارتفعت ألمرية إلى تضاف Mal gol‏ ۱ 

وهكذا cb‏ ألمريةٌ في عهد المعتصم تحتل المركز الأول بين القواعد البحرية 
في الأندلس» ان هذا الملك كان يولي عناية 2b‏ بأسطوله . وهذا ما أكده آبن خاقان 


في قوله : «وآشتغل بترميق آساطیله» وتنميق آباطیله . . . ولم يزد على مراعاة yl‏ 


)1( وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص £0 ٤١‏ . وانظر أيضاً الحلل السندسية (ج ۱ ص ۲۰۲). 

(۲) القيسارية عبارة عن مجموعة مبانٍ عامة. وسوف نتحدث عنها بإسهاب في فصل «منشآت ألمرية المعمارية» 
ص ۱۹۱ . 

(۳) بصوص عن الأندلس ص AV‏ 

)£( المصدر نفسه ص LAY‏ 

)0( معجم البلدان (ج ۱ ص ۳۳۹). 

(7) وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص 81 . 

(۷) المقتبس تحقیق الحجي ص ۲۸ . 

۷۹ تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والا ندلس (ص‎ (A) 


\o 


جواریه Sy‏ ولقد وصف آبن الحدّاد الاندلسي أسطول ملیکه المعتصم 
بقوله(۳) (الخفیف) : 
ام Gye‏ آلرّدَى ple‏ الأعادي أن سَمّت تحوهم لها أجْباد 
وتراءث Let‏ کون دأبُها fb‏ خاینیها سُهَادُ9) 
Ok Sis‏ من GS‏ عا TO‏ سا 
نم فَوْقها Lal‏ نار کل CLA‏ عليه LG‏ 
وین الط في يدي کل ذمر Cal‏ خطها على البحر Mle‏ 


(۱) قلائد العقیان ص 4۷ . والجواري : جمع جارية وهي السفينة lly.‏ بضم الفاء وسکون اللام » السفينة 
أيضاًء يؤنث ويذكرء وهوللواحد والجمع. 

CLM )۲(‏ في دیوان ابن الحداد الأندلسي (ص VAY‏ - ۱۸۹) والمقتضب من کتاب تحفة القادم ص 4 ۰۱۷ 
وفوات الوفیات (ج ٤‏ ص ۰)۳۲۰ ونفح الطیب (ج ٤‏ ص COV‏ 

(۲) الردّی: الهلاك. والهام : جمع TAU‏ وهي الراس. وسَمّت نحوهم: أي سَمّت سفن المعتصم بآشرعتها 
نحو الاعداء. والاجیاد. الأعناق» مفردها Ae‏ والمراد أشرعة السفن. ومعنی البیت: محر سفن 
المعتصم في البحر لغزو الاعداء فکانت طوائرٌ عائمة بين الماء والجو, وکان النصر حلیف المعتصم». 
وکان الهلاك حلیف أعاديه ؛ OY‏ الهلاك لا يهيم الا بهاماتهم. کونهم جبناء ضعفاء. 

(4) بشرعها: اي بشرعها الماء. یقال: شرعتِ الدواب في الماء تشر شرعاً إذا دخلت فيه. والسهاد: 
ارف والمراد هنا اليقظة. ويريد الشاعر Sf‏ یقول: Of‏ جنود المعتصم وهم على جوانب السفينة, 
أيقاظ حَذِرُوْنَ لاي طارىء» أو OL‏ ملاح السفيئة HS SURE‏ لازم صارّه كما یلازم الرضیع GE‏ 
wal‏ 

)0( الهذت . شَعْرٌ آشفار العینین؛ والجمع أهداب. والمجاديف. ج مجداف وهو خشبة في رأسها لوح 
عريض تفع بها السفینة. مشتق مِنْ جَدَفَ الطائر» ومِجَدَافًا الطاثر جناحاه. ومنه goer‏ مجداف 
السفینت ومجذاف السفيئة لغة في مجدافهاء كلتاهما فصيحة. وهنا یج لمجاديف السفی هثبا 
کهذب محب سَالَ دَمْعَهُ لملاقاة محبويه؛ فكما الأهداب تحمي العيون من القذى, SB‏ المجاديف 
تحمي السفن من الأذى. 1 

(1) الم : الرماد والفحم وكل ما آحترق من ll‏ والواحدة ALE‏ والبيْض: ج أبيض وهو السيف. 
ومعنى البيت: إذا ما al‏ السيوفٍ باکت جُنْدٍ المعتصم CLS‏ أرواح أعدائه وا الط الذي كان 
aye‏ به الاعداء pele‏ إلى رماد. وهنا إشارة إلى آلات النفط التي كان يتزود بها أسطول المعتصم . 

(۷)الخط : مرفا السفن بالبحرين» تنسب إليه الرماح التي JOS‏ من بلاد الهند تقوم بالط . لسان العرب 
ومختار الصحاح, مادة (خطط) ومعجم البلدان (ج ۲ ص ۳۷۸). Bay‏ الشجاع. والالف كناية عن 
طول من con‏ الدي إذا ما آستعمله الرامي تقرس وصار آشبه بحرف الصاد 


۱۹ 


ولقد Gf‏ معظم أسطول المختضع على bh‏ ولده معز الدولة ابن المعتصم . 
ذكر آبن الخطيب See OF‏ الدولت لما وافاه لین bey‏ المرابطين على العتمد ابن 
alle‏ وخروجه عن ملكه بإشبيلية» Al‏ رجاله = السور خارج باب موسی » فخرج 
مله إلى دار الصنعة حيث pul‏ بمن آختص به في قطعة» وحمل الال في 
أثتتين oli ll ae ge‏ خشية of ul ae S35 oY‏ هلك 00 
دورد الناصر بن eel oe ‘dee‏ 7 الا 
وفي کنفه وفیل : أنزله المنصور UR‏ » من أعماله الغربية2» . re‏ آبن الخطیب 
jt‏ المنصور أنزله olde,‏ ونظرهال؟. وأورد أبن الكردبوس it: mols Us‏ معز الدولةء 
لما وجه Jf‏ تاشفين جیشا إلى ألمريّة 8 منها في قطعة بحريّة» وآوى إلى دولة بني 
حماد» وملكها 5 ذاك المنصور بن الثاصر فقربه وأحسن الیه وأدناه حتی ols‏ 
أخظى من MG‏ 


وما | سقطت لمر في أيدي المرابطين حتى شرع هؤلاء في آستخدام دار 
صناعتها لبناء السفن » وصار بحوزتهم أسطول حربي كبير. ولقد ذكر الدكتور سالم أنه 
كان بألمرية قسم كبير من أسطول المرابطين بقيادة أمير البحر أبي عبد الله محمد بن 


(۱) الأجفان: ج جفنة وهي سفينة حربيّة دائريّة . وقد تقدم الحديث عنها في الصحيفة ۱۳ حاشية ٤‏ . 

(۲) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱۹۲). وانظر أيضاً تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والاندلس 
Ge)‏ ۲۱۳). 

(۳) كانت وفاة المنصور في شهر ربيع الآخر من سنة ثمانٍ وتسعين وآربعمائة /4 ۱۱۰ م. أعمال الأعلام (القسم 
الثالث ص (AY‏ 

(4) ټس 76065: مرسى صغير غربي مدينة الجزائر» أسّسه الفينيقيون والقرطاجيون كمستودع تجاري. ثم 
أقام به الرومان مستعمرة لم تلبث OF‏ خربت على أيدي البرير ثم آعاد بناءها مهاجرو الأندلس من 
مرسية والبیرة . أعمال الأعلام (القسم الثالث ص ۱۵۹ حاشية ۳) . 

)0( راجع الحلة السيراء (ج ۲ ص »)4١‏ والكامل في التاريخ (ح ۱۰ ص (NAY NAY‏ 

)1( أعمال الأعلام (القسم الثالث ص CAV‏ ويَدَنْسء بفتح التاء والدال واللام المشدّدةء مدينة بالجزائر على 
ساحل البحر المتوسط كانت تابعة لدولة بني colin‏ وصارت بفضل الجالية الأندلسيّة المهاجرة إليها 
مركزاً حضرياً مزدهراً. المصدر نفسه ص ۹۷- ۹۸ حاشية .١‏ 

(۷) تاريخ الأندلس ص ۱۰۵. 


۱۷ مملكة ألمرية -م ۲ 


میمون» Sty‏ أسطول الاندلس تضحم في فترة الموحدين بسفنه المتعدّدة كالطرائد» 
والشواني » OD EW,‏ 


وفي عصر بني نصر abl‏ آستمرّت داز الصناعة بألمريّة بنشاط في إنتاج 
السفن والأجفان الحربية . وقد شاهد آبن الخطيب al‏ عینه آزدحام مرسی ألمرية 
بالسفن أثناء آستقبالها لسلطان غرناطة آبي الحجاج يوسفٍ بن نصر من سنة ثمانٍ 
وآربعین وسبعمائة/ ۱۳۷ م» SLA‏ یصف ذلك: «وَطَلَعَتَ في سماء البحر 1۳۹ 


)١(‏ تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص ۵۰ - ۰۵۱ ۰۸ والطرائد: ج طريدة وطراد وطرادة وتطریدة» وهي 
سفن صغيرة سريعة Ll‏ والجّرِي» كانت تستعمل في نقل الخيول والفرسان. وقيل: كانت تصلح 
لنقل الناس مع آمتعتهم» مع أحتمال Sf‏ تنقلب إلى نوع من المراكب الحربية المقاتلة وقت الحاجة» 
وقیل : الطريدة سفينة القائد الاسلامي في الأسطول الحربي في المغرب والأندلس. وكانت تمتاز 
برأيتها البيضاء . وهذا الضرب من السفن رف الأندلس والغرب معا , كما آستعماته إسبانيا في العصور 
الوسطى وسمتة 35 . وفي العصر الحديث تغيّر مدلول هذا النوع من السفن» فأصبح يعني نوعاً من 
السفن الحربية التي آشتمل عليها الأسطول العثماني في البحر المتوسط. السفن الإسلامية على حروف 
المعجم ص 84- AY‏ وتاج العروس (طرد). والشواني : : ج الشيني والشاني والشينية والشونة» وهي 
سفن حربية كبيرة معدّة للجهادء كانت من أهم القطع الكبيرة التي كان یتکون منها الأسطول في الدول 
الاسلامیة» وكانت توصف بشواني الغزو أو الشواني الغزوانيّة, وكانت تقام فيها الأبراج والقلاع للدفاع 
والهجوم . ولعظمها كانت تحتوي على rl al‏ لخزن القمح » وصهاریج لخزن الماء الحلو. وكانوا 
يرمون النار والتفط على العدو على de‏ قول آبن حمدیس من قصيدة في مد- آبي يحبى الحسن بن 
علي بن يحبى (المتدارك): 

Lite سين‎ tii, bab انضات كدري‎ 

ترمي ببروجء by‏ ظهرت لعدرٌ محرقتة Lb‏ 

وب نقط أَبِيْض tl, A‏ وبه تلکي LAS‏ 
وظل هذا النوع من السفن معروفاً في الملاحة حتی آیام العثمانيين» ثم آنتهی آمره في آوائل القرن 
الساپع عشر الميلادي . السفن الإسلامية لدرويش النخيلي ص ۸۳ - ۰۸۰ وديوان أبن حمديس 
ص ۰۵۱۳ وتاريخ ابن خلدون (م ۱ ص ٤٤4‏ حاشية ۱). والأغربة:جمع غراب وهو من المراکب 
الحربيّة شديدة الباس» صفیر الحجم. یتکون من طبقة واحدةء وله صار أو صاریانٍ» ویستعمل عادة 
في الأغراض العاجلة لسرعته. استعمله المسلمون في المشرق والمخرب كما آستعمله قراصنة 
الفرنج » في الغارة والغزو عن طریق البحر. واستعمل في فترة الموحدین بمعنی جفن. وریما آستعمل 
في نقل البضائم. واستمر استعماله کاحد القطع الحربية حتی زمن العثمانیین. السفن الاسلامية 
ص ۱۰ - ۰۱۱۲ وتاریخ الأندلس لابن الکردبوس ص ۱۲۳ حاشية ٤‏ . 


۱۸ 


الشواني» كأنها حواجب الغواني» حالكة الأديم» متسربلة باللیل البهیم» تتزاحم 
وفودها على الشطء كما تتدخل النونات في Let‏ فيا له من منظر بدي الجمال! أخذ 
بعنان الکمال. بکر الزمان, وآية من آیات الرحمن. حتى إذا هالة Za‏ آستدارت» 
وبالقمر السعد من وجه السلطان LF‏ ال آنارت» مارا فسلّمواء وطافوا برکن مقامه 
واستلموا»). ٠‏ ثم وصف مدينة ألمرية بقوله : «ألمرية By eo Ey i‏ أصيلة 
سرية» معقل الموج والاباحت ومعدن المال وعنصر الجباية» وحبوة 0-000 
قاعدته)» غير المعلّل بالنصر ولا الممطول» ومحط التجار وكرم النجار. . 
مرفاً السفن الکبار) . 

وذكر الدكتور سالم أن اة اعت ي الق الان عفر الان عر 
الیلادیین ام تغور مملكة غرناطة بعد مدينة dalle‏ بحيث ۳ يبق من هذه الثغور سوى 
ألمريّة Ky‏ ومالقة, وطريف» والجزيرة الخضراء. وجبل طارق". 


۳ بناء مدينة ألمرية : 


لم تكن ألمريّة مدينة قائمة في بلاد الأندلس عندما آفتتحها العرب المسلمون» 
بل هي من المدن التي آستجدئوها بعد ceil‏ على de‏ قول آبن حوقل: «وجمیع 
مدنها ch‏ مدن الأندلس) قديمة أزلية لم bis‏ بها في الاسلام غير مدينة بجانة وهي 
ألمريّة» هي على حدود رستاق لبيرة»9؟». وذكر الجميري af‏ عبد الرحمن الناصر (*) 
(۳۰۰- ۳۵۰ ه / ۹۱۲ ۱ م( هو الذي أمر ببنائها في سنة أربع وأربعين 


)1( مشاهدات لسان الدین ص ٤٤‏ . وآنظر أيضاً تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص LOY‏ 

(۲) مشاهدات لسان الدین ص ۸۳-۸۲ . 

(۳) تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۰۱۰۱۲ 

(1) صورة الارض ص ۵ ۱۰ . ولبيرة هنا هي إلبيرة . 

)9( موالذي قال هذه الأبيات را علی قاضيه منذر ین سعيد» الذي dans je‏ ویرعة لإسرافه في البناء (الکامل) : 

gL ys م‎ mej aS إذا آرادوا‎ SL همم‎ 

is‏ روك نیت رم مسلك. Sol Las‏ الازمان 
i‏ البناء إذا تسعاظم ra‏ ی JL;‏ على عظيم GLEN‏ 
المغرب (ج ۱ ص ۱۷۹ -۱۸۰) ونفح الطيب (ج ١‏ ص ۵۷۵). 


۱۹ 


وئلائمایة() / 400 م. وفي نص العذري «وعلیها سور صخر منیغ بناه الناصر أمير 
المئمنين عبد الرحمن سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة». تأویلان؛ اما of‏ یکون 
الناصر قد شرع في بناء السور قبل بناء المدينة نفسها. أو أنه شرع في السنة المذكورة 
في بناء المدينة والسور ۳ وفي التأويل الثاني مخالفة LS‏ جاء به الجميري . وإذا 
كان الحميري قد ake‏ تاريخ ناء آلمريةء فإنه في قوله : «وعليها سور حصينٌ منیع بناه 
أمير المژمنین عبد الرحمن»( ۰ لم Sony‏ تاریخ بناء السور وآعتمد كريستيان اورت 
لى dig perl‏ تحديده تاريخ تسوير ألمرية»بقوله: «في سنة ۶ ه/ 400 م سور 
سد الرحمن الثالث مدينة ألمريّة» وكانت آنذاك بمثابة ربض لمدينة بجانةم؟. 
وقبل بناء ألمريّة كان العرب المسلمون قد آتخذوا من موقعها القديم رباطاً 
للجهاد ينتجعونه ويرابطون 643 واف هذا الموقع uly‏ وا چا لمدينة 
OBL,‏ القريبة منها. وسمي بمريّة بجانة . وأصبحت مرية بجانة فرضة بجانة» على 


(۱) الروض المعطار ص ۵۳۷ . 

)1( ذكر المستشرق الإسباني Got DE‏ اه لم يتب من هذا السور سوى المطلع الذي يبدأ من البرج الأسطواني 
الكبير ih‏ في طرف القصبة الغربي » وينتهي ببرج مربع الشكل له غرفة عليا. وكان هذا السور 
الغربي dows‏ من الطرف الغربي لقلعة القصبة باأتجاه الجنوب» bese‏ خط سير وادي الرملة (لاشنكا) La‏ 
Chanca‏ حتی يلتقي پسور المديئة القبلي . .430 Almeria Islémica, p.‏ 
وانظر Last‏ تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص VEY‏ 

(۳) نصوص عن الأندلس ص ۸٩‏ . 

.۵۳۸۰- ۵۳۷ الروض المعطار ص‎ )٤( 

EI mthrab de la mezquita mayor de Almeria, en Al-Andalus, XXXVI, p.393 - 394.(0) 

)1( بجانة :Pechina‏ مدينة أندلسية ot‏ بنیت في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن الثاني (۲۳۸ - 
۳ »-/ ۲ - ۸۸1 م) مكان قرية قديمة على هيئة مديئة قرطبة. وكان قوم من أوباش الأندلس» 
Loe‏ بالبحریین قد بنوها. وهي من أعمال pall‏ وقیل : تتبع لكورة إلبيرة. وتبعد عن المريّة خمسة 
أميال وسدس الميل» وقيل ستة آمیال. وتقع في سهل منبسط شمالي ألمريّة» على الضفة اليسرى لنهر 
أندرش Gul cAndarax‏ كان يعرف وادي بجانة ويعم AIL‏ بساتين ألمريّة. ولقد ded‏ عمرانهاء 
وطار صيتهاء وظلت کرسی ن مملكة ألمريّة ثم خربت بعمارة مدينة ألمرية» وذهب باقي عمارتها في 
سئة تسع وخمسين oer‏ تكلم راجع معجم البلدان (ج ۱ ص (FTA‏ ونصوص عن 
الأندلس ص ۸۱ - ۸۷ والروض المعطار ص ۷۹- ۰۸۰ ۰۵۳۸ والمغرب (ج ۲ ص ۱۸۹ - OVA‏ 
ومشاهدات OLS‏ الدين ص ۰4۷ وتقويم البلدان ص ۰۱۷۷ ووصف إفريقية والمغرب والأندلس 
ص EV‏ والمسالك والممالك للإصطخري ص ۰۳۵ ونفح الطيب (ج 4 ص ۰)۱۷۰ وقطعة من كتاب = 


۳۰ 


te‏ قول آبن حوقل : : ومن قرطبة إلى ألمرية فرضة بجانة سبعة Mei‏ ثم تحولت 
إلى ألمرية بعد Oe aa of‏ . ولذلك يرى الدكتور عبد العزيز سالم أن آسم ألمرية 

مشتق من کلمة رأى : ۳ سم أمريّة مشتق من وظرفتها أو من الفرض الذي أقيمت من 
أجلهء إذ كانت تتخذ في الأصل hye‏ تفر یا لمدينة بجانة,(۲۳. وذهب الأستاذ محمد 
عبدالله عنان إلى أن آسمها Gate‏ من كلمتين عربيتين هما: «مرآة البحر»(*۲. ويرى 
ياقوت al‏ آسمها بجوز أن یکون آشتق من فعل مَرَى : «آلمریق بالفتح ثم الكسرء 
وتشدید الیاء بنقطتین من تحتها. ویجوز أن یکون من مری الم يمري إذا جرى» 
cds af ll,‏ ویجوز St‏ یکون من الشيء المري فحذفوا الهمزةم(*). 

وقد تحدّث جغرافيو الأندلس عن ee‏ ألمرية الجهادي قبل بنائهاء فقال 
العذري : «ولیست باولية UL, cabal GAP‏ آنخذها العرب رباطا» وآبتنت led‏ 
محارس» وكان الناس ينتجعونها ويرابطون فيهاء ولا عمارة فيها یومئذ ولا OE eS‏ 
وقال الحميري : «وكان المجوس) لما قدموا ألمريّة وتطوفوا بساحل الأندلس 


= فرحة الأنفس ص ۰۲۸۳ وتاريخ مديئة آلمرية الإسلامية ص ۰۱۹ ۲۷ - ۰۲۸ ۰۳۲-۳۱ 

)1( صورة الأرض ص ۰۱۱۱ 

(۲) تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۰۱٩‏ وتاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص ۳۰ - ۰۳۱ 

(۳) تاريخ مديئة ألمرية الإسلامية ص ۱٩‏ . 

(4) الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ص 141 . 

)0( معجم البلدان رج هص ۱۱۹). 

(1) نصوص عن الأندلس ص ۰۸۰ 

(۷) المجوس هم القراصنة اللورمان. وقد ورد ذكرهم في المراجع العربية بآسم الأرُدُمانيين أو المحوس» 
وهم من أصل جرماني . ويعرفون في اللغة الإسبانية ب Normandes‏ وفي الإنكليزية Vikings‏ والتسمية 
الأولى (Normandes)‏ تعي سكان الشمال نسبة إلى المنطقة Kan pal‏ المعروفه پاسم Normandie‏ 
الواقعة غرب باريس. وكانوا قد دخلوها في نهاية القرن التاسع الميلادي. والتسمية الثانية (Vikings)‏ 
تعني سكان الخلجان وهي مشتقة من الكلمة النروجية عاذلاالتي تعني ساكس cgi‏ > ثم أطلقت كلمة 
Vikings‏ على سكان شبه الجزيرة الإسكندنافية (السويد والترويح والدانمرك) هنا بالمجوس لانهم 
عندما غروا الاندلس راحوا يشعلون النار في كل مكان iis‏ فيه فظن العرت el‏ يعندون النار 
كالزرادشتية والنورماد الدانماركيون هم الدين کانوا بهاجمود سواحل المسلمین في الأندلس 
والمغرس وسواحل فرسا وایکلترا. وقد تحدّث المژرخود عن نزولهم بسواحل الاندلس آیام الأمیر 
عبدالرحس الثاني في عام ۲۳۰ ه/ cp ALE‏ وقیل : ۲۲۹ ه-/ ۸٤۳‏ م. كما تحذثوا عن هجومهم 
الثاني على العدوة المغربيّة وسواحل الأندلس الغرنيّة والشرقية أيام الأمير محمد بن عبدالرحس الثاي = 


۳۱ 


والعدوت فآتّخذها العرب مرابطاً وآبتنت بها محارس» وكان الناس ينتجعونه 
ويرابطون alge‏ 

ومنذ تأسيسها بدأ أ عمرانها یتسع على حساب جارتها ا فبنی فيها 
عبدالرحمن الناصر القصبة التي نسبت فيما A‏ إلى خيران العامري عندما ولآه عليها 
الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر "© . وأغلب الظن أنها نسبت إلى خیران لإقدامه 


ooh =‏ مه ۲۶۵ ما SE ACA‏ وقيل: ۶ ۲ AOA ZA‏ م . والهجوم الثاني هو الذي عنى به الجميري هنا. 
وبآتصالهم بالفرنسيين (las‏ عن ديانتهم الخاصّةء وآعتنقوا GLU!‏ المسيحيةء وآستبدلوا لغتهم بلغة 
الفرنسیین» وآتبعوا الحياة الفرنسية. وفي القرن الحادي عشر الميلادي آستطاعوا OF‏ يشكلوا إمبراطورية 
نورماندية في صقلية التي أخذوها من المسلمين» وفي جنوب إيطالياء وإنكلتراء كانت من أقوى 
الممالك الأوروبية آنذاك. وعن طريق آنصهار شعوب تلك الإمبراطورية قامت حضارة من الفن 
والمعمار ما تزال نماذجها قائمة في جزيرة صقلية حتى يومنا هذا. راجع المقتبس تحقيق د. مكي 
ص ۳۰۷- ۳۰۹ والحاشية رقم 7 ص 20245 والمقتبس تحقیق الحجي ص ۲۳ و۹٤۲‏ وما پلیها 
(تعلیق على صفحة ۰)۲۳ وتاریخ افتتاح الاندلس ص ۰۸۳ والمغرب (ج ۱ ص 44)» والبیان المغرب 
(ج ص ۰۸۷ ۰۷-۹ (VEY‏ والکامل في التاریخ (ج ۱ ص ۰0۱7 والحلل الموشية ص 4 ۰0 
وفي التاریخ العباسي والأندلسي ص ۳4۸- ۰۳4۹ وتاریخ مدينة آلمرية الأندلسية ص ۵۰- OV‏ 
حاشية 0 و .312 - 310 .م .1 .۲ Histoire de "Espagne Musulmane,‏ وموسوعة المعرفة (م ۱ ص ۲ ۶ - 
ey‏ 

)1( الروض المعطار ص ۵۳۷. وانظر أيضاً مقدمة ديوان ابن خاتمة الأنصاري ص ۲۹ . 

(۲) تاريخ مديئة ألمرية الإسلامية ص ۲ 1۰. والحاجب المتصور هو pf‏ عامر محمد بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبدالملك المعافري. أصله من 
الجزيرة الخضراء. قدم قرطبة شاباً فطلب بها العلم والادب وتمهر فيهما. كانت له همّة لم تزل ترتقي 
من شيء إلى شيء إلى أن آعتنت به صبح أم هشام المؤيّد. فصارت له الحجابة. ولما توفي الحكم 
المستتصر وقُلْدَ أبن هشام الخلافة وهو صغير» ضمن آبن أبي عامر لصبح الاستقرار لابنهاء فصار 
صاحب التدبير والتغلب على جميع الأمور بالأندلس» وصار الخليفة هشام لا يحل من الأمر غير 
الاسم ا ور ری و + غزا بلادهم ستاً وحمسین غزاة لم ينهزم له فيها جيش فلقب 
بالمنصور. اقتحم أرض جليقية وقشتالة وهو عليل» فقويت هنالك علّته. فحمل على سرير خشبء 
فوصل إلى مدينة سالم حيث توفي » وكان ذلك في سنة ۳۹۲ ه/ م“ فدامت دولته ستاً وعشرين 
سىة. راحع جذوه المقتبس ص ۷۸- ۰۷۹ وبغية الملتمس ص ۱۱۵ - ۰۱۱۷ والحلة السيراء (ج ۱ 
ص 558 - ۰)۲۷۷ والمغرب (ح ۱ ص ۱۹۹ - ۰)۲۰۳ والبيان المغرب 5 ص YoU‏ - ۰۲۷۱۱ 
والاعلام ی . أما خيران العامري فقد كان مولى المنصور بن أب اام وآنتهت إليه 
الشهرة بعد آنقراض الدولة العامريّة. وكان من GE‏ الموالي العامریّف وممّن aes‏ مي الفتنة التي 
وقعت بقرطبة وعرفت بالفتنة البربرية . حكم مديئة ألمريّة وأعمالها fd‏ أمرها إلى OF‏ هلك فيها سنة 
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آنذاك على تحصينها بالأسوار المنيعة التي ما تزال قائمة حتى Lay‏ هذا»(). وقد أشار 
آبن الخطيب والمقري إلى ذلك. فقال الأول: peop‏ اي خيران) على ألمريّة 
فأحسن ضبطها وحَصّن قصبتها»2"9. وقال الثاني : «ولها القلعة المنيعة المعروفة بقلعة 
خيران» بناها عبدالرحمن الناصرء وعظمت في دولة المنصور بن أبي عاسس وولی 
علیها خيران» فنسبت القلعة إليه»". وقول ۳ سعيد الأندلسي . نقلا عن «مُسْهب» 
الججاري : «وبنی فیها خيران العامری قلعته العظيمة المنسوبة ead]‏ فيه نظرء لا 
خیران عندما دخل آلمرية كانت قصبتها قائمة البنیان. بدلیل آنه آنتزعها من آفلح 
الصقلي العامري الذي كان قد تحصّن YS‏ كذلك لا يمكننا Spokes SF‏ إلى قول 
الأستاذ عنان: وترجع هذه القصبة إلى بداية عهد الطوائف. وينسب إنشاؤها إلى 
خيرات الفتی العامري ولذا كانت تسمی قلعة خیران()؛ SY‏ هذا الشول یعتریه 
غموض وعدم Bo‏ في تعيين بانیها الحقيقي . 


وآتخذت مدينة ألمريّة شكل مستطیل بلغ طوله حوالي خمسمائة وستین مترا 
وبلغ عرضه حوالي ثلائماية وخمسین متراًء وکانت تمتدٌ ما بين القلعة المنسوبة إلى 
خيران العامري شمالاً والساحل جنوباء وکان Ladoe‏ من الشرق والخرب وادیان 
ضحلان وأقيم في وسطها المسجد الجامع الذي تورعت حول ساحته الأسواق 
والحمامات والفنادق» وفي جنوبها القيساريةء وفي جنوبها الشرقي دار الصناعة © . 


۱٩ =‏ ه/ ۸ م فکانت مدة ولایته بها أربع عشرة سسة. انظر المغرب (ج ۲ ص ۰)۱۹4 وأعمال 

الاعلام رالقسم الثاني ص ۰ - ۰0۲۱۵ والبیان المغرب (ج ۳ ص ۰)۱1 والکامل في التاریخ (ج ٩‏ 
ص ۰۲۹۹ (YA)‏ والصقالبة في إسبانيا ص ۰۱۸-۱۷ 

(۱) تاريح مدينة آلمرية الاسلامية ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 

(۲) أعمال الاعلام رالقسم الثاني ص ۲۱۱) 

(۳) فح الطیب (ج ۱ ص ۱۱۲). 

(6) المغرب (ج ۲ ص VAY‏ 

)9( راجم نصوص عن الأندلس ص ۰۸۳-۸۲ وأعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۲۱۱). وسیرد الحدیث عن 
آفلح العامري في الصمحة 4 من هذا البحث تحت عنوان : «ألمرية مملكة مستقلة» فآنطرها. 

(1) الاثار الأمدلسية ص VAY‏ 

(۷) انطر تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص ۰ وتاریخ مدينة ألمرية الاندلسية ص ۰۱۱۹ و Almeria‏ 
Islamıca, p.430 - 436‏ . 


۳۳ 


٤‏ - ألمرية حاضرة المملكة: 

تبوآت ألمريّة مركز العاصمة منذ سنة خمس وأربعمائة للهجرة / ۱۰۱6 م على 
يد خيران العامري . ومنذ بداية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
والوفود ترد إليها من مدن الأندلس» ولا سيما من قرطبة التي طحنتها الفتنة البربرية» 
ومن بجانة التي بدأت تخرب بعمارة ألمريّة. ومن بين الذين لجأوا من قرطبة الفقيه 
الأديب yl‏ محمد علي بن حزم وذلك في ول المحرم من سنة بت وأربعماثة / 
'16م20©. وقد ذكر لنا هذا الأديب خبر لجوئه إلى ألمريّة بقوله : cil‏ الفتنة 
جراتهاء CAS,‏ عرالیها ووقع آنتهاب جند البربر مَنَازْلََا في 0 الغربي بقرطبة 
ونزولهم فيها. . . cola,‏ بي الأموز إلى التخروج عن قرطبة وسكنى مدينة OG poll‏ 
وأشار العذري إلى آنتقال أهل بجانة إلى ألمرية في بداية القرن الخامس الهجري. 
فقال: «وآنتقل آهل بجانة إلى ألمرية سنة آثنتین وأربعمائة»< ۳ وبدوره يشير 
الحميري إلى هذا الأمر بقوله: «وكانت بجانة في القديم هي المدينة المشهورة قبل 
ألمرية » فانتقل أهلها إلى ألمرية فعمرت. وخربت بجانة ولم يبق منها | إلا آثار بنيانهاء 
ومسجد جامعها قائم بذاته“ . ويقول شيخ الربوة: «ولمًا خربت بجانة انتقل أهلها 
إلى ألمریة»(*). 

وهكذا اختار هؤلاء القادمون ألمريّة ملجاً لهم ؛ لأنهم وجدوا فيها حياة هادئة لا 
تتوفر في La‏ 9 مدن الأندلس . ولضيقها عن آلاتسام | لهذه الوفود كان من الطبيعي 
of‏ تتكون رات عمرانيّة على ale‏ الشرقي والغربي slay tea‏ سواوا رذ كان عن 
المستحيل أن Seas‏ العمران لجهة الشمال لاعتراض جبل القصبة» أو لجهة الجنوب 
لوجود البحر فامتدٌ العمران فيها شرقاً بأمتداد فحصها الفسیح وهو سهل ساحلي» 
Les‏ في المناطق الواقعة بين وادي الرملة الذي يعرف اليو م بآسم «رملة لاشانکا». 
وبين جبل الكنيسة» ليتكون بالتالي رَبَضًا ألمريّة الشرقي والغربي() . 


(TA ص‎ ١ رسائل ابن حزم (ج‎ )١( 

)1( المصدر السابق ص ۲۱۰ -۰۲۲۱ وطوق الحمامة ص ۲۱۱ . 
(۳) نصوص عن الأندلس ص AY‏ 

(8) الروض المعطار ص ۸۰ 

)0( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (ص ۲۳) - 

)1( انظر تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۰۱۱۱ 


Yt 


ه ‏ أعمالها: 

تنحصر أعمال ألمرية GN, a, tL,‏ وشتش. iby‏ وآنتزش» 
ومرشان» ودوجر. 

وبجانة E Pechina‏ ی باه پیت في عهد الأمیر محمد بن 
ive‏ الثاني (۲۳۸ - ۲۷۳ ه/ AAT —AOY‏ م) مكان قرية قديمة على هيئة 

ينة قرطبة(۱) . وقد جعلها آبن غالب تابعة لكورة إلبيرة". 


وتقع مدينة MEY‏ الجنوب الغربي من مدينة ألمريّة» على نهر بهيج يعرف 
بوادي عذراع وكانث الجنات تحدق بها" . 
ودلاية AL Dalias‏ ساحلي قريب من ألمرية» وقيل : فریة(*) . وجعلها أبو عبيد 
البكري تابعة لاقلیم ار Alpujarras‏ . وکانت برجة ودلاية عبارة عن متنزهین 
ور en‏ بعيداً عن صخب العاصمة 
شؤون الحكم فيها. ولقد وصفهما أبن خاقان في ترجمته للمعتصم بقوله : «وخرج 
۳ ال “gl‏ برجة ودلاية وهما نظرانٍ لم dex‏ في مثلهما ناظرء ولم fe‏ 
حسنهما الخدود التواضرء خصول Ws‏ الرياح؛ they‏ لها آنسیاح. وحدائق Sie‏ 
لام والعرف» وفتازل تهج الل وتمتع الط فأقام فيها Lut‏ يتدرج في 
مسارحهاء ویتصرف في منازهها ومسايحهاء وکانت نزهة أربت على نزهة هشام ) 


(۱) سبق lends‏ عن بجانة ص ۲۰ حاشية 1. 

(۲) قطعة من كتاب فرحة الأنفس ص 184 . 

(۳) انظر المغرب (ج ۲ ص ۰)۲۲۸ وقلائد العقيان ص ۱ ۰۵ ومشاهدات لسان الدين ص ۰۸۲-۸۱ ونفح الطيب 

(ج ۱ ص ۱۵۰ -۱۵۱) وتاریخ آلمرية الإسلامية ص 5١‏ . 

arly (£)‏ معحم البلدان (ج ۲ ص (ET‏ والروض المعطار ص ۰۲۳۰ ومشاهدات لسان الدين ص ۰۸۲ 
والاحاطة تحقیق عنان (ج ۱ ص 48)» وفطعة من کتاب فرحة الأنفس ص ۰۳۰۸ وقلائد العقیان 
ص ۰۵۱ وفح الطيب (ج ۱ ص ۱۶۰ - (VE‏ 

)0( جغرافية الأندلس ص ۱۳۵-۱۲۶ . 

)1( هو الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك باني الرصافة على أربعة فراسح من الرقّة غرباء وهي غ 
رضافتي مغداد والبصرة» وکان يسكنها cline‏ وتوفي فيها سنة ۱۲۵ ه/ ۷٤١‏ م. انظر الكامل ة 
التاريخ (ج ه ص CYT‏ والأعلام (ج ۸ ص (AV‏ 


Yo 


بدير الرصافةء وأنافت عليها GF‏ إنافة» . 

Ul‏ حصن hb‏ فهو على مرحلة من ألمريّة» وله واو يعرف بوادي طبرنش 
ع1" . وطبرتش بلد كبير يقع شرقي ألمریة. 

Andrax (2551,‏ مدينة مشهورة بهوائها النقي > وجنّاتها ذات المناظر الخلابةء 
ونهرها المنساب» وجضنها المنيع©©. وجعلها ياقوت من كورة إلبيرة“ . والمدينة غير 
موجودة الان ولکنه لا يزال آسم «أَنْدَرَش» يطلق على نهر هناك ينبع من جبال شلير 
Sierra Nevada‏ وينحدر شرقاً وجنوباً ثم یصب في البحر المتوسط عند ألمريّة0©. 
وقد وصف والد آبن سعيد نهرها بقوله (المدید): 


5 - 


1 مر و ۶ رو مه‎ a wer ع5‎ ov 
بر اندرش كي آروي عنده عطثي‎ 3 ees 


مدّمنه (pai pe‏ في بسيطٍ بالرياض وثی 

Metis وین‎ Bie Se Line Shah مسسا‎ 

ومرشانة day Gee‏ عن المريّة ثمانية عشر ميلا“ . وجعلها ياقوت من أعمال 
قرمونة٩‏ . ودوجر Jae‏ على وادي yall‏ بينهما آثنا عشر میلا("). 

وقد ذكر أبو الفداء فقط خمسة من أعمال ألمريّة: «ومن أعمالها حصن بجانة 
علی ستة أميال منهاء وحصن برشانت» وحصنْ شنش ومدينة برجة ومدينة 
آندزش»( ۱ .وذکر أبن سعید ضمن التقسیم الاداري لمملکة ألمريةء فقط ستة من 


أعمالها هي : بجانة, وبرجت وشندش » shail,‏ ومرشانة» ودوخر۱۳). 


)1( قلائد العقيان ص 0١‏ . كذلك ورد النص في نفح الطيب (ج ۱ ص 557). 

(۲) انظر المغرب (ج ۲ ص ۲۲۵) ونقح الطيب (ج ۱ ص (VUE‏ ومعنى طبرنش Tabernas‏ بالاسبانية : حانات 
وحمارات . 

(۳) انظر مشاهدات لسان الدين ص ۸۶ واللمحة البدرية ص ۱٩‏ والحلل السندسية (ج ۱ ص 4 .)7١‏ 

.۸۸ ومشاهدات لسان الدین ص‎ (VAT وأعمال الاعلام رالقسم الثاني ص‎ (VIO المغرب (ج ۲ ص‎ )٤( 

.)۱۰۷ معجم البلدان (ج ه ص‎ )٩( ۳ Eg aad are 

ر ) مشاهدات OLS‏ الدين ص ۸۸ حاشية )١١( . ١‏ المغرب (ج ۲ ص ۲۲۷). 

(۷) المغرب (ج ۲ ص ۲۳۵). (۱۱) تقويم البلدان ص ۱۷۷ . 

.)۱۸۹ المصدر نفسه ص ۲۲۳ . (۱۲) المغرب (ج ۲ ص‎ )١ 


۳۹ 


الفصل الثاني 


مملكة ألمربة في عهد أستقلالها عن الخلافة 


dale لمحة‎ 

في سنة اثنتين وعشرين وآربعمائة للهجرة / ۳۰ ٠م tlie AO Us‏ بن 
محمد بن امن الناصرء آخر خلفاء بني أميّة بالاندلس. She ib‏ 
الخلافةء وانخل hie‏ الجماعت وآنقطعت الدولة الأموية من الأندلس. وآنتزى 
أصحاب الأطراف والأمراء والرؤساء من العرب والبربر والموالي بالجهات» وآقتسموا 
خحطتهاء وقامت في كل مدينة دويلة» فتکونت بذلك ثلاث وعشرون دويلة سميت 
بدول الطوائف. وهكذا لم Jai‏ یی بت ی و فاستقل بأمرها ملوك 
آستفحل أمرهم وعظم شأنهم» فخدروا دہ ببعضهم البعض» وتفلب بعض على بعض» 
وأحالوا الأندلس إلى مسرح للتناحر الب 0 لم يكن وراءه الا ELS‏ دماء الزعية 
Ayal,‏ الحرم OS Ty‏ 


وقد وصف لنا آبن pS SH‏ حال ملوك الطوائف بقوله: وخلص HU‏ 
للفنش بن ر واس به» وآستفحل أمره» وآستحکم في المسلمين anal‏ 
فبذلوا للفنش ما doe)‏ من الأموال ليعينهم على مناوئهم بانجاد الرجال» ال فى 
أثناء ذلك LS‏ بينهم من الفتنة» مسرورء وهم مع ذلك مشتغلون بشرب امون 
وآقتناء القيان» وركوب المعاصي وسماع العيدان» وكل واحد منهم يتنافس في شراء 
الذخائر الملوكية متى طرأت من المشرق كي يوجهها إلى الفنش هديّة ليتقرب بها 


)1( انظر نفح الطيب (ج اص ۱۸+ والكامل في التاريخ ٩ a)‏ ص «(YAR‏ 


YV 


fla efor 


. وصاروا للفتش عمال یجبون له الأموال» لا يخالف Sot ef‏ ولا یتجاوز له 
uel‏ 

ووصفهم الأمير عر عبد ال آخر بلود an 5 0 ed‏ على 
ss‏ وأهواءٌ ملف0 7 

كما أورد آبن الخطيب a‏ عن أحوال هؤلاء الملوك بعل ei‏ وقال: 
«واقتسموا المدائن الكبار. . . وآنتحلوا الألقاب. . . ومن معتملٍ» ومرتضىٌ ع موف 
ومستکف. ومستظه ومستجین ؛ ومنصور» وناصر» bis‏ ۰ كما قال الشاعر 
(البسیط) : 

مت يرهُدُني في أرض أندلسٍ | - معتضد فيها ومعتمد 

آلقاب مملكةٍ في غَيْرَ SASS Lyd‏ آنتفاخاً صورة CORN‏ 


pin,‏ لنا المَقَري صورة واضحة عن ملوك الطوائف» وذلك بقوله: «وصار 
As‏ اكرات يتباهون في أحوال chy‏ حتى في الألتاب Ju‏ أمرهم إلى of ١‏ 
|g dls‏ بنغوت الخلفاء. . . ae AP‏ على النعوت العباسية قال آبن رشيق 
القيرواني : مما يُرَمُدُّني . . . صَوْلَةَ الأسد» وهما البيتان المذكوران آنفاً ويضيف : 


وكات المعتمد ابن عبّاد. ملك إشبيلية» أعظم هؤلاء الملوك AG ELE‏ على 


عمد الله بن لين الصنهاجي» ملك غرناطة» والمتوقل عمر بن محمد بن 


ل 2 


الأفطس ملك بطليوس والمعتصم ابن صمادح. ملك ألمرية. فكانوا يخطبون 


)1( تاريخ الأندلس ص ۷۱ - ۷۷. 
() مذکرات الاأمیر عبدالله ص ۱۸ . 
(؟) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص (VEE‏ وقد ورد هذان البیتان في وفیات الأعیان (ج ٤‏ ص 1۲۸) 
باحتلاف يسير عما هثاء ونسبها ابن خلکان إلى أبن عمار وقال: LIS‏ من أسباب قتله. وآستشهد بهما 
عبدالواحد المراكشي في المعجب ص ۷ بعد Of‏ ذكر أحوال الأندلس بعد آنقطاع الدعوة الأمويّة عنها 
وآقتسام ملوكها ألقاب الخلافةء فنسبهما إلى أبي علي الحسن بن رشيق» ورواهما هكذا: 
ممابزهدي في أرض أندلس, سَمَاعٌ pte‏ فيها ومُعْتَضِدِ 
Lal‏ مملکة في عير موضعها ls‏ يشكي آنتفاخاً NI Ups‏ 
)٤(‏ تقح الطيب (ج ۱ ص ۲۱۳ -۲۱). 


YA 


aL,‏ فأصبح GL‏ أكثر بلاد الأندلس» وكان مع ذلك يردي الجزية إلى الأذفونش 
ملك الفرنج كل سنت وذهب مذهبه في تأدية الجزى سائر ملوك الطوائف. فأقاموا 
على ذلك بر من الزمان» حتى قطع إليهم لحر جلك العذوة المغربية يوسف بن 
تاشفين لسري فخلصهم وَفتك فيهم. Jel,‏ م: منهم الأرض(). 


: ألمريّة مملكة مستقلة‎ - ١ 


بآنتقال الأندلس من نظام الخلافة إلى نظام المملكة أو الإمارة Cr‏ علينا آن 
نتحدّث lie‏ صارت عليه ألمريّة في ذلك الوضع السياسي الجديدء فنقول: إن أول 
من آستقل بالمريّة هو خیران الفتى العامري) )£40 414 ها/ ۱۰۱6 - 
۸ ۰)2 ثم صار الأمر بعده إلى صاحبه زهير الفتى العامري (419 - 4759 ه / 
۸ - ۱۰۳۷ م)ء ثم ملكها المنصور عبد العزيز بن عبدالرحمن بن المنصور 
العامري )£14 1۳۳ ه / ۸۱۰۱-۱۰۳۷ ثم معن بن صمادح (۳۳؛ - 
۳ ها/ ٠١6١١ - ٠١5١‏ م) ثم آبنه المعتصم  457(‏ 5854 ه /۱۰۵۱ - 
۱ م). 

وقد روى لنا oda‏ خبر آستيلاء خيران العامري على مدينة ألمريّة. فقال: 
كانت بجانة وألمريّة وأعمالها بيد آبن صاعد» فوليها بعده عبدالرحمن بن رويش سنة 
آربعمائة / ۱۰۰۹ ۸ وولیها معه افلخ العبد وشارکه في الولاية . ثم وقع حلاف بينهما 
فتقاتلاء وأفلح في قصبة cB pall‏ وعبدٌ الرحمن في مدينتهاء فهرب عبد الرحمن من 
ألمرية ونڙل في جامع بجانة Joy‏ عليه في مقصورتهاء as‏ هنالك, Ay‏ 
رأسه وجئته إلى آلمرية. ودحل خيران مدينة آلمرية في المحرم ينه مص 
EES‏ ۰ م وقاتل أفلح Shay‏ عليه حتى قتله وأخذ القصبة. فتوطدتٍ المرية 
وأعمالها عندئل لخیران» وقام فیها مقاما HONS coe‏ وأضاف: «وزاد في قبلة جامع 


)1( نفح الطيب (ج ۱ ص ٤۳۸‏ - 4۳۹) و(ج ۲ ص ۳۵۹۱ - (FOV‏ وانظر أيضاً الكامل في التاريخ (ج ٠١‏ 
ص (VEY‏ ومذکرات الأمير عبدالله ص ۰۱۲ ووفیات الأعيان (ج ۵ ص ۲۷ -۲۸). 

(۲) كان عدد الفتیان العامریین الکبار في عهد المنصور محمد بن أبي ple‏ سبعت وأصبح عددهم في عهد 
عبد اللك ابن المنصور محمد بن أبي عامر ستة وعشرین فتى. عرفوا جميعاً بالخلفاه وکان من 
مشاهيرهم مظفر ومجاهد وخيران وزهير» راجع أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 5-١١‏ *۱). 

(۳) نصوص عن الأندلس ص ۰۸۳-۸۲ 


۳۹ 


ألمريّة سنة عشر وأربعمائة / ۱۹ es‏ لر وي 


خيرانٌ الفتى 55501 الهابط من جبل لَيْهُمُ إلى البحرء وجعل له أربعة أبواب. وتوفي 


Ol >‏ هذا ف جمادى الآخرة سنة نسح عشرة ة وأربعمائة»(۱). 


ویدوره يفصل آبن الخطيب خبر حصول خيران على آلمریت Yd sab‏ :بعد أن 
بویم) المستعين سليمان بن الحكم خليفة على الأندلس دخل قرطبة cles‏ 
المماليك العامريين» إذ كانوا غير راضين بخلافته فآنهزم أميرهم COL‏ وفرٌ عن 
الحاضرة قرطبة» وقصد شرق الأندلس حيث أصحابه ينترون. ثم آستقر ait‏ 
سنة ة أربع وأربعمائة / ۰0۱۰۱۳ إلى أن آستولی على الجهة ار ds ys‏ 
ثم صرف وجهه إلى طلب ألمريّة وکان بها أفلح الصقليي » فتعباً له خيران في جيشه 
من مرسية غرة المحرم سنة خمس وأربعمائة للهجرة / ۰۶۱۰۱6 فنازله ودخل 
ألمريّة» وتغلب على قصبتهاء فقتل آفلح وولده. وأحسن خيران ضبط المدینة 
وحصّن قصبتهاء وآتخذها قاعدة لسلطانه وآستوسع فيما يليها من الأعمال» وعدل 
في سيرته» Gy‏ برعیته. وآجتمع له إلى شجاعة النفس جودة الرأي وحسن التدبيرء 
فوصف stl‏ الفتى الكبير . وأضاف: جرت بين خيران وبين من يجاوره من 
آمراء صنهاجة بغرناطة حروب» فلم یفلوا من aa ye‏ 


)1( المصدر نفسه ص ۸۳. وستذکر الأبواب الأربعة في الصحيفة ۱۳۸ من هذا البحث عند دراسة أبواب 
ألمرية . 
(۲) بويع خليفة في سنة تسع وتسعين وثلائمائة للهجرة /۱۰۰۸ م۰ ودخل قرطبة في السنة التالية . 
Orihuela re (۳)‏ : مدينة بشرق الأندلس من كورة تدمير. معجم البلدان (ج ۱ ص «(VW‏ ونصوص عن 
الأندلس ص ۰۱5 والآثار الأندلسية ص ۱۲۸ - ۰۱۳۰ 
)£( مرسية Murcia‏ مدينة بشرق الأندلس من كورة تدمير. تقع على نهر كبيرء وقد بناها الأمير عبدالرحمن 
الأوسط سنة 5١15‏ ه/ ۸۳۱ مء فخلفت تدمير» وأصبحت كورة تدمیر تسمی كلها بأسمهاء وكانت 
القاعدة قبلها a3)‏ وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بهاء وكان بها منزل أبن مردنیش «Martinez‏ 
فانعمرت في أيامه» > حتی صارت قاعدة الأندلس. راجع معجم البلدان (ج ۵ ص ۰)۱۰۷ والروض 
المعطار ص ۰۵۳۹ legs‏ الأعيان (ج ۳ ص ۰)۳۳۱ ونفح الطيب (ج ۱ ص ٠٦١‏ حاشية ۳). وقطعة 
من كتاب فرحة الأنفس ص ۲۸۵ والآثار الأندلسية ص VV AVE‏ 
(0) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۱۰ -۲۱۲). 
)1( المصدر نفسه ص ۲۱۲ . 


وأوجز آبن الاثیر خبر آستيلاء خيران على ألمريّة بقوله: He US‏ سليمان 
المستعين قرطبة حارب خيران العامري ؛ AY‏ كان من أصحاب الخليفة هشام المیك 
فآنهزم نيران في جماعة كثيرة من الفتيان العامريين» وجرح ade‏ جراحات» وتر 
على أنه naa‏ میت فلمًا فارقوه قام يمشي ؛ فأخذه رجل من البربر إلى داره بقرطبة وعالجه 
يرا WL ssh‏ وخرج منها سرّاً إلى شرق الأندلس» فكثر جمعه» وقويت نفسهء 
وملك ألمريّة» فغلظ أمره وعظم LS‏ 

ثم Goel‏ خيران العامري بالمريّة أشهراً إلى UF‏ توفي بها سنة تسم عشرة0) 
وأربعمائة / ٠١7+‏ م2 فكانت مدة ولايته بها أربع عشرة سنة» وصار الأمر إلى أبي 
القاسم زهير الفتى OG lll‏ 

وکان خيران قد آستقدم زهیر]) العامري» وزهیر أمير بمرسية من قبله - 
۳ لمكانه. فتسلّم مقاليد الحكم يوم الجمعة لثلاث َو من جمادی الأولى سنة 
شخ مت سيان ۰ مء وقام بالأمر deol‏ قیام ٩‏ فدامت مدتة عشرة أعوام 
(Na,‏ مت خلالها أطناب مملكته من ألمريّة | إلى قرطبة ونواحيهاء والی شاطبة 
وبيّاسة» وإلى الفح من أول طلطیلة0). وذکر أبن الخطيب أن زهیراً ibd AL‏ 


ات 8م 


ودخل قصرها يوم الأحد لخمس, بقين من شعبان سنة خمس وعشرين 


(۱) الكامل في التاريخ (ج ٩‏ ص .)١14‏ 

(۲) قال ابن سعيد نقلا عن الحجارى :« وتوئي خيران سنة ثماني عشرة وأربعمائة /۱۰۲۸م. وصارت ألمريّة 
وجيان لصاحبه زهير العامري» المغرب (ج ۲ ص ۱۹). وقال آبن الأثير: «وبقي (أي خيران) بها راي 
بالمرية) إلى سنة ثماني عشرة وتوفي » وقيل: سنة تسع عشرةء وصارت ألمريّة بعده لصاحبه زهير 
العامري». الكامل في التاريخ (ج ٩‏ ص ۲۷۸) 

(۳) انظر أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۵6 والبيان المغرب (ج ۳ ص (VT‏ وتاريخ ابن خلدون (م 4 

(VEX ص‎ 

(1) خصص الدكتور أبو الفضل فصلا عن زهير وخيران في كتابه تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص ۷۷ ١18-‏ 
بعنوان: «ألمرية في عهد خيران وزهير العامريين». وانظر Last‏ ما كتبه عنهما الدكتور سالم في کتابه : 
تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۵۸ - ۷. 

(0) وصفه الأمير عبدالله » آخر ملوك بني زيري بغرناطق بالغباوة والجهل . مذكرات الأمير عبدالله ص YE‏ 

(۷) في البيان المغرب (ج ۳ ص 157): عشرة أعوام . 

(vy‏ انطر أعمال الأعلام (القسم الثاني ص (TNT‏ والإحاطه تحقيق عنان (ج ١‏ ص ۵۱۷ -۰)۵۱۸ والكامل 
في التاريخ (ج ٩‏ ص (TA‏ ونصوص عن الاندلس ص ۸۳ 


۳۱ 


وأربعمائة / ۱۰۳۳ م ودام سلطانه عليها خمسة عشر شهرا ونصف Osta‏ وذكر 
الأمير عبدالله في of asl Se‏ الطمع أدرك زهيراً في ee‏ بعد موت ار وی بن 
اکن فاق حتى JF‏ على مقربة منهاء بموضع GR‏ بالقُونت. محتقراً لأميرها الجديد 
باديس بن ون فکانت الدائرة على زهیره فآنهزم وقتل جميع من كان معه 7 
الخصیان وخفي عن العسکر فلم پوجد GF‏ ولا chee‏ وکانت اول سعادة OD aol‏ 
cyl gle,‏ سعید على نتائج هذه المعركة بقوله: «وعظم ملكه (أي ملك بادیس) 
بهزيمة زهیر ملك ألمرية. وقتله واستيلائه على خزائنه» . وذهب آبن بسام إلى sf‏ 
مهلك زهير وأصحابه كان «على يدي أحمد بن عباس» وزيره المدبر لسلطانه» إذ كان 
في abl‏ فاسد الضمير عليه» حريصاً على إيراطه والحصول على ألمريّة مکانه,٩)‏ . 
ولقد أوضح آبن عذاري دور هذا الوزير في مهلك أميره زهير فذهب إلى أنه هو الذي 
أشار على زهير بخزو باديس بغرناطة© . 
وخلد زهير ath‏ آثاراً ذكرها العذري في قوله: «وبنى وزاد في جامع a Mf‏ 
من غربیه وشرقیه وجوفیه بلاطاً من كل ناحية» وعظم المسجد. G55‏ عليه الفنادق 
والحوانيت التي في 9 a‏ وفي شرقه وفي كثير من ae‏ . وبنی السقایقف 
وجلب الساقية إليها من LH‏ وكثر الماء بألمريّة. وبنى السّوْرَ الذي في ساحل 
ربض المُصَلَى . وقتل يوم ae‏ في آخر شوال سنة تسع وعشرين وأربعمائة» 
واحتلف ind‏ تلف ولم یوقف له على حقيقة OWNS‏ 
وآتصل خبر موت زهير بأهل Sal‏ فضيطوا بلدهم. وأسندوا آمرهم إلى 
شيخهم أبي بكر Opts‏ فضبط المدينة إلى أن كائبٌ أَمْنُّها أبا الحسن 
)1( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص (YT‏ والإحاطة تحقيق عنان (ج ١‏ ص (OVA‏ والجدير بالذكر Et‏ 
أبا الحزم جهورین محمد بن جهور كان قد He‏ قرطبة سنة آثنتين وعشرين وأربعمائة /۱۰۳۰ع) 
وهلك فيها في محرم سنة حمس وثلاثين وأربعمائة 7 . تاريخ ابن خلدون (م ٤‏ ص FEY‏ 
)1( مذكرات الأمير عبدالله ص ۳4 - ۳۵. وانظر أيضاً البيان المغرب (ج ۳ ص ۱۲۲ - ۰0۱7۷ وأعمال 
الأعلام رالقسم الثاني ص ۲۱۰ - ۰۲۱۷ وتاریخ ابن خلدون (م ٤‏ ص (VEY‏ 
(؟) المغرب (ج ۲ ص ۱۰۷). 
(5) الذخيرة (ق ١م‏ ۲ ص 011۲-17۱ 
(۰) البیان المغرب (ج ۳ ص (VAY‏ 
(1) تصوص عن الأندلس ص LAY‏ 
ید بترمو الام الأندلس» تُسبوا إلى رميمة وهي قرية من أعمال قرطبة . نفح الطيب (ج ۳ 
ص 


۳۲ 


المنصور) عبد العزيز بن عبدالرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر المعافري» 
صاحب بلنسیة فلحق أبو الحسن بألمرية سنة تسع وعشرين وأربعمائة / ۱۲۷ ١1م‏ 
ودخل قصبتهاء ووجد بيت مالها ضوع Lad‏ وجواهر وغير ذلك» فتقل ذلك als‏ إلى 
مدينة بلنسیة(۲). 


LA,‏ ملك عبدالعزیز المنصور آلمرية حسده gf‏ الجيش مجاهد بن عبدالله 
العامري» صاحب دانية 12م6«لوالجزاثر الشرقية؛ فخرج غازياً بلاد عبد العزیز وهو 
بألمرية مشتغل في تركة زهير العامري» فلما سمح عبد العزیز بخروج مجاهد خرج 
لبه من ألمرية» وقدّم علیها آبنه عبيدالله وسماه الناصرء وآستوزر له صهره ووزیره 
أبا الأحوص معن بن أبي یحیی(* محمدبن أحمد بن صمادح التجييي . وما إن واری 


)1( بايعه الموالي العامریون بشاطبة سنة إحدى عشرة وأربعمائة / ٠١۲١‏ م» فاستبد بهاء ثم ثار عليه أهل 
tbls‏ فافلت ولحق ببلنسية فملكها سنة geil‏ عشرة ة وأربعمائة / °١‏ م وفوض أسره للموالي 
العامریین؛ وطالت مدة ولايته فيها إلى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة / ٠١١‏ م. انظر البیان المغرب 
(ج ۲ ص 114- ۰۱۲۰ try Tey‏ والكامل في التاريخ (ج ۸ ص ۰0۲۸۹ وأعمال الأعمال 
(القسم الثاني ص ۱۹4 - ۰)۱۹۵ وتاريخ ابن خلدون (م ٤‏ ص ۳:۸- 7”59) والحلة السيراء (ج ۲ 
ص (AE‏ 

03 راجع نصوص عن الآندلس ص ۰۸ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰)۲۱۷ والبيان المغرب a)‏ ۳ 
ص ۰۱۱۷ VAY‏ والذخيرة (ق ۱ Ve‏ ص (VY‏ وفیه it‏ عبدالعزيز لحق بالمرية منسلخ ذي الفعدة 
سنة سبع وعشرین وأربعمائة | ۳۵ ١٠ام.‏ 

(۳) مجاهد العامري رومي الأصلء قرطبي المولد» سب إلى المنصور بن أبي عامرء وقیل: إلى ولده 
عبدالرحمن بن المنصور بن آبي عامر. خرح من قرطبة إثر الفتنة البربریة» وآنتقل إلى دانية فاستقل 
cle‏ ثم آستولی على الجزائر الشرقيّة ميورقة ومنورقة ويابسة. كان من أهل الشجاعة والادب والعلم 
والمعرفة اجتمع بداره أعلام كبار مثل ol‏ عبد البر oy‏ سیله. دامت إمارته إلى of‏ توفي سنة 
۷ ه/ cp 1١44‏ فقام بالأمر بعده آبنه علي بن مجاهد المسمی إقبال الدولة. انظر آعمال الاعلام 
(القسم الثاني ص ۲۱۷ - ۰)۲۲۰ وجذوة المقتبس ص ۳۵۲- ۰۳۵6 وبغية الملتمس ص 1۷۲ - 
۳ والبیان المغرب (ج ۳ ص ۰۱8۵ ۱۵۵ - (VOT‏ والمفرب (ج ۲ ص ۱ ۰)80 ومعجم البلدان 
Ye)‏ ص 8 والأعلام (ج ۰ ص (TVA‏ 

3 أبو یحی ny‏ مم ان ols saad‏ وال = مدينة وشقة ene Huesca‏ في lls‏ الخليفة 
سليمان eee‏ آتصال فش E ene‏ و 9 ص ۰)۳۸۲ والذخيرة 
(ق ۱ ۶6 ص ۷۲۹- ۰)۷۳۰ والحلة السيراء (ج ١‏ ص ۰)۸۱ ووفيات الأعيان (ج ه ص ۰)۳۹ 


H 


۳۳ مملكة ألمرية م 


عبد العزيز وجهه عن ألمريّة حتى غدر به معن» وخلع طاعته» ودعا لنفسه أميراً على 
ألمريّة في سنة ثلاث وثلاثين Pas‏ ۱ م۰ وملکها» ودانت له لورقة وبياسة 
وجیّان وغیرها فتم بم له الأمر وآستتب(). وکان پادیس من مؤيدي ابن صمادح في 
انقلابه هذا(۳. وقد ذكر Godel‏ تات معن. وملخص ما قاله إنه كان من أهل 
الدهاء والفضل والعلم والآداب» محمود السيرة بين الناس ي معه في دعة 
وسكون» وإنه سد باب البغي وحمل الناس على العدل والإنصاف. fl ne‏ م آنتهی 
في أيامه Melee‏ 

ae‏ معن فى شهر رمضان من سنة ثلاث وأربعين وآربعمائة للهجرة" 
Oe 1°01 /‏ ». واکتفی أبو الفداء وابن الوردي بالقول: Uf‏ ألمرية» فملکها خيران 
العامري» ثم زهير العامري » ثم تل زهير وصارت مملكته إلى المنصور عبدالعزيز بن 
عبدالرحمّن؛المنصور بن أبي عامر» تم انتقلت حتی صارت للملئمین(؟؟. 


ا 


بموت معن د ينتقل الحكم | لى ولده أبي يحيى محمد بن معن في سنة ثلاث 
وأربعين وأربعمائة للهجر: / ۱۰۵۱ م. وكان أبوه قد أخذ له البيعة في حياته بعد 


= والوافي بالوفيات (ج ه ص ۰:0 وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰)۱۸۹ والبيان المغرب (ج ۳ 
ص ۰)۱۷۳. 

)1( انظر الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۰- الالا)» ونصوص عن الأندلس (ص (AL‏ والبيان المغرب (ج ۳ 
ص ۰۱۲۷ ۰۱۷۶ ۰۱۹۲ ۲۹۳) ووفيات الأعيان (ج ه ص )5٠‏ والوافي بالوفيات (ج ه ص 40)» 
والمغرب (ج ۲ ص 180( وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰)۱۹۰ والكامل هي التاريخ رج ٩‏ 
ص .)59١‏ 

(۲) دول الطوائف (ص ؟57١).‏ 

(۳) نصوص عن الآندلس ص AL‏ 

.)۸۱ ص‎ ١ والحلة السيراء (ج‎ CCV انظر البيان المغرب (ج ۳ ص‎ )٤( 

)0( المختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص (VEA‏ وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ۱ ص 4۹۹). 

)1( في نصوص عن الأندلس ص ۸ : ولي المعتصم بالله ذوالرياستين سنة ست وأربعين وأربعماثة / 4 م 

(۷) أي gel‏ محمد بن معن . 


۳٤ 


ger 


cred وأجلسه بنوعمه التجیبیون مکان أبيه وهو آبن آربع عشرة 5 سنة").‎ UIs 
هو‎ als i الطوائف بالألقاب السلطانية‎ CAG Ly OD aN 3 الامارة وت نفسه بمعز‎ 
و«الواثق بفضل الله» - وهما لقبان‎ adil نقسه ب «المعتصم‎ Cali من ألقابها‎ ceils 
من ألقاب خلفاء بني العباس - مناغاةً لصاحب إشبيلية عاد بن محمد لَمّا تلقّب‎ 
بسراج‎ AWA ب «المعتضد بل . وقیل : لب بالرشید . وقیل : ق وهو في‎ 
: ay 4 هذا لب في قوله‎ ٠ الحذاد اد إلى‎ cyl الذولة وقد آشار‎ 


bust ri,‏ موجوده 7 ere‏ 0 تاه 4 ره 


وقد علق ial‏ على هذين البيتين بقوله: « وأنشد dof‏ الأدباء هذين البيتين 
Size‏ » قاجا المعتصع. وسأل عن قائلهماء 1 فتبسّم وقال: أتعرفٌ إلى مَنْ 
أشا ر بهذا المعنى؟ قال: : ما أعرف Y‏ آنه مليحٌ » فقال المعتصم : كنت في tall‏ وهو 
(ابن الحداد) معي » Lat‏ بسراج الدولت فقاتله الله ما Lacan‏ فلما باحثوه في 
ذلك ۳ بحسن حدس المعتصم . وآکتنفته سعایات» وکان من ات لسانه على 


عقله. ففرٌ من ألمریة»). 
۳ سياسة المعتصم الخارجية وعلاقاته بملوك الطوائف: 


أقام المعتصم مُلْكاً بمدينة a yall‏ وأعمالها Be‏ تزيد على الأربعين سنة قطعها 
في حروبه مع جيرانه ملوك الطوائف الأندلشيين. فبدل أن SIE‏ نار الحرب مع 


(۱) انظر الحلة السيراء (ج ۲ ص )8١‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص OVW‏ 

)1( في الحلة السيراء (ج ۲ ص ۸۱): أجلسه بنوعمه وهولم يستكمل ثماني عشرة سنة . 

(۲) انظر المخرب (ج ۲ ص 195( والکامل في التاریخ (ج ٩‏ ص ۲۹۱ -۲۹۲). والحلة السيراء (ج ۲ 
ue‏ ۱ والبیان المغرب (ج ۳ ص ۱۲۷ -158). 

(ع) الحلة السيراء Yo)‏ ص ۰۸۱ والبيان المغرب (ج ۴ ص (VA‏ وتاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين لأشباخ ص 4A‏ 

)9( انظر أعمال الأعلام (القسم الثاني ص »)١15١‏ والذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۰)۷۳۱ والبيان المغرب (ج ۳ 
ص .)0١54‏ 

(1) ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص ۲۵۹). 

(۷) نفح الطيب (ج ۲ ص 4 ۵۰). 


الملوك الإسبان الذين كانوا الأندلس idan‏ أذكاها خاله 
عبدالملك ابن المنصور ا 2 ات e‏ 
وباديس بن e‏ ديري الصّنهاجي البريري 229 صاحب غرتاطة » وعبدالله بن 


ین بن باديس بن بوس بن زيري الصنهاجي OS SN‏ صاحب غرناطة بعد 
جده بادیس 6 والمعتمد ابن عباد(*) صاحب إشبيلية . 

وكان سبب حرؤيه مع خاله المنصور هو حقد مد الأخير على معن بن صمادح 
وآبنه المعتصم لانتزاعهما منه حکم آلمریقف فکان آن دم المتصور gal‏ © العسكري 
لابن شبيب الذي ثار على المعتصم بهدف الاستقلال بمدينة لورقة عن مملكة 
Og of‏ 

ؤبالنسبة إلى حروبه مع آبن خاله عبدالملك» فإنها تعود إلى الحقد الدفين 
الذي آکتسبه الرجلان من والديهما اللذين تحاربا مدّةء» وإلى طمع المعتصم Job‏ 
حصون تدمیر OO)‏ التابع لمملكة مرسية . لذلك آقدم المعتصم على غزو حصن من 


(1) مَلَكَ المنصور بلنسية من سنة 2۱۱ ه/ ۱۰۲۰ م حت تی سنة 10۲ ه/ ۱۰۲۰ م. OL‏ المغرت (ج ۳ 
ص ۱۱ (V10-‏ والأعلام (ج ٤‏ ص ۱۸ -۱۹). 

)1( تولّى عمدالملك حكم بلنسية بعد وداة أبيه عبد العزيز من سنة 4۵۲ ه/ 1١5١‏ م حتى سنة ٤0۷‏ ه/ 
٤‏ م . البيان المغرب (ج ۳ ص ۰۱1۵ ۰۲۱۲ (VV‏ 

(۳) ولي بادیس حکم غرناطة بعد أبيه من سنة 4۲۸ ه/ ۱۰۳۲ حتی سنة 41۵ ه/ ۲ م البیان المغرت 
(ج ۳ ص ۱۹۱) والأعلام (ج ١‏ ص .)4١‏ 

(4) تولّى عبدالله بن oll‏ غرناطة بعد جدّه بادیس من سنة 110 ه/ ۲ م حتی سنة 1۸۳ [am‏ ۱۱۹۱ م. 
الأعلام (ج ٤‏ ص (VO‏ 

رم حکم المعتمد إشبيلية بعد أبيه المعتضد من سنة 7١‏ ه/ 1١4‏ م حتى سة 1۸1 ه/ ٠١91١‏ م. الأعلام 
(ج ٦‏ ص “(VAN‏ 

)1( انظر تاریخ ابن خلدون (م ٤‏ ص ۳۵۰). 

(۷) تدمير Todmir‏ : كورة من كور الأندلس الشرقية » وقاعدتها مديئة لورقة» ولورقة باللطينية (اللاتينية) تعني 
الدرع الحصین . سمّیت کذلك سبة إلى صاحبها القوطي تذمیر 7 اس غندرس: الذي ضالح . 
والي الأندلس عبدالعزیز س موسی بن بصیر سنة ۹٩٤‏ ه/ ۰۷۱۲ وکان آسمها أريولة 06۱۵ 
وتسمی أيصاً «البستان» لكثرة حنانها المحيطة بها. كما تسمّى «مصره لكثرة تبهها بهاء إذ كان لها 
أرض يسيح علیها بر في وقت مخصوص من السةء ثم یب عنهاء فتزرع كما تزرع أرض مصر. 
تقع شرقي قرطبة. وتتصل بأحواز كورة ole‏ وفيها Sales‏ كثيرةٌ ولا سيما Lad‏ منهاء ومعاقل- 


۳۹ 


حصون تدمير» مستعيناً في ذلك بحليفه باديس بن حبوس» صاحب غرناطة» SEY‏ 
عامل الجصن لعبدالملك أحبط الهجوم وآنقلب المعتصم خائب السَعي۱). 

كذلك طمع المعتصم في مدينة غرناطة بعد Of‏ كان متحالفاً مع ملیکها 
بادیس بن وس Ls‏ آبن شبیب السابق الذک وآعتمد في هذا الشأن على وزير 
غرناطة بست ابن رال اليهودي» وکانت النتيجة لغير صالحه . ولقد آورد cpl‏ بسام 
هذا الخبر بدقة» وملخصه sf‏ يوسف اليهودي كان قد آستولی علی دود بادیس» كما 
كان آستولى عليها من JS‏ أبوه الوزير الكاتب آبن نغرالّة . وكان gual‏ بن باديس» 
المرشح إولاية عهد cay!‏ منحرفاً عن یوسف؛ منکرا آستیلاءه على الك فاعمل یوسفف 
الحيلة على لین بأستدعائه إل جلس شراب احتفله cal‏ وسقاه کاس سم قضی متها 
dog‏ . وصرف وسقت التهمة إلى طائفة من فتيان ولد باديس وجواريه وقرابته. فعاث 
فيهم باديس قتلاً وإبادة. وعظم آستيلاء يوسف إلى أن كرت فيه الأقوال» فاراد أن GE‏ 
عرش بادیس بعرش المعتصم »› وسعی إلى الاطاحة ببادیس وتمكين الم من 
الاستیلاء على غرناطة. فرمی بمداخلة المعتصم في تر ملك بادیس إليه ee‏ 
أكثر حصون غرناطة. فأضافها المعتصم إلى بلده, وبادیس لا يشعر بخروجها عن 
cody‏ ثم آکتشف باديس عمل وزيره اليهودي . فأخفى اليهوديٰ نفس في بيت OW‏ 
cL‏ وَسُودَ به وجهه وتنکر» فأخرجوه وهتکوا حرمته وقتلوه. وصلبوه على باب 
المدینة. وقتل في هذا اليوم آلاف من الیهود وکان ذلك في سنة 11٩‏ ه / ۱۰۷۲ م2 
وقیل: 16٤ف‏ / ۱۰۷۲م وَرَجَمْ المستصم إلى المريّة وقد صقرت aby‏ 


= ورساتیق. ثم صارت مرسية القصبة بعد تذمیر. انظر نصوص عن الأندلس ص ۱ - ۰۱3 ومعجم 
البلدان (ج ۲ ص ۰)۱٩‏ والروض المعطار ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ وقطعة من کتاب فرحة الأنفس 
ص ۲۸ - ۰۲۸۵ والکامل في التاریخ (ج 4 ص (OT‏ وبفح الطیب (ج ۱ ص ۰۱1 ۰۲۳۷ 
5۶ وفجر الأندلس ص ۱۱۲ - ۰۱۱۹ 

(۱) انطر الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۱ -۰)۷۳۳ والبیان المغرب (ج ۳ ص 4 ۱۷ -۱۷۵۰). 

(۲) في مذکرات الأمير عبدالله ص ۵4: كان ذلك في يوم السبت لعشر OSE‏ من صضر من سنة 40٩‏ ه/ 

۲ م. 

(۲) الأحيرة (ق ١‏ م ۲ ص 1777- (V4‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۳۰ - ۲۳۳). وانطر أيضا 
مذکرات الأمير عبداله ص ۳۹- 00( وملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام ص ۵۲ -۵۳ وجاء 
في تاريخ اس حلدون (م 4 (TET Ge‏ أن إساعیل ابن Dae‏ اليهوديء کاتت اديس وکاتت انيه من 
5« كان قد آستولی على سلطاد بادیس ثم نکبه هذا وقتله سنة 404 ه/ 1١15‏ م. 


۳۷ 


ويذكر الأمير عبد الله في مذكراته أن بادیس بن خبوسٍ قام بمحاصرة مدينة وادي آش 
لانتزاعها من أيدي المعتصم. of,‏ الحرب آشتلت على المدينة وقصبتها Sly‏ 
الانفاق OS‏ بحيث آنتهت النفقة علیها ستة بیوت من المال» البيت منها آلف ألف 
دینار() ‏ ويضيف : : ثم أرسل المعتصم إلى بادیس يسأله العفو والاغضاء على ما کان 
نه » ats‏ لو یتعرض من ذلك شي ء لولا اليهودي فقبل بادیس Oe cel‏ 

ورت العلاقات بين المعتصم وعبدالله بن لقن بن باديس» صاحب 
gable‏ > لطمع المعتصم في مدينة غرناطة أو في بعض حصونهاء ثم تصالج الرجلان 
اة وآتجرارا للحال وظلا متعاقذین متشارکین في الحلو aly‏ إلى آنصرام 
الأجل(۲ . 

کذلك آشتدٌ الصراع بينه وبين العتمد ابن cole‏ صاحب إشبيلية» وقد Aim‏ 
عبد الواحد المراكشي مسؤولية ذلك في قوله: «وكان المعتصم هذا قديم الحسد 
للمعتمد » كثير النفاسة عليه ؛ لم يكن في ملوك الجزيرة من یناوئه غيره» وربما كانت 
بينهما في بعضص الأوقات مراسلات قبيحة » cae‏ المعتصم be‏ مجالسه وینال 
منه » ویمنع المعتمد من فعل مثل ذلك ا ونزاهة نفسه» وطهارة سریرته » aby‏ 
ملوکیته»*). 

وأضاف: كان المعتمد قبل عبور یوسف بن تاشفین إلى الأندلس بیسیر قد توجه 
إلى شرقي الأندلس تطوّف على مملکته ويطلّع على احوال عماله ورعیته. ی 
أول بلاد المعتصم حرح إليه المعصتم في وجوه أصحابه وتلمّاة لقاء ناا وعزم ale‏ 
للدخول إلى ألمرية. فأبى المعتمد ذلك ثم GUA‏ علی آن یجتمعا في اول حدود بلاد 
العتصم وآخر حدود بلاد العتمد فكان ذلك واصطلحا في الظاهرء واحتفل المعتصم 
في mall‏ 3 نمی ae x‏ مت و ضيافته ثلاثة e‏ واقترب 
المعتصةُ وينفخ في abe‏ إلى درجه ة آنه كان في مجالسه يعرض rae‏ ا كانا 
يتبادلان الرسائل القبيحة. مما sal‏ إلى صدام مساح بينهما عندما أقدم المعتمد على 
(۱) مذ کرات الأمير عبدالله ص ٥٦-٥١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص )٤( . ٥۷‏ المعجب ص LAO‏ 
(۳) المصدر نفسه ص ۰۷۲-۷۱ ٩۹۰-۸۸‏ . )0( المصدر نفسه. 


YA 


غزو OG Sf‏ وأشار المقري إلى تلك الخصومة حيث عزا تأخير المعتمد عر دفع 
الضريبة للأذفونش إلى آشتفال المعتمد بغزو المعتصم. كذلك أشار بيريس إلى 
تلك الحصومة بقوله iS:‏ تصبح ألمريّة مدينة أندلسية هامة ومزدهرة الا في عهد خيران 
وزهير العامریین» ثم في عهد أميرها المعتصم ابن صادح» خصم المعتمد ابن 
Mahe‏ 

ويقدّم لنا آبن ply‏ صورة موجزة عن علاقات المعتصم بملوك الطوائف» 
فیقول : «وقد كانت بينه وبين حلفائه من ملوك الطوائف في الجزيرة فتون مبيرة» غلبوه 
عليها وأخرجوه من سجيته مكرهاً | إليهاء لم يكن مكائة نها بمکین ولا صبحه فیها 
بمبين)90) . 

وخالف آبنٌ خاقان هژلاء فرأى Of‏ المعتصم آقتصر على صمادجيته البدیعة(*) 
وقصته المنيعة. acta Ol,‏ لم تم إلى مزاحمة ملك في ملکه؟. 


: ابن شبيب بيب شبیب یتمرد على المعتصم في بدء تسلّمه الحکم‎ - ٤ 


لم يكد المعتصم يظفر بالإمارة حتی تمرد عليه أبن aed‏ ۲ عامل أبيه شبيب 
على لورقة وهي من أعمال ألمرية» وآنتزعها من دولته فجهز | إليه المعتصم oli‏ 
فالتمس | تمي مناغ المنصور عبدالعزيز بن أبى عامر» صاحب بلنسية ومرسية. 
فلم يتردّد المنصور بتقدیم العون العسكري له مدفوعاً في ذلك بحقد» على معن بن 
صمادح وآبنه المعتصم ؛ لانتزاعهما منه حكم ألمرية وآنفرادهما بحكمها. ورأى 


(۱) الروض المعطار ص ۲۸۸ (مادة الزلاقة) . 

(۲) نفح الطیب (ج ٤‏ ص ۳۵۷). 

La poésie andalouse en arabe classique au XI siecle, p.142 (¥) 

)٤(‏ الذخيرة (ق ١‏ م ۲ ص ۷۳۳) . وقد ورد النص في الییان المغرب (ج ۳ ص (VV‏ وأعمال الأعلام (القسم 

الثاني ص )١‏ بآختلاف يسير عمّا هنا . كما ورد بعض مه في الحلة السيراء (ج ۲ ص AY‏ 

)9( هي قصور المعتصم اس صمادح. نفح الطيب (ح ۳ ص (PVT‏ وجاء في الوافي بالوفيات (ح ه 

ص ٤١‏ ): «والصمادحية من بلاد الأندلس ». وانظر al-Mu’ta- Lal‏ و Los palacıos del Tanta‏ 
20- 15 م sim, en Cuadernos de la Alhambra, III,‏ 
)1( قلائد العقيان ص لاع . 
(۷) ذكره دوزي بقوله : كان آس شیب أحد رؤساء الجنود ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام ص ٠١‏ . 


۳۹ 


المعتصم بالمقابل Of‏ يجدَدَ الحلف الذي كان قائماً في أيام أبيه تين ألمرية 
وغرناطة. فتحالف مع باديس بن خبوس بن زيري الصنهاجي البربري صاحب 
و فزودی هذا الآخير, بكل ما یحتاجه. ودارت معركة ضارية بين الطرفين» 

تمكن المعتصم ce Leh‏ الاستیلاء ء على بعض حصون لورقة»› ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على المدينة . وأكد ذلك آبن خلدونء فقال: دوثار عليه صاحب لورقة آبن 
wet‏ وكات onl‏ معدو عليهاء فجهز إليه المعتصم جنا وانشید این كبعت 
المنصور بن أبي عامر صاحب بلنسية ومرسيه بالعدق وآستمدٌ المعتصم بباديس» 
اعد صمادح بن باديس بن صمادح. فقاتلوا حصوناً من حصون لورقةء 
وأآستولوا علیها ورجعوا. ۰ وذهب أبن الأثير pl Lede‏ فأكد eee Sf‏ نهد 
دورقة ايا ون مُلْكَهُ آقتصر على ألمريّة وما يجاورها. يقول: er‏ بعده (بعد معن) 
آبنه أبو يحبى محمد بن معن وهو أبن أربع عشرة سنةء فكفله dad‏ أبوعتبة بن محمد 
of =‏ توفي سنة ست وأربعين» فبقي أبو یحی ead‏ لصغری cist,‏ بلاده 
البعیدة(۲) cane‏ ولم ؛ oe‏ بق له غير ألمرية وما یجاورها»( . وهذا ما ذهب إليه آبن يسام 
في قوله : «وبادر السیر | ثر خاله عبدالعزیز بنفسه طمعاً في مدينة لورقة» Ani‏ عنها 
خاشآ)(*). 


0 - معر 4S‏ الر لاقة ودور المعتصم فیها : 


بقل pat ol‏ الفوسو alll‏ بن ats‏ ماك فعا على اة 
وأعمالها في عام ثمانية وسبعين وأربعمائة“ / 6 مء لم يعد يقنع من ملوك 
الطوائف بالجزية السنوية» وصار يروم dof‏ القواعد beck‏ في الاستيلاء على جزيرة 


(۱) تاريخ ابن خلدون (م ‏ ص ۰) .وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص 176-١74‏ . 

)1( المقصود بالبلاد البعيدة لورقة وبيّاسة وجيان وغيرها. 

(۳) الكامل في التاريخ (ج ٩‏ ص ۲۹۱ -۲۹۲). 

.)۷۳۲ الذخيرة رق ۱ م ۲ ص‎ )٤( 

)0( ذکر آبن الکردبوس, OF‏ ملوك الأندلس» ولا سیما العتمد ابن calle‏ ملك إشبيلية» وآبن هود ملك 
سرقسطة» طمعوا في تملّك طليطلة . Ly‏ تحقق ملکها القادر بن ذي النون آنه لا طاقة له على الدفاع 
کب إلن الفوتسو السادسن + وتخلى له عن طليطلةء GELS‏ الفرنشو De‏ ثمان وسيعين وأربحمائة 
Ao |‏ ١٠ام.‏ تاريخ الأندلس ص ۸۵. 


الأندلس كلّهاء فبدأ في سنة تسع وسبعين وأربعمائة / ٠١8‏ م يضغط على هؤلاء 
الملوك حتى هابوا So pal‏ لكون طليطلة نقطة دائرة الأندلس› واستنجدوا بأمير 
المسلمين أبي يعقوب يوسف بن pdb‏ 6 وكان المعتمد اين عباد أكثر المتحمسين 
لهذا الاستنجاد؛ ذلك إنه كان قد تأخر في دفع الجزية لألفونسو؛ لاشتغاله بغزو 
ares‏ ابن ot‏ فأرسلها إليه بعد ذلك فاستشاط ا نا وسأله of‏ 


- oe 


یتخلی له زيادة علی الجزية. عن معاقل كان الموت عنده اول من اعطائه وأمعن 
في التجني» وسأل دخول آمرأته إلى جامع 3 ab‏ لتلد 643 إذ كانت ube‏ لما 
آشار علیه بذلك القساوسة والأساقفة . 


وذكر JU cas‏ 'الموقية أن seat‏ يحت بات إلى يوست بن تاشفین 
يطلب منه فيه الجواز إلى الأندلس» فردٌ عليه يوسف بجواب يقول 143 «لا يمكننا 


الجواز إل أ نْ تسلّم لنا الجزيرة الخضراءء تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا 
متى شئناء bb‏ ریت ذلك فآشهدٌ على نفسك بذلك وآبعث إلينا بعقودهاء ونحن في 
أثر حطابك إن شاء الله" . «وأضاف : فقبل المعتمد بذلك وأجاز آبن تاشفین ۳ 
إلى الجهاد سنة تسع وسبعین O‏ وأربعمائة / ۰۱۰۸۲ ومذا هو الجواز الأول. 
فاحتل الجزيرة الخضراء في شهر ربيع الأول من هذه السنةء ثم رحل من الجزيرة 
فآتجه نحو إشبيلية فتلقاه المعتمدُ على مرحلة0© من الجزيرةء فقام بها ثلاثة أيام» ثم 
آرتحل والمعتمد إلى بطليوس» وكتب إلى سائر ملوك الأندلس يستنفرهم إلى الجهاد 


)1( انظر أخباره في وفيات الأعيان ( جلا ص ۱۱۲ - ۰)۱۳۰ والحلل الموشية ص ۱۲ TV‏ وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 74١‏ - ۲4۷) و(القسم الثالث ص ۲۳۳ - ۰)۲۵۳ والمیاد المغرب (ج ٤‏ ص ۰)۲۱ 
ومعجم Yo) Ol‏ ص »)١55‏ والروض العطار (VAY - ۲۸۷ Ge)‏ (مادة الزلاقة). والكامل في 

(۲) راجع مذكرات الأمير عبدالله ص 01١7-1١1١‏ ونفح الطيب (ج 5 ص ۰)۳۵۷ والروض المعطار ص ۲۸۸ 
(مادة الزلاقة) . 

لل الموشية ص ۳۳ 

(۱)/ لمل الموشية ص ۳۳. 

Oey‏ آبن الکردبوس OM‏ عبور آبن تاشمين البحر إلى الاندلس كان في سنة ثمانین وآربعمائة / ۱۰۸۷ م 
تاريخ الأندلس ص ۹۰. 

(0)) حدّد الإدريسي المرحلة بخمسة وعشرين he‏ فقال: : «ومن قرطبة إلى إغرناطة أربع مراحل وهي مائة ميل » 
وبين |عرناطة وجیان حمسون ميلا وهي مرحلتان» بزهة المشتاق رص ال ه). 


3 


ویحضهم على اللحاق به» فلحق به عبدالله20 بن weal‏ صاحب غرناطة وأخوه تميم 
صاحب مالقة» وآبن الأفطس صاحب بطلیوس. وآعتذر المعتصم ابن صیادح عن مجيئه 
پنفسه بسیب العدو اللاصق له بحصن OL‏ ولا دنا آبنُ تاشفین من بطلیوس على 
مقربة من فحص الزلاقة» حيث يحتلٌ آلفونسو ورجاله» بعث بکتاب إلى هذا الأخير 
یعرض عليه فيه الدخول في الإسلام أو الجزية أو القتال» فلا قرأ آلفونسو الکتاب جاش 
غيظه وقال: te‏ هذه الخاطبة يخاطبني وأنا وأبي pA‏ الحزية لاهل يته منذ ثانين 


0a, 


متربّصاً ليرى كيفيّة الأمر وعرجه مع الروم وآعتذر بكبر السّنّ مع الضعف, وأرسل 


, آبنه معتذر01©‎ ad] 
ومجمل القول: إن معركة الزلاقة دارت بين المسلمين والنصارى يوم الجمعة‎ 


(۱) وصف هذا الأمير تهيّؤه للقتال وآشتراكه في معركة الزلاقة بقوله: «وبادَرْنا نحن إلى الخروج» وسرزنا 
بذلك. وأَعْدَدْنا ما آستطغنا عليه للجهاد بأموالنا ورجالناء وقدَّمْنا الهدية إلى آمیر المسلمین. وامرنا 
بضرب J‏ وما SE‏ به للفرح» عند مخاطبته لا بدخول الجزيرة, وظًََا أنَّ إقباله إلى الأندلس مه 
من الله CORE‏ لديناء لا سَيّما خاصة من أجل القرابة. . ولقينا أمير المسلمين في طريقه إلى ASL‏ 
بِجَرِیشْة». مذكرات الأمير عبدالله ص 4 ۱۰ . 

daz) )۲(‏ وألييط Aledo‏ حصن حصين من عمل لورقة على رأس جبل شاهق» بينه وبين لورقة نصف يوم . 
احتله غرسية خیمینت Garcia Jimenez‏ أحد قواد ألفونسو السادس ومنه أغار في ثمانين فارساً على نظر 
المريّة » فاخرج العتصم ابن صمادح قائداً من قواده ومعه آربعمائة من خیار الجند. فلما آلتقوا بالعدو 
آنهزموا. ولما عظم أذى هذا الحِضّن للمسلمین, لتوسطه في بلادهم ترتّدوا إلى یوسف بن تاشفین 
بالشکوی حتی وعدهم بالجواز إليهم ء فجاز البحر في سنة إحدى وثمانین وآربعمائة / ۱۰۸۸ م» وأطال 
حصار هذا الحصن. فاعجزه. تاريخ الأندلس لابن الکردبوس ص ۰۸٩‏ والحلل الموشية ص )۰۳ 
۸ - ۰45۹ ۰۵۱ وأعمال الاعلام (القسم الثالث ص (YO! - ۲٤۹‏ وتاریخ مدينة المرية الاسلامية 
ص AY‏ حاشية ۱. 

(۳) يقع فحص الزلاقة على بعد آربعة فراسخ من بطلیوس . الحلل الموشية ص ۳۸. ومکان الزلاقة الیوم 
قرية صغيرة على نهر Guerrero‏ أحد فروع نهر وادي يانه على يعد ۱۲ کلم إلى الشمال الشرقي من 
بطلیوس . تاريخ الأندلس لابن الکردبوس صر*۳٩‏ حاشية ۱. 

(۶) الحلل الموشية ص ۳۶ -۳۵. وانظر أيضاً اعمال الاعلام (القسم الثالث ص ۲۳۷ - 4 7) وملوك الطوائف 
ونظرات في تاريخ الاسلام ص 5 ۲۹ . 

)0( مذکرات الأمير عبدالله ص ‏ ۱۰ 


4۲ 


الخامس عشر من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة | AY‏ ٠1م‏ وكانت الهزيمة فيها 
على آألفونسو(۱. يذكر صاحب الحلل الموشية OF‏ عدد رؤوس التصارى» التي قطعت 
وجمعت بين يدي المعتمد ابن عباد بلغت أربعة وعشرين ألف رأس”" ue‏ نیت US‏ 
قضى الله تعالی بهذا الفتح الجلیل امتلات آيدي المسلمین بالغنائم الوافرة والسبي 
الكثير والأموال والذهب والقضة ما أغناهم. وآنصرف أهل oe‏ إلى بلادهم» 
وعاد آبن تاشفين إلى المغرب إثر نبا أفجعه بموت آبنه أبي بكر . وذكر آبن الخطيب 
cyl if‏ تاشفین » لما قضى هذه الغزات قفل إلى المغرب في سنة ثمانين وأربعمائة 
۷ م» وشيّعه آبن عباد إلى الجزيرة9». وقال آبن الكردبوس: «فبينما أمير, 
المسلمين يدبر في الدخول إلى بلاد المشركين» إذ وافاه كتاب بوفاة آبنه الکبیر» فطرأ 
عليه من ذلك رُرْءُ کبیر» ولم يكن له بد من العودة إلى العُدُوة بسبب هذا الصاب 
الخطير» فترك عند المعتمد ثلائة آلاف فارس وقدّم عليهم القائد أبا عبد الله محمد بن 
الحاج, وأخذ في الانصراف»(“ oS, ٠‏ الأمير عبدالله آن آبن تاشفين عَقَدَ مجلس 
ملوك الطوائف بعد معركة الزلاقت Sly‏ الخلاف بدأ يظهر بين هؤلاء في ذلك 
المجلس . يقول: Llyn‏ آنقضت غزوته تلك جمعنا في مجلسه أعني رؤساء 
الأندلس» Ll,‏ بالاتفاق والائتلاف» وأنْ تكون الكلمة ie SER,‏ زاس لامر 
بآنصرافناء ولم Sas‏ في ذلك hele as‏ في سفرة ة لبط الملعونة. واخذ أمير 
المسلمين في الانصراف إلى cook‏ وهو قد آطلّع عياناً وسماعاً من آختلاف كلمتنا ما 


)1( هكذا في أعمال الأعلام (القسم الثالث ص (VET‏ ووفيات الأعيان (ج ه ص ۲۹). وفي الحلل الموشية 
ص ۰ -4۱: الثاني عشر مس رجب سنة 2۷۹ ه. وفي تاريخ ابن الکردبوس ص 340 «عاشر رجب 
الفرد سنة إحدى وثمانين وآربعمائة». 

(۲) الحلل الموشية ص ٤٤‏ . وفي أعمال الاعلام (القسم الثالث ص ۲۸۵): «وأمر آبن عباد بضم رژوس 
القتلی فبلغت نحواً من تسعة آلاف رأس من الروم وآنّخذت منها صوامع ادن فوقها المؤدّنون». وعن 
أستنجاد ملوك الطوائف بيوسف بن تاشفین وعبوره الأول إلى الأندلس وانتصاره على آلفونسو 
السادس في موقعة الزلاقت راجع الكامل في التاريخ ٠ a)‏ ص ۱۵۱ ۰)۱۵۲ والوافي بالوفيات 
(ج ‏ ص £0(« والبیان المغرب (ج ٤‏ ص ۱۱۲ ۰۱2۲-۱۳۰۰ والروض المعطار ص ۲۸۷ - ۰۲۹۲ 
ونفح الطیب رج ٤‏ ص 51 ۳۷۷) وتاريخ الأندلس لابن الکردبوس ص ٩۰‏ - ۰۹۵ 

(۳) الحلل الموشية ص EN‏ - 1۷ . 

(TEV آعمال الاعلام (القسم الثالث ص‎ )٤( 

)0( تاريخ الأدلس ص ۹٦-٩۵‏ . 


۳ 


ae +e 


لم ير وجهاً لبقائنا في الجزیرت»() . وذهب آخرون إلى of‏ آبن تاشفين » لما قضى من 
هذه الوقعة ما قضی . jal‏ عساکره بالمقام at,‏ 55 الغارات على بلاد الفرنج» وأمر 
عليهم سیر بن أبي بکر» آحد فواده المشاهیر . 


> - معركة جصن land‏ ودور المعتصم فيها: 


في er‏ تا ۱ م a‏ المعتمد ابن عباد OF‏ يستعيد 
(ee‏ عشم له شان ل 0 . شأن هذا 
الحصن وعاقده على gl Of‏ بنفسه ورجاله» فأستجاب آبن تاشفين لطلب المعتمد 
وعبر البحر» وكان ذلك جوازه الثاني » فاستقرٌ بالجزيرة الخضراء es‏ كلقا المعتمد 
من التنظيم والتکریم . ثم أنفذ آبن تاشفین كتابه إلى ملوك الأندلس يستدعيهم للجهاد 
معه» والموعد حصن لبط فتلاحق به عبدالله بن بلقین صاحب غرناطتة 
والمعتصم ابن صمادح صاحب ألمرية . وکان بداخل هذا الجصن من ار آلف 
فارس وآثني عشر ألف راجل» واتضات الحروب علی الحضن لیلا ونهاراًء وکل أمير 
اام سم 5 في 1 بخيله 00 مداولة aie‏ 0 ذلك Lgl‏ 
Mas a‏ 
شرف ab‏ او یدح Nae ere digas dete‏ 
فعرض المعتصم نفسه عليه» فتلقاه يوسف بجميل نظره» اانا عن تین 9 , 
وذهب آبن لكان وعبد الواحد المراكشي إلى أن المعتصم كان ممُنْ آختص بمؤانسة 
آبن تاشفين عند عبوره الثاني إلى الأندلس» وأنه أقبل عليه أكثر من سائر ملوك 


(۱) مذکرات الامیر عبدالله ۱۰۲ -۰۱۱۷ 

(۲) راجم وفیات الأعيان (ج ۷ ص ۰)۱۱۹ والبیان المغرب (ج 4 ص ۰)۱۱۸ ونفح الطیب (ج ٤‏ ص CFV‏ 

(۳) انظر مذکرات الأمير عبدالله ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۳-۱۱۲ والحلل الموشية ص EV‏ 4 ۰ واعمال الأعلام (القسم 
الثالث ص ۲۹ -۲۵۰۲). 

(5) الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۳ (VIE‏ ووفیات الاعیان (ج ه ص (EE‏ 


٤ 


الطوائف بحيث حظي عنده وآشتلٌ تقريبه له“ . وذكر الأمير عبدالله أن المعتصم أتى 
في حصار LEI‏ بفيل أقامه» فأصابه من الحضن قبس نار فأحرقه9©. 


۷ - الإطاحة بعرش المعتصم وعروش سائر ملوك الطوائف: 


في سنة ثلاث وثمانین وأربعمائة | ۰ م۰ جاز يوسف بن تاشفين إلى جزيرة 
الأندلس» وكان هدفه في هذا الجواز() الثالث هو آستئصال شاه ملوك الطوائف 
والاطاحة بعروشهم لیتسنی له بالتالي ضم الأندلس إلى المغرب» ree‏ في ذلك 
slush‏ الخلاف فيما بینهم . ذكر الأمير عبدالله في حديثه عن النزاع بين العتمد ابن 
cals abe‏ رشنيق أن هذا الأخير كان قد تعاون مع الروم أثناء حصار آبن ھک 
(Le)‏ فكان OF‏ قیده المعتمدٌ ابن عباد في التعدیت واراه هرانا عظیما. بقل 2 + 


2 و وو و و 


بدا pane‏ ويقونهم بما یعجزون عنه. وإبقاءً لرمتهم. وخوفا من DENI‏ علیه 
pl‏ . وصح ذلك عند الأمير (یوسف بن تاشفين)» والمعمد في هذا als‏ ۲ ۳ 
عنف ويستفتي فيه ا sili)‏ بعد دخوله في البيعة له اول آشزه لمرسية . Cail‏ 
عليه الأسباب وصیع a‏ له مجلس :افوا فيه بازاحیّه عن المسلمين› وة 
لسلطانه . . . ls‏ (يوسف بن تاشفین) بتثقيفه واٍسلامه إلى المعتمد. وق في 
الحدید» ورأى هواناً عظيماً»9©) . ويضيف: بعد رفع الحصار عن Candy jan‏ بين 
العتمد ابن ale‏ موم ابن صمادح مشاجرات وتباعات باردة في شأن بعض 
الحصون. فكان أن شكى كل ee,‏ ار tall‏ آبن تاشفین. الا أن الرجلین آنفصلد 
على غير موافقة "© . 

si;‏ صاحب الحلل اة آن آبن تاشفین أعمل النظر في خلع آمراء 
الطوائثف» فعبر البحر وآحتل بالجريرة الخضرای فوافاه العتمد ابن عباد وتلقاه کعادته 


(۱) وفیات الأعيان (ج 0 ص (EE‏ والمعجب ص ۸۵. 

(۲) مذکرات الأمیر عبد ال ص ٠١9‏ . وأعلب OF Sk‏ الفیل كان س الحشبت 

(۳) كان ليوسف بن تاشفين جواز رابع إلى الأندلس. ودلك في سنة 147 ه/ ۱۱۰۲ مء وقيل. 1٩۷‏ ه/ 
۳ م . راجع الحلل الموشية ص 600 وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص ۱۱۲ . 

(4) مذكرات الأمير عبدالله ص ١١7‏ . 

)0( المصدر نفسه ص ۱۱۳ . 


من التعظيم والتضييف؛ فآستنزل المستنصرٌ تميم بن ot‏ صاحب مالقة. ثم تو 

إلى غرناطة فلقيه Filia‏ عبدالله بن بين خارج الحاضرة ودخل معه a a‏ 
الأمرء defy‏ يوسفٌ الأخوین Ga‏ وعبدالله إلى العذوة المغربيّة وأسکنهما 
باغمات(۱) . ویضیف : عندئذ أدرك المعتمد ابن عباد الندم على آستدعاء يوسف بن 
تاشفین إلى الأندلس وقال: DY‏ له OF‏ يسقينا من الکاس التي أسقى بها عبدالله بن 
بلقین. ولمًا عاد إلى إشبيلية أخذ في بناء الأسوار وعمل القنطرة(). ویضیف أيضاً: 
اما كان في سنة أربع وثمانين وأربعمائة / ۱۰۹۱ م تحرّك يوسف بن تاشفين إلى سبتة 
لجواز عساكره اللمتونيّة إلى الأندلس لمنازلة باقي ملوك الطوائف وحصارهم في 
بلادهم » فقدّم Sil‏ عمه الأمير سيدي( آبن أبي بكر على عسکر وأمره بمحاصرة 
العتمد ابن عباد بإشبيلية ثم محاصرة المتوكل ابن الأفطس ببطليوس» وقدّم آبن Ane‏ 
Uf‏ عبدالله محمد بن الحاج على عسكر QU‏ وأمره بمنازلة الفتح الملقب بالمأمون ابن 
العتمد ابن عباد بقرطبّت وقدّم أبا زكريا بن واسنو نو(*) على عسكر ثالث وأمره بمحاصرة 
المعتصم ابن oo‏ بالمریة جوز الا هتفر كل و ee‏ ام 
وأقام هو بسبتة #ترقبا لأنبائهم متشوقاً US‏ يحدث عنهه” . 

ذکر آبن الخطیب OF‏ آبن تاشفین لم FS‏ من ملوك الطوائف ره 


أحمد بن محمد بن سلیمان بن هود بسرقسطة: «والمستعين هذا Gor‏ لم kag‏ آمیر 
لمتونة» ولا نَازَعَهُ في يده ولا تطرّق cad)‏ قبولاً منه للعَفُى ek‏ ل 


)1( الحلل الموشية ص ۵۰- 01. وفي أعمال الأعلام (القسم الثالث ص ۲۵۰): «فتحرك (أي يوسف 
ابن تاشفين) الحركة الثالثة في سنة ثلاث وثانين Beauty‏ واجاز البحرء fey‏ قَرْطبة فاحتلها في 
جمادى الأولى من العام فبدأ منهم بعبيد الله بن بلقین» صاحب غرناطةء فآستولى على ملكه وملك 
أخيه بمالقة في سنة أربع وثمانين». أي في سنة أربع وثمانين وأربعمائة / ۱۰۹۱ م. 

,)1( الحلل الموشية ص ۵۱ -۵۲. 

(۳) في وفيات الأعيان (ج۷ ص ۰)۱۲۲ والبيان المغرب (ج ٤‏ ص ۱۲۱) والكامل في التاريخ (ج ۱۰ ص 
۲ وأعمال الأعلام (القسم الثالث ص ۲۵۰). وتاريخ الأندلس لابن الکردبوس ص ۰۱۰4 ونفح 
الطيب (ج ۷ ص ۳۷۰): سير بن أبي بكر. 

GE)‏ في أعمال الأعلام (القسم الثالث ص ۱ ۲۵): یحبی بن واسيو. 

)0( الحلل الموشية ص oF‏ وانطر أيضاً أعمال الأعلام (القسم الثالث ص ۲۵۰ - (YOY‏ وفي تاريخ 
الأندلس لاب الكرديوس ص ۰۱۰۷ «وقد كان ALS‏ (أي الأمير سير) ألمريّة ومرسية ودانية وشاطبة على 
يدي قائده محمد ابن عائشة ء وآنصرف أمير الحسلمين إلى العَلُوة» . 
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العدو لما تجده مضایقته من تضییر ما بيده إلى الروی فکان يلاطفه. ووجه إليه onl‏ 
هود وله عبد الملك > فقام بحقه وصرفه cles‏ وأضحة کتابه بما نصه : : من أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين إلى المستعين بالله أحمد بن هودء أدام الله Godt‏ 
وذكر آبن حَلّكان Of‏ سير بن أبي CSS‏ ليوسف بن تاشفين یر أن Spell‏ 
باو Fade‏ علی اة aja‏ وان ملوك الأندلس في بلادهم في أرغد العيش 
وأطيبه» فكتب إليه آبن تاشفين يأمره بإخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإلحاقهم 
بالعُدُوة المغربيّة» فمن آستعصى عليه منهم قاتله» وليبدأ منهم بمجاوري الثفور» ولا 
یتعرض للمعتمد ابن عباد إلا بعد آستیلائه على البلاد. فابتداً سیر بملوك بني هود 
بسر قسطت وم ثم نازل بني صمادح بألمرية وکانت 
قلعتهم حصينة TY‏ نهم كانوا يفتقرون إلى أجناد وأنجاد من الرجال» ares‏ 
سیر بجنوده وغلبهم نم عم تسم fd‏ دخل قصره فأدرکه أ سف قضی 
عليه فمات من لیلته فآشتغل أهله به وسلموا المدينة ) . وأضاف: وله نفد 
آبن تاشفين على المعتمد ° وجاهره هذا بالعصيان شاركه في ذلك المعتصم ووافقه 
على الخروج عن طاعته وعدم الانقياد لأمره» فلا قصد أبن تاشفين بلاد الأندلس 
عزم على خلعهما وقبضهما”». وقال الذهبي إن المعتصم داخحل آبن تاشفين ونصره 
Ly‏ عزم هذا یر على أخذ البلاد من المعتصم أظهر العصيان OS‏ وقال آبن 
الأثير: لما فرغ سیر بن أبي بكر من إشبيلية 29 سار إلى ألمريّة bests‏ ولما سمع 
المعتصم بِمُلْكهمٍ لالمرية وما جری للمعتمد مات في تلك الأيام ع شا خی 6 . 
وروی أبو الفداء آن عساکر سير سارت إلى ألمرية بعد أن فرغت من اشبيلية ولما بلغ 


(۱) آعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۱۷۳). 

(۲) وفیات الأعيان (ج ۷ ص ۱۲۲ -۱۲۳). وانظر أيضاً البيان المغرب (ج ٤‏ ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ (VEL‏ ونمح 
الطیب (ج ٤‏ ص ۳۷۰) حيث ینقل صاحباهما عن وفیات الاعیان . 

(۳) قال آبن الابار . ما تحرك ابن تاشفین من العْذوة بعد وقيعة BVM‏ وأجاز البحر إلى الاندلس لم یخرج إليه 
العتمدٌ اس عباد لبطالة كان فيها منغمساً. فکانت أول وحشة وقعت بینهما . الحلة السیراء (ج ۲ ص (AO‏ 

(EE وفیات الأعيان (ج ه ص‎ )٤( 

)0( سير أعلام النبلاء VAG)‏ ص (OMY‏ 

(vy‏ دحل المرابطود إشبيلية يوم الأحد في الثاني والعشرین مس شهر رجب سنة آریع وثمانين وأربعمائة ۱۰۹٩۱‏ م۰ 
وذلك بعد آنقضاء عام کامل على سقوط غرناطة بیدهم . مذکرات الأمير عدال ص ۱۷۰ . 

(۷) الکامل في التاریخ (ح ۰ ص ۱۹۲). 
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المعتصم Let‏ إشبيلية ومسير العسكر إليه مات غماً وكمداً"». وذهب آخرون إلى 
القول : بینما تا ی بت باقن وار نمی فى ای 
uid a.‏ نفسهء سمع آختلاط الأصوات فقال: لا إله الا الله » نخص علینا کل 
شيء حتى الموت ! فبكت إحدى حظاياه » فرَمَقَها بطرفه الكليل» وقال وهو يتنفس 
الصعداء من خر العليل (المتقارب) : 

تَرفق HIYA‏ فين يَدَيْكَ AS‏ طویل". 


بوفاة e‏ في سنة أربع وثمانين وأربعمائة / ce ۱٠۹۱‏ ولي الأمر بعده 
ولي عهده See‏ معز ۳( aes‏ ور » فبقي بعده ستة أشهر حيث بلغه خلع 
المعتمد. فعمل عندئذ بوصية أبيه 9». ذکر آبن خاقان fe of‏ الدولة ”© بقي طيلة فترة 


)1( المختصر في أخبار البشر (ص ۲۰۰). 

)1( راجع الذخيرة (ق ١‏ م ۲ ص 7/5). ووفيات الأعيان (ج ه ص (CEE‏ والواهي بالوفيات (ج ه 
ص (EV‏ والمغرب (ج ۲ ص ».)١95‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص ».)١١8‏ والكامل في التاريخ (ح ٩‏ 
ص ۰)۲۹۲ والحلة السيراء (ج ۲ ص ۸۳- ۰)۸4 وقلائد العقيان (ص EV‏ -58)., وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص ۱۹۱) وسير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص (O48‏ 

)1( لقبه في قلائد العقيان ص ۰4۸ وأعمال الأعلام (القسم الثالث ص 4۷): Gen‏ الدولة» وفي المغرب 
(ج ۲ ص ۲۰۱) ونفح الطيب (ج ۳ ص ۳١۷‏ - 758): «الوائق عز الدولة أبو محمد عبدالله». وفي 
نفح الطيب (ج ۳ ص :)1١5‏ «الوائق يحبى» وفي الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۵۰): «الوائق بالله» 
وأغلب الظنّ Of‏ لقب ولد المعتصمء المرشّح HL‏ بعد أبيه المعتصم» ليس Jon‏ الدولة»» بل هو 
«معز الدولة الوائق بالله». وهو لقب كان آبوه المعتصم قد تسمى به من قمل . ویژید رأينا هذا ما حاء به 
الأمير عبدالله في مذكراته ص ۱۱۷ : «وولي بعده (أي بعد المعتصم) آبنه Fae‏ الدولة الناهض إلى قلعة 
حماده» وما ذكره opt‏ الأبار في الحلة السيراء (ج ١‏ ص ۸۸- )4١‏ من Of‏ عر الدولة آبا مروان 
عبيدالله ابن المعتصم هو الذي أنفذه أبوه المعتصم في آخر دولته رسولاً إلى يوسف بن تاشفین - عند 
كونه بغرناطة  eel‏ وید . ولم يزل المعتصم يتحيّل في تخليصه حتى bel‏ مِنْ حرّاسه ورب به على 
البحرء فوافى ألمريّة؛ وهنیء أبوه بخلاصهء ثم فر عز الدولة إلى أحد المرابطس ERY‏ كانت بينهماء 
وذلك بعد فرار أحيه معز الدولة إلى بجاية 

.)۱۱۸ انظر البیاد المغرب (ج ۳ ص‎ )٤( 

ده) الصوات : معز الدولة كما أشربا سابقاً. 


A 


حکمه «مختبل التلفت» مرتقباً للتفلت» لا بحکم تدبيرأء ولا ملك من آمره قلیلا ولا 
كثيراً. . . إلى أن رکب في البحر طريقاً غير يبس وساعدته الریح بنفس. . . فازجاه 
إلى gals ore‏ وحياه منها موضعه ومكانه. فاستقر فيها تحت رعاية المنصور ابن 
alll‏ . «وذهب آبن الأبار إلى 9 المعتصم أوصى آبنه معز الدولة of‏ يلحق ببلاد 
آبن حماد بالجزائر | إذا سمع بخلع المعتمد ابن عباد» فامتثل ذلك الأشهر من وفاة أبيه» 
وبقي a Jb‏ إلى وقت القبض على المعتمد ثم رکب البحر في قطع أعذها لفراره» 
وأسلم ألمريّة وأعمالهاء وذلك في رمضان من سنة أربع وثمانين وأربعمائة / 
\4 م“ وقيل : في شعبان» وقصد بجاية عام ديا سس ما المنصور ابن 
الناصر ابن of tle‏ ناس ol‏ عاد بن al‏ لتر ن قاد الصنهاجي» وفي 
کنفه ويقال: 3 المنصور أنزله يتيس من - أعماله Oa Sl‏ 

ولقد آورد الأمير عبدالله وصية المعتصم لابنه هکذا: «امتسك في هذه القصبة 
ob Rr sS‏ ریت آبنّ عباد قد خرج فلا 
تتربض del.‏ واحدة. gly‏ 2 بنفسك إلى القلعف وآدحل pel‏ بما فدرته عليه من 
ذخائرك»› إذ لا مُطمَعَ لك في البقاء بعد . وأضاف : فحفظ معز الدولة وصية cdl‏ 
وتخیر قطعة من أسطوله gay eat ara‏ عليه من دخائرهء وقدم راز 
فأكرمه صاحب القلعت af,‏ في ذخائره» وأكرم ضيافته rer per‏ حب السك 
فاختار تذل لأثها على البحر(. 

كما آورد cpl‏ بسام وصية المعتصم بقوله: ديا ی ان أبن عباد معنی السريرة» 


ا - 


وشيخ هذه الجزيرة» فساعة يبلغك عنه شي ء cists?‏ صوتك Used, als‏ 


)1( بجاية : مدينة بالجزاثر من عمل قسنطيئة» وسنتحدث عنها فيما بعد ص ١14‏ حاشية ۷ . 

(۲) قلائد العقيان ص 1۸ . وانظر أيضاً تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ص ۰۱۰۵ والعروف أن الناصر ابن 
rik‏ حکم ما بين سنتي 5 ه/ ۲ عم و1۸۱ ه/ ۸ م وحكم آبنه المنصور ابن 
الناصر ابن عَلْناس بين سنتي 48١‏ ه/ 1١88‏ م. و۸٩4‏ ه/ 4١١1م.‏ تاريح ابن الكردبوس ص 
۲ حاشية ۳ 

(1) الحلة السیراء (ج ۲ ص 84- ۹۰). 

۰۱۱۸ ۱۱۷ مذکرات الأمیر عبدالله ص‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ص ۱۱۸ . 

(1) الذخيرة رق ۱ م ۲ ص ۷۳۵). 


£4 مملكة المرية -م ٤‏ 


واضاف: tS‏ سقط على معرٍّ الدولة خبرٌ المعتمد ركب البحر ونجا بنفسه() 

وأوردها آبن عذاري هكذا: «إذا بلغك أنَّ آبن عباد جَرَى عليه شيء ین قبل 
هؤلاء أصحاب الم فآركبٌ هذا البحرٌ إلى بلاد بني Malia‏ وأضاف: ثم عمل 
Loy‏ أبيه» CI‏ المنصورٌ بن الناصر» صاحب MIG‏ حماد من عمل بجایة» 
واستأذنه في الوصول إلى بلادی تأذن له Sail UG‏ إلى مدينة cons‏ 0 يزل بها 
إلى آخر عهده .۲٩‏ وأشار المقري إلى هذه الوصية بقوأ له: «وفارق Gall)‏ المَلك كما 
أوصاه المعتصم والده»(*. وأورد آبن الخطيب رواية Barer‏ معز الدولة أقام بعد 
وفاة auf‏ يعمل النظر في آمتثال وصيته» فجعل يدي غرضه في نقل زوجته بنت مجاهد 
العامري إلى دانية لتكون أقرب إلى الإيساق فى البحرء ولما كمل ٠‏ ما أراده من ذلك 
وافاه اليقين lies‏ المرابطين على المعتمد eal‏ عباد. فأمر رجاله بنقب السوو خارج 
باب موسى إلى دار الصئءةء وركب بمن asl‏ به في قطعت ee‏ المال والمتاع 
في آثند ين» وأحرق Be‏ السفن خحشية Qe‏ وبل بالجزائر إلى أن هلك بهاء وبذلك 
آنقضت أيام بني صمادح © 


وأشار آبن سعيد إلى فرار أولاد المعتصم بعد موت أبيهم » فقال: فروا بما لهم 

فى البحر إلى سلطان بجاية» hls‏ الملثمون ألمرية 99 . وأضاف: آل أمر عدم 
الدولت المرشح للملك بعد أبيه المعتصم » > إلى de at‏ ببجاية في دولة بني حماد 
ا OV‏ وذكر cyl‏ الأثير of‏ أولاد المعتصم ary‏ في البحر في مركب واحد إلى 
بجاية قاعدة مملكة بني حماد من إفريقية( OY‏ وقال في مکان آخر» وشاطره الرأي أبن 


(۱) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

)1( البيان المغرب (ج ۴ ص LMA‏ 

(۳) نسبت هذه القلعة إلى حمّاد بن بُلقَيْن بن زيري بن مناد الصّنْهاجي ؛ لانه هو الذي بناها . أعمال الأعلام (القسم 
الثالث ص ۸۵). 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة نقسها. 

(6)نفح الطيب (ج ۳ ص (TW‏ 

(1) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص (VAY‏ 

(۷) المغرب (ج ۲ ص (VAT‏ 

. الصواب : معز الدولة وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً‎ (A) 

(9) المغرب (ج ۲ ص TN‏ 

(۱۰) الکامل في التاريخ (ج ٩‏ ص VAY‏ 


خلدون. إن ولد المعتصم بعل آن خلعه يوسف بن تاشفين» سار وأهله في مراكب 
إلى العذوف ومعهم کل ما cag‏ ولو على آل حماد بالقلعة» فاحسنوا إليهم" . 
وزو أب ل aN‏ أن الحا sees‏ ابن المعتصم سار بأهله وماله عند ألمريّة في 
البحر» بعد موت أبيه المعتصم إلى بلاد بني حماد المتاخمين لإفريقية» فأحسنوا 
ایهم 9 . 

وبآنقضاء ء أيام بني صمادح تصبح ألمرية تابعة للمرابطين» ومن بعد هؤلاء 
أصبحت خاضعة للموخدین . آبن غالب of‏ النصاری ملكها سنة آثنتين وأربعين 
وخمسمائة / ۷ م۰ ومكثتٌ فیها عشرة آعوام 0 ثم آسترجعها عثمان بن 
عبد المژمن سنة آئنتین وخمسین وخحمسمائة“" / ۷ م nee‏ الروم 
المعروف EASE‏ ©) هو الذي آستولی على ألمرية وقلعتها ودخلها عنوة یوم 
الجمعة السابع عشر من Ue‏ الأولى سنة آثنتين وأربعين وخمسمائة/ ١١41‏ ۸ ثم 
آسترجعها السيد أبو سعيد الموخدي في سنة آثنتين وخمسين وخمسمائة/ ۱۱۵۷ م 
يل انام مه شور 


وذكر أشباخ Of‏ القيصر آلفونسی نزولاً على آقتراح الجنويين» 25 حملته إلى 
ألمریق فارسل أسقف أسترقة إلى الكونت ريموند برنجار الرابع أمير برشلونة» 
والکونت جیوم صاحب مونبیلیه» يطلب إليهما الاشتراك في الحملة البحرية. وکان 
الجنویون والبیزیون» بعد آن تقاضرًا من القبصر ثلائین ألف قطعة من الذهب لتجهیز 
السفن. قد حدّدوا يوم أول أغسطس سنة ٠١١١‏ م موعداً لمقدمهم إلى ألمرية. فلم 
یتردد الأميران ريموند وجيوم في التعهد بإرسال الامدادات في الموعد المضروب. 


)1( الكامل في التاريخ (ج ٠‏ ص ۱۹۲ -۱۹۳) وتاریخ ابن خلدون(م ۶ ص TO"‏ 

)1( المختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص ۲۰۰). 

(۳) قطعة من كتاب فرحة الآنفس ص ۲۸٤‏ . 

)£( هو ألفونسو السابع أبن دوبيا آوراکا Dofia Urraca‏ التي خلت آلفوسو السادس في ج قشتالة ولیرن 
وجليقة حتى وفاتها في سنة 1١175 [wore‏ م2 وقد خَلّف امه وهو صغير الْسَنّء قسمه المراجسع 
العربيّة RAIL‏ أو السَلّطین (تصغير سلطان)» وظلٌ یحکم حتی وفاته سة ۵۳۱ هھ / ۱۱۳۷ م. 
تاريخ الأندلس لابن الکردبوس ص ۱۱۵ - ۰۱۱۱ 

)0( انظر نفح الطيب (ج ٤‏ ص 41۱ -*477)» ومعجم البلدان رج ه ص »)١١4‏ والإحاطة تحقيق عنان (ج ١‏ 
ص -(YA\‏ 


اه 


وكان الجيش مكوناً من قوات جليقية وأشتو شتوريش وقشتالة وقطلونية وأراجون ونافاراء 
وكل منها يقوده أمير أو كبير منهم › ويتولى ا الجیش العلیا . ثم اجات 
ألمرية pipe‏ وآستولی الظافرون على غنائم عظيمة 64 ودخل القيصر ألمرية في قوة 
كبيرة. وفي الوقت الذي آفتتحت فيه ا سقطت أشبونة في يد النصاری() . 

وقد أشار الجميري إلى ما آلت إليه مدينة ألمرية على أيدي الروم آنذاك» 
فال : «وكان الروم ملکوّما فغيروا محاسنها وسبوا أهلها وخربوا aoe‏ ۴ وقال 
رش «ودخل الموحدون المدينةء وقد canes eo‏ إلى أن ا Lie‏ رمتها 
الرئیس آبو العباس آحمد بن کمال»(٩.‏ وهنا إشارة إلى آعمال الترمیم التي قام بها 
الموخدون SLT‏ من جراء الأضرار التي لحقت ببنیان ألمرية . 

وبانحسار الموخدین تصبح ألمريّة في عهد بني نصر ولاية من ولایات مملكة 
غرناطة الثلاث؛ ولاية ألمرية, E‏ مالقت وولاية OLS‏ ثم سقطت هي 
ومدينة بسطة في أيدي القشتالين الاسبان في يوم الجمعة عاشر محرم سنة خمس 
وتسعين وثمانمائة / ١584‏ م بعد سقوط معظم قواعد مملكة غرناطة. وقبل سقوط 
الحاضرة غرناطة بسنتین(*) 


(۱) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدین (ح ۱ ص ۲۳۳ -۲۳۰) 

(۲) الروض المعطار ص OYA‏ 

(۲) نمح الطیب (ج ٤‏ ص 551). 

)£( انظر کناسة الدکان ص ١7-١5‏ 

)9( انظر نفح الطیب (ج ٤‏ ص ۰)۵۲۲ والآثار الأندلسية الماقية في إسسانيا والمرتغال ص ۰۱۹۲ وتاریح مدينة 
ألمرية الاسلامية ص ۵ ۰۱۰ ۰۱۹6 وتاریخ مدينة آلمرية الأندلسية ص 1۸١‏ . 


oy 


الفصل الثالث 


سيرة المعتصم ابن صمادح ملك i ll‏ 


۱- اسمه وکنبته وألقابه: 


هو محمد بن أبي GAM‏ من بن أبي AE‏ محمد بن سُمادح() بن أحمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح بن عبدالرحمن بن عبدالله بن المهاجر بن 
عَمِيرّة ‏ الداخل إلى الأنداس ‏ ابن المهاجر بن نجدة بن شرح بن حَرّملة بن يزيد بن 
۳ بن أشرس بن شب بن 
السّكون بن أشرس بن شِيْث بن MS‏ وهو ثور بن OF‏ بن معاوية بن كندي بن عفر 
آبن GLE‏ بن الحارث بن مرة ب بن ادد بن يزيد بن eats‏ بن عمرو بن عََرِيْب بن 
پشجب بن زید ین هلان بن سیلین پشجب ین سرب بن ee‏ ونسبه 
الأصفهاني إلى بني Og gal‏ وبکنی eer Cae : *( ow Ul‏ قا معز 


(۱) في اعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۱۸۹). «كان جَدُّهم محمد بن عبدالرحس بن محمد بن 
عبدالرحس بن صمادح بس عبد الرحمن بن عبدالله بن المهاجره. . وهي وفيات الأعياد (ج (5) 
ص 4۵) : ضمادح. نضم الصاد المهملة وفتح الميم» ودال مكسورةء وتعني في اللغة: الشديد. وفي 
الكملة رجض 70450 امد بن نون رز وح بن BES COP EIST‏ 
(۲) ذكر آبن حزم ol‏ «تجیب» آمرأة عرف و بها سبوا إليهاء وهي تجيّب بنت Oly}‏ بن pale‏ بن 
رهاء. من مجح وهي م oe‏ وسعد ابني tint‏ شبيب دن Opell‏ بن أشْرَس سن كندة. 
جمهرة أنساب العرب ص ۲۹ . وعن تجيب انطر أيضاً المطرب ص ۶ ووفيات الأعیاں (ج ٤‏ 


۳۱ 
49 ا 0 الأندلس س كتاب ترصيع الأخبار ص ۸۶ luis‏ أيضاً الحلة السيراء Yo)‏ ص ۰)۷۸ واعال 
الاعلام رالقسم الثاني ص ۱۸۹). 
(4) الخريدة رج ve‏ ۱) طبعة الدار التونسية. وطبعة دار نهضة مصر ص AVY‏ 
)0( انطر بصوص عن الأندلس ص ۰۸4 والتكملة (۱2 ص ۱ ۰ ووفیات الأعياد (ج ‏ ص ۰)۳۹ 


عبد ربّه بن يزيد بن سعد بن عامربن بای وه تس 


oy 


الدولة. والمعتصم بالله » والوائق بفضل al‏ « والرشيد وسراج الدولة) . 


۲ - ولادته وأصله : 

كانت ولادته في سنة تسم وعشرين وآربعمانة )۳‏ ۱۰۳۷ م ly‏ من بيت عر 
وحاه وهي بريهة بنت الناصر عبد الرحمن ¿ ابن المنصور محمد بن أبى عامر 
المعافري› آخحت أبي الحسن المنصور عبد العزیز بن دار حمن محمد اي عامر 
الأب والأم مع ٠‏ و أحدى بنات آبن مجاهد الم يس 
فعاف ورت ae‏ 0 

وكان yl ace‏ يحبى محمد بن صمادح والياً على مدينة وشقة ه65 نل[ وأعمالها 
في أيام الخليفة المؤيد هشام بن الحكم الأموي". ۰ ثم كان له آتصال بالخليفة 
سليمان المستعين فثنی له الوزارة وأمضاه على عمله() . وكان dif‏ آمره مجاملا لابن 
عمّه منذر بن يحيى التجيبي؟ الذي كان أول من آستقل بسرقسطة والثغر الأعلى 


= والمطرب ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ وسير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص ۵۹۲) وتاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين لأشباخ ص ۹۸. 

HG )۱(‏ بإسهاب عن هذه الألقاب ص ۳۵ فانطرها . 

(۲) البيان المغرب (ج ۲ ص ۱۹۲). 

(۳) الحلة السیراء (ج ۲ ص (AV‏ 

)£( الذخيرة (ق ۳ م ۱ ص ۰)۱۲۷ والمغرب (ج ۲ ص ۱۲). 

)0( الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۲۹ - ۷۳۰) والحلة السیراء (ج ۲ ص »)8١‏ ووفیات الأعيان (ج ه ص ۰)۳٩‏ 
والوافي بالوفیات (ج ه ص £0(« وأعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۱۸۹) ۰ والبیان المغرب (ج ۳ ص 
۳ ) وفيه آسماه آبن عذاري : يحبى بن أحمد بن صمادح. والتکملة (ح ص ۳۸۲) وفیه أسماه آبن الأبار: 
محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ين محمد بن عبدالرحمن بن صمادح التحيبي» وسير أعلام النبلاء (ج ۱۸ 
ص -(O9F‏ 

(1) انطر الذخيرة (ق ١‏ م ۲ ص ۷۳). وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰)۱۸۹ والیاد المغرب (ح ۳ 
ص ۱۷۳). 

(۷) كان منذر بن oe‏ یکی أبا الحكم Gaby‏ الحاجب المنصور. وكا في بداية أمره رجلا من عرص 
المحندء وترقى إلى القيادة آخر دولة آبن أبي عامی وتناهى أمره في الفتة إلى تیل الإمارةء فاعطاه 
سلیمان المستعين سرقسطة ستة ثلاث وأربعمائة / ۱۲ ١‏ م» فأحس تنظيمها مات قتلا على يدي = 


o4 


بعد آنحلال die‏ الجماعة بالأندلس» ثم حاربه منذرٌ طمعاً في مُلْكِ وة فعجز 
اپو ert‏ لكثرة whe‏ وترك له المدينةء وفر بنفسه فلم SS‏ له pil‏ 
oe‏ وكان dif‏ ساقط من OLB‏ وآنتقل عندئذٍ إلى بلنسية» وكان صاحبّها 
آنذاك أبو الحسن المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي 
عامر ee‏ فأکرمه المنصور وأوطنه بلدى وصاهر ا تا أبا الأحوص 

cise ul estes;‏ أي ینا Î‏ ثم رأى اللحاف بالمشرق فهلك res‏ في 
On‏ وقد أجمل أبن ple‏ خحصال آبي یحی بقوله : «وکان آبو يحبى هذا رجل 
a‏ رأياً ومعرفة» Lady‏ ولساناً وعارضقف ولم يكن في أصحاب السيوف مَنْ يَعدِلهُ في 
خلاله toda‏ من رجل مریم بقارنه الشؤوم» ويقعل به 5S‏ الم( ۳ وقال 

فيه الصفدي : «وکان داهية لم یله أحد من أصحاب السيوف 2 الد‌هاء)(۲) . 


Ul‏ والده أبو الأحوص معن. فقد بقي في كنف عبد العزيز ببلنسية وزيراً له. 
وعندما CH‏ عبد العزيز على ألمريّة Slay‏ سنة تسع وعشرين وأربعمائة”" | 
۷ م» UE‏ دعوة أهلها إثر موت صاحبها زهير العامري, AS‏ آبو الجيش جاهد 
العامري صاحب دانية Denia‏ وخرج غازياً coor‏ فتاهب عندئذ عبد العزيز وخرج إليه 

من ألمریة وتات ها مین فغدر به معن وخان ماقف وخلع طاعته» an.‏ 


= عبدالله بن الحکم أحد فواده» في سنة شلائین وأربعمائة / 1١8‏ م. انظر الذخيرة (ق ۱ م ۲ 
ص ۱۸۰ - ۰۱۹۱ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰۱۱۹ ۱۹۲- ۲۱۱) وفيه: توفي منذر سنة 
۱ ه/ ۱۰۳۹ مء والبيان المغرب (ج ۳ ص ۰۱۱۳ ۱۷۵ - ۱۸۱)ء والمغرب (ج ۲ ص ه"4)» 
والكامل في التاريخ (ج 4 ص ۰)۲۸۹ ونفح الطيب (ح ۱ ص ۰)4۸4 والاعلام (ج ۷ ص ۲۹۵ - 
(N44‏ 

)1( انظر الذخيرة رق ١‏ م ۲ ص ۰0۷۳۰ ووفيات الأعيان (ج ه ص (ES‏ والبيان المغرب (ج ۳ ص ۰)۱۷۳ 
والوافي بالوفيات (ج ه ص £0(« وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص (VAG‏ وسير أعلام النبلاء VAG)‏ 
ص .)۵٩۹۳‏ 

(۲) تقدمت ترجمة المنصور عبدالعزيزص ۳۳ حاشية ۱. 

SHY ght‏ ابي یحبی ZNSE‏ المنصور. 

(4) الحلة السیراء (ج ۲ ص (AY‏ ۱ 

)٥(‏ الذخيرة رق ١‏ م ۲ ص ۷۳۰). ورد هذا النص في البیان المغرب (ج ۳ ص ۱۷۳) بأختلاف يسير عمّا هنا. 

)1( الوافي بالوفيات (ج © ص 10). 

(۷) في الذخيرة (ق ١‏ م ۲ ص 11۳): منسلخ ذي القعدة سنة سبع وعشرين وأرنسمائة / ۱۰۳۵ م. 


00 


عن الاماری ودعا لنفسه ملكا على ألمرية وذلك في سنة ثلاث وثلاثين e‏ 
۱ م۸ ولم يبق من أمراء الطوائف أحد إلا Waa‏ أنه تم م له الأمر cody‏ 

ودانت له لورقة وبياسة وجيّان وغیرها(۱). وكان من كبراء العرب» حارب aes‏ 
من سائر ملوك الطوائف إلى أنْ هلك في شهر رمضان من سنة ثلاث وأربعين 
وآربعمائة / ٠٠١١‏ م OO‏ وترجم له ابن الأبار بقوله: «كان مرضي السيرةء باسطاً 
God‏ ذا حظ من العلم. توفي بألمرية سنة 46۳ هى . 


۳ - خصاله: 


كان المعتصم حسن السيرة في رعیته وجذده وقرابته » وقد CH‏ ذلك آبنْ الأبار 
في قوله: «وکان حسن السَيرة في رعیته وجنده وقرابته» فانتظمث آیامه, واتصلت 
دولته واستقامت آموره . . . كان المعتصم ساکن الطاثر» مأمون الجانب» حصیف 
العقل » طاهرا»() واه في ذلك oil‏ عذاری فقال: «فجری هذا الفتی آبو يحبى مع 
رجاله مجراه على أحسن سيرة في جنده ورعیته» Cnn‏ یام co bly‏ وه 
وکان من آهل الأدب والمعارف فاضلا Ole‏ ووصفه الحجازي بقوله : «مَلِك 
GI, oly Shs‏ الفضل BE‏ في 45 OB‏ 


وكان المعتصمٍ يدمن على الشّراب» ولما أعرض عنه زمناً قال فيه وزيره وشاعره 
أبو حفص عمر بن الشهیّد el‏ (المتقارب) : 

عسی دهرنا أن يكف الخطویا ويجعل منك لكأس Lie‏ 

Sus 24;‏ الليالي بها CSZE‏ عنها وکانت یا 


(۱) راجع الاخيرة (ق ۱ م ؟ ص ۰1۱۳ ۷۳۰ ۰)۷۳۱ والحلة السیراء (ج ۲ ص ۰)۸۱ والبیان المغرب 
(ج ۳ ص ۰۱۱۷ ۰۱۷ ۱۹۱- ۰۱۹۲ ۰۲۹۳ ووفیات الأعيان (ج ه ص ۰)4۰ والواقي بالوفیات 
(ج ه ص £0( والمغرب (ج ۲ ص ۰)۱۹۵ وأعمال الاعلام (القسم الثاني ص ۰۱۹۰ ۲۱۷) والکامل 
في التاريخ (ج 4 ص (VAY‏ وسير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص .)0٩۳‏ 

(۲) انظر البیان المغرب (ج ۳ ص ۰۱1۷ والکامل في التاریخ (ج ٩‏ ص .)۲٩۱‏ 

.)۷۲۹ Ge) التكملة لکتاب الصلة‎ (vt) 

(۶) الحلة السيراء (ج ۲ ص (AY‏ 

)0( البیان المغرب (ج ۳ ص ۱۰۸). 

(1) انظر المغرب (ج ۲ ص (VAT‏ 

(۷) الدخيرة (ق ۱ م ۲ ص UAV‏ 


كه 


وقال أيضاً (الكامل) : 

Glo; Ul ols, pan jas‏ مَلِكٌ جليلٌ في الملوك عظیم 
فآصفَرّتٍ CuI‏ ین Ry CF‏ یازج OB‏ نسيم 
alii,‏ الساقي توس عودة ليعودٌ AGE‏ بالکرام کر 


وهكذا أخلد المعتصم إلى الذَّعَة وآكتفى بالضیق من السَّعَةء وآقتصر على 
ase gles GS ai‏ ومَيْدانٍ من BAU‏ يستولي عليه ويبرّز فيه. OG,‏ 

کذلك ols‏ المعتصم یعنی بالدّين واقامة الشرع فيعقد المجالس في قصره 
للمذاکرت ویجلس يوماً في کل جمعة للفقهاء والخواص فیتناظرون بين يديه في 
كتب التفسير والحدیث(؟ . وقال فيه الذهبي : «فکان خلا E isle‏ 
وكان فيه خير ودين وعدل وتواضع وعقل eb‏ 

وكان ورعاً Mole‏ له حكايات في التورّع والعدل» آورد المقري إحداها بقوله : 
a‏ حكايات أهل الأندلس في العدل af‏ المعتصم لما بنی قصوره المعروفة 
بالصمادجية آغتصب المشتغلون ببنائها ۳۹ لأحد الصالحين وألحقوها بالصمادحية › 
وزعم ذلك الصالح آنها yey‏ من أقاريه» فبیتما المعتصم يوماً يشرب على الساقية 
الداحلة إلى الصمادحية وقعث یه علی آنبوب for inal‏ > فأمر من يأتيه به . فلما 
آزال as‏ لمع وجد فيه ورقة فیها : «إذا وقفت آیها الغاصبٌ» على هذه الورقة فآذکر 
ترك الله Up : er‏ هذا أخي له نع عون te‏ ولي Sea‏ واحدة فقال أكفْأنيها 
وغزني في الخطاب ۱4 ولا إله إل الله ؛ آنت مَك قد وسْع الله تعالی عليك» Sab‏ 
لك في الأرض» ويَحْمِلُكَ الجزص على ما يفنى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة 


م 2 ۵ 


قطعة أرضٍ fey‏ حرمت بها حلاها Ugh Chey‏ ون ge CLAS‏ بسلطانك» 


)1( المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) الذخيرة (ق ١‏ م ۲ ص ۷۳۲). وانظر أيضاً البيان المغرب (ج ۳ ص 176)» وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 149( والحلة السيراء (ج ۲ ص AY‏ 

(۳) انظر الحلة السيراء (ج ۲ ص (AY‏ 

)£( سير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص (ORY‏ 

)9( سورة ص ۰۳۸ الاية ۲۳ . 


oy 


وآقتدزت Glo‏ بعظم شانك. فنجتممٌ غداً بين يدي مَنْ لا بحجب عن Sm‏ ۳۳ 9 ولا 
تضیع ols‏ شکوی). فلما آستوعب المعتصم فراءتها دمعت عیناه وقال: علي 
ی sl‏ الصمادحية تاقوا تاهج زعم الرجل. فلم یسعهم 
رک صدق وآعتذروا ab‏ نقصها من الصمادحية بعینها في عين الناظرء فأستشاط 
المعتصم غضباً وقال: والله إن BL‏ عين الخالق أقبحٌ من عیبها في عين 
aoe‏ 7 ثم أمر بان pr vare‏ 1 وزیره آبن آرقم ۲) لم یزل بلاطف الشيخ 
والأيتام حت حتى باعوها عن رضى { بما آشتهوا من الثمن وذلك بعل مدّة طويلة› فاستقام 
بها بناء الصمادحية: وحصل للمعتصم حسن السمعة في الناس() . وأشار أبن سعيد 
إلى ورع المعتصم وعدله بقوله: «وأما وره وعَثله فله فيهما حکایات»(*. وقال 
أشباخ : «وكان منذ أربعين عاماً قوام حكومة رشيدة عادلة يغمرها الشعب بحبه 
وتقدیره»(۹). 

وکان متسامحا یویر العف من ذلك ما رواه المقري بقوله: ومن حکایات آهل 
الأندلس في العفو Of‏ المعتصم كان قد أحسن إلى LEU‏ البَطَلْيوْسيء وکان النخلي 
قد سار عنه إلى إشبيلية 245 مليكها العتضد ابن عباد بشعر قال فيه (المتقارب) : 

SB LSS مَعْنِ‎ HI al آبن عَبَاهدٍ آلبَرْبَرا‎ suf 

"تم نسي ما قاله» فلما حل بالمرية أحضره المعتصم لمنادمته» وأحضر للعشاء 
oie‏ ل ع 0 ال ما عندکم في ألمريّة لحم غير 


aly‏ 9 شن اع القرى 
فطاز سکر النخلي» وجعل یعتذن فَعَمًا as‏ المعتصم» ولکته حاف yer‏ من 
ألمرية» ثم ندم فکتب إلى المعتصم (المتقارب) : 


(۱) أي عند حساب الاخرة بين يدي الخالق الکریم . 

)1( ستحدث عنه بالتفصيل في باب «شعراء ألمرية في عهد المعتصم» ص | 
(۲) نقح الطيب (ج ۳ ص ۳۰۱ -۳۱۷). 

(VAN المغرب (ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين - (AA‏ 


0۸ 


رضی pie yl‏ فارفته oe hb‏ بَعْدَهُ آلعَالم 


وکانت مسريته 4 شت يم ۱ خا Meal‏ 


وقد آورد آبن بسام هذين البيتين مسوبين إلى أبي عامر بن الأصيلي هكذا: 


جناب ابن مَعْن تجنسشه فلم يُرْضِنِي SLT‏ 
هھ ي وليو س 


Mest ele Liye ae وكانت مريته جنتي‎ 


وكان المعتصم أديباً ذا شاعرية 35 سنتحدّث عنها بإسهاب فیما بعد“ . 

وكان UF‏ بحمل HUM‏ ولبس البرنس؛ ذكر آبن SF UY‏ المعتمد ابن عبادء 
ملك |شبيلية» كتب إلى ذي الوزارتين أبي الحسن بن الم شعرا عرّض فيه 
بالمعتصم ابن صیادح فقال (الكامل) : 

Jor ۳ ۳ Fos fat oe مه‎ fo: 5 

ولقد دکرت فزاد عيني قرة هون السّبالر وجري رب البرنس © 

وأخيراً نورد هذين البیتین لابي طالب عبد الجبار المعروف بمتنبي الأندلس» 
من أرجوزته التي بلغت ثلاثة وخمسين وأربعمائة بیت» يوجز فيهما سيرة المعتصم 
وآله : 

وال مَعْن SN‏ یمه محمودة مَرَضِيَة 

ذِكُرُهُمُ في غير ما قصيدٍ يشرق مثل النخر بالفرید») 


: وفاته ومذة إمارته‎ - ٤ 


فیما یتعلق بتاریخ وفاة المعتصم فقد آنقسم المژزخون tors‏ فريق برف آله 
توفي على فراشه إِْرَ رحیل عساكر المرابطین عنه. وفریق يرى أنه توفي على فراشه 


.)4 ص‎ ٤ نفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) الذخيرة (ق 7م ۲ ص 1۷۳). 

)۳( انظر «دور المعتصم في النشاط الادبي» ص ٠١‏ وما بعدها. 

)£( الحلة السیراء (ج ۲ ص ۸۲ -۸۷). 

)0( الذخيرة (ق ١م‏ ۲ ص (VEY‏ وخريدة القصر (ق 4 ج ۲ ص 90( 
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والمرابطون يحاصرونه . ولقد آنسحب هذا التباين في الرأي على تحديد اليوم والشهر 
اللذين توفي فیهما الرجل. فذهب بعضهم إلى أنه توفي عند طلوع الشمس يوم 
الخميس OL‏ بَقِينِ من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة / ۱۰۹۱ ce‏ 
ودفن في تربة له عند باب الخوخة(؟ . وذهب البعض الآخر | إلى أنه هلك في شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وثمانين وأربعمائة9» / ۱۱۹۱ م. وعلق العتمد اين عباد على موته 
بقوله : je‏ آستصحب حال سعد من قصره إلى قبره! کان الموت كاساً بیده 
فحين آستطابها تجَرعها»(. 

وکانت Bde‏ إمارة المعتصم بالمرية إحدى وآربعین سنف استنادا إلى قول 
الحجازي : «وکانت مدّة المملكة الصمادحية نحو حمسین سنة وئیف» A‏ المعتصم 
منها إحدى وأربعين وهو آبن أربع عشرة سنة(* وقول أبن عذاري : «فکانت مدّته احدی 
وأربعين سنة»(*۲. وخالفهما آبن الأبار الرأي فقال: «فکانت Be‏ إمارته bolt‏ أربعين 
سنة» أَشْبَهَ في ذلك de Je‏ العزیز بن المنصورء Cole‏ بلنسیة فإنه و 
آئنتي عشرة وأربعمائة / ۲۱ م: وتوفي سنة آنتین وخمسین»(). ما آبن خلدون؛ 
فقد خالف الجميع الرأي فذهب إلى آن المعتصم ولي ألمربة وآستبدٌ بها iat‏ 
وأربعين سنة» ولم يزل بها أميراً إلى آن هلك سنة ثمانين وأربعمائة / ۱۰۸۷ م۰ وولي 
cand‏ وخلعه یوسف بن تاشفین سنة آربع وثمانين وأربعمائة / ۱۰۹۱ Me‏ ونحن 
بدورنا لا نوافق آبن خلدون رأيه ؛ BY‏ مغايرٌ للتاريخ ومخالف لِمَا جاء به جميع الذين 
ترجموا للمعتصمء Fly‏ بما ذهب إليه الحجازي وآبن عِذاري . 


)1( انظر وفيات الأعيان (ج ه ص 55).» والكامل في التاريخ (ج ٩‏ ص ۰)۲۹۲ والبيان المغرب (ج ۳ 
ص .)۱٩۲‏ 

(۲) انظر الحلة السيراء (ج ۲ ص ۸4). والتكملة (ج ١‏ ص 4۰۱ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱۹۱). 

(۳) انظر أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱۹۱). 

(5) انظر المغرب (ج ۲ ص (VAT‏ 

)0( البيان المغرب (ج ۳ ص (VTA‏ 

(7) الحلة السيراء (ج ۲ ص (AE‏ 

(۷) تاريخ ابن حلدون (م ٤ص (Yo‏ 


۳ 


il ass i a دراسة اجتماعية و‎ 


لمملكة ألمرية في عهد 


المعتصم ابن صمادح 


1١ 


الفصل الأول 


مجتمع ألمرية في عهد المعتصم ابن صمادح 


مبلغ الجهد في هذا الفصل Of‏ ندرس المظاهرٌ الاجتماعيّة لمملكة ألمرية 
بهدف إلقاء أضواءً مباشرةٍ على حياة الناس فيهاء ولکنْ الالتزام بما یمکن أن ajo‏ 
المصادرٌ PUSH any‏ في هذه المظاهر ملاحظات عامّة؛ إذ ليس لدينا من المصادر 
المتصلة بعصر المعتصم ما نستنتح منها صورة واضحة للحياة الاجتماعية بألمريّة. 
وإذاكان مناك من ملاحظات؛ تكون في الغالب متصلةً بحياة الطبقة الحاكمة . - ورغم 
ذلك فقد آستطغنا jis Of‏ الکثیز من الصغوبات بحیث كرا فكرةٌ Ue‏ عن طبقات 

مجتمع ألمريةء والعناصر التي كان يتكون منها. 
ول . سكان مجتمع ألمرية 

يتكون مجتمع ألمرية من عناصر مسلمةٍ وأخرى غير مسلمة ؛ فالمسلمة تنحصر 

فى cp sly cm yall‏ والصقالبت والمسالمت مودي وتنحصر العناصر غير 
اة في المستعرہیں Los Mozarabes‏ واليهود. 

١‏ العرب: هم أبرز العناصر التي يتكون منها مجتمع ألمريّة. دخلوا الأندلس 
فاتحین ‏ قادمین من المشرق ولا سیما من الشام» وآختاروا منذ البداية أخصب 
الاراضي وأفضلها للسکن. وبفضل دينهم ولغتهم تغلبوا على البلاد وأقاموا فیها 
حضارة عریقه في الفکر والفن والعمران والتنظیم والادارة. 
أو السکنی والمعاملت. فکان أن تزوج قسم کبیر منهم من إسبانيّات مما أسهم في 
توطید علاقات الجوار بين مملكة ألمريّة وممالك |سبانیا النصرانية . 


1۳ 


وكانت اللغة العربيّة الفصحی kee‏ مس بل لغة التفاهم 
بين أهلهاء وقد سيطرت على مجتمع ألمرية وآنتشر ت بين عناصره برغم انها أختصت 
بالأرستقراطيين والمثقفين . فالارستقراطية cel‏ مركز الصدارة في الحياة الثقافيّة : 
439 أكثرٌ الطبقات 7 os tie‏ اللخة العربية E‏ وآستيعاب تاريخ clgal‏ ومن 
خلال سيطرتها على مقاليد الحكم اسکت باللغة العربيّة بشدّة كما كانت الحال من 
43 في عصر الدولة الأموية. فكان of‏ طلّ oda‏ اللغة لغة المملكة ولغة الأدب 
Ole‏ 
كذلك كانت اللغة العريّة العاميّة مجالاً للتفاهم بين عناصر مجتمع آلمریق 
ومجالاً للانتشار في كثير من AES‏ الموشحات . 
وفي الحقيقة H‏ عرب ألمرية في حياة النصارى الاسبان تاثیرا كبيراً؛ by‏ 
آختلاط العرب بالنصارى من شأنه أن يدفع هؤلاء إلى تقليد الآخرين» ify‏ تشیم 
الثقافة العربيّة في أوساطهم. وبذلك يكون النصارى قد مارسوا عادات العرب 
وتقالیدهم oS‏ صفارهم والامتناع عن أكل لحم الخنزیر وتعلموا لغتهم 
ا ها(۲۳. وما آحتواء اللغة الإسبانية اليوم على ما يزيد على الأربعة آلاف كلمة 
عربية» وعلى كثير من تركيبات وتعابير لغوية عربية) إضافة إلى آنفرادها بين لغات 
أوروبا اللاتينية بآمتلاكها أداة التعريف العربية ars‏ الخاء (j, ge, gi)‏ والثاء (ce, ci,‏ 
(2 إل Sida‏ على مدى هذا التأثیر “. وإليك بعضاً مما USS‏ 


القار س (رتبة ملازم) alferez‏ الزعفران azafran‏ 
الطليعة atalaya‏ الزيتون aceituna‏ 
البناء albaiiil‏ الزيت aceite‏ 
الطرّب adobe GM)‏ ياسمين jazmin‏ 
القاضي alcalde‏ القطن algodon‏ 
القصبة alcazaba‏ المخدّة almohada‏ 
القصر alcazar‏ شراب jarabe‏ 


)1( راجع قصة الأدب في الأندلس (ج ۱ ص ۲۲۲ وما بعدها) . 

(۲) انظر فصول في الأدب الأندلسي ص VOY‏ 

(۳) راجع في التاریخ العباسي والأندلسي ص 4 ۳۷ وأندلسیات ص ۰ وفجر الأندلس ص ۶۲۵ وما بعدها . 
)£( انظر فصول في الادب الأندلسي ص ۱2۷ - ۰۱8۹ وحضارة العرب في الأندلس ص ۸۱ - ۰۸6 
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وهکذا عرفت الثقافةٌ العربية في الأندلس كيف تستقي من حضارة المشرق 
وکیف تفرض نفسها فیما day‏ خارج الحدود الاسلامية . ولکن يجب الا ننسى Of‏ 
لتالیرات كانت متبادلة بين عرب آلمرية والتصاری الزسبان. وبرغم US OS‏ یزان 
العرب الكبير في التأثین Sb‏ الإسبان آستطاعوا إلى عد ها آن يؤثروا في الثقافة العربية 
وفي حياة عرب ألمرية الاجتماعية. ودليل rat‏ بالنصارى التزامهم يوم الأحد من 
کل أسبوع Ube‏ رسميّة» مشاركين في ذلك نصارى بلدهم من جهة» ومخالفين 
مسلمي المشرق من جهة ثانية. وقد تم ذلك في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الثاني (۲۳۸ - ۲۷۳ ھ / ۸۸۱-۸۵۲ )۰ ibs‏ معمولاً به على الأقل حتی أواخر 
القرن الخامس الهجري /أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» استناداً إلى نص آبن 
حيّان القرطبي المتوفى سنة 59 ه/ ٠٠۷١‏ : : «وكان ول مَنْ i‏ لتاب السلطان 
وأهلٍ الخدمة تعطيل الخدمة في يوم الأحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره 
(أي قصر الأمير محمد) قومسن بن آنتنیان كاتبٌ الرسائل للأمير محمد» وكان نصرانياء 
دعا إلى ذلك لنسکه فيه. GS‏ جميعٌ الكتاب Cb‏ الاستراحة ین تعبهم والنظر في 
أمورهم › فانتحوا ذلك» ومضى ca‏ 7 علیه»(۱) . وایده المقري في ذلك. فقال 
عند حدیثه عن المنصور العامري : صبح المنصور صبيحة أحدء وکان يوم راحةٍ 
الخدمةن الذي افو فيه من قصد ane‏ 

كذلك شارك عرب الأندلس المستعربين في أعيادهم مثل عيد ميلاد السيد 
المسيح » وعيد رأس السنة الميلادية» وعيد العنصرة وهو عيد سان خوان San Juan‏ 
الواقع في ست Gi‏ من شهر حزيران» وخميس نيسان أو خميس العهد الذي يسبق 
عيد الفصح المسبحي بثلاثة ة أيام . وكانوا في هذه الأعياد يبتاعون الفواكه والحلوى كما 
كان يفعل النصاری تماماً© . تجدر الإشارة هنا إلى أنه كان لمسلمي ألمرية أعياد 
ومواسم Exp‏ على نسق ما كان یعرفه المشرق» كهيذي الفطر والأضحى » وعيد المولد 
النبوي » وموسم عاشوراء. كذلك عرفوا أعياداً قومية كعيد العصیر الذي کان على ما 
أعتقد» مشتركاً لجميع عناصر مجتمع ألمرية. وكان هذا العید. حسبما يذكر الدكتور 


)1( المقتبس, تحقيق مكي . ص ۱۳۸ . 
(۲) نفح الطيب (ج ۱ ص (ENV‏ 
(۳) انظر مجلة عالم الفکر رالمجلد العاشر. العدد الثاني ص ۱۰۷). 


10 مملكة ألمرية- م © 


sal‏ مختار العبادي» ela,‏ عند جني حصول العنب وعصره. وهو المحصول الرئيسي 
هناك بحيث كانوا ينتقلون إلى حقول الكرم عدة أيام يجمعون خلا ها محصوهم في جو 
يسوده الغناء والرقصء وهي ale‏ ما تزال مستمرة في ألمرية وسائر مدن إسبانيا حتى 
اليوه0") . ويضيف العبادي : كذلك كانوا يحتفلون في مناسبات أخرى کالانتصارات 
والزواج والاعذار (ختن الأبناع)» وذلك بوسائل مختلفة كالغناء والموسيقى والرقص 
وألعاب الفروسيّة وسباق الخيل وحفلات الصيد والقنص 9 . 


وإلى جانب ما ذكرناهء هناك التأثير الثقانفي» حيث آنتشرت الرومنثية» لغة 
النصارى» بين عرب ألمريّة. والرومنثية هي الإسبانية القديمة المتولّدة من اللاتينية 
والتي تطورت منها الإسبانية المكتوبة والمحكية اليوم في إسبانيا ودول oa‏ 
اللاتينية» وقد عرفت عند المؤلّفين الأندلسیین پاسم العجمية أو اللطينيّة» وعاشت 
أوساط المسلمین العرب بحیث آصبحت قبائل ae nar‏ تجیدما") . وکانت 7 
اللغة عامية» ad SY‏ الاسبان الفصحی والمكتوبة آنذاك كانت اللغة اللاتينية 
وبالتالي فان الخر جات الأعجمية في الموشحات الأندلسيّة كان يأخذها الوشاحو ن عن 
ol af‏ ۳ ولیس عن الكتب والأساتذة29. ودليل آنتشار هذه اللغة a‏ لابن حزم 
Bal‏ سنة 401 ه / ۰1۳ ٠‏ م يستغرب فيه كيف یلعوب هي قبيلة بلي بن 
عمرو بن قضاعة لم Scio‏ التحدّث باللطينية : «ودار بلي بالأندلس» الموضع 
المعروف باسمهم بشمالي قرطبة وهم هنالك إلى اليوم على آنسابهم» لا یحینون 
الكلام باللطينية» ولكن بالعربية فقط نساؤهم ورجالهم( ©. وَيُسْبَدَلُ من كلامه أن 
سائر القبائل العربيّة كانت تَجِيّدُ اللغة اللطينيّة إلى جانب لغتها العربية» بآستثناء هذه 
القبيلة التي كانت تعرف اللطينية ولكن لم تكن WAS‏ إجادة غيرها. 


وهناك Sal‏ آخر للحْشّني المتوفى سنة ۳٣۱‏ ه / ۰۸۹۷۱ يشير فيه إلى آن 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۰۲۱ -۰ ۰۱۰۷ 

(۲) المصدر نمسه ص ۱۰۸ . 

۳( انظر في التاریح العباسي والاندلسي ص ۰۳۷۱ ومجلة عالم الفکر (المجلد الثاس. العدد الأول ص ۰۸۳ 
۹ -۱۷۰) و(المجلد ۱۰ العدد الثاني » ص )١١‏ . 

)£( انظر الرجل في الأندلس ص 1۷ . 

)0( جمهرة نساب العرب ص 11۳ . 
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بعض قضاة قرطبة کانوا أثناء المحاكمة يناقشون المتهمين باللغة الرومنثية : «قضی 
سعيدٌ بن سليمان يومأ في المسجد (أي مسجد قرطبة) إلى peat of‏ صدرٌ bell‏ ثم 
تم منصرفاً إلى داره» فلما هم بدخول الدارء فإذا بوالد نصر الفتی oe lel, Shae‏ 
يديه وکان آعجمي اللسان chad ٠»‏ عل البعد بالعجمية : tls‏ القاضي يبت علي 
کم فقال القاضي : قولوا له بالعجميّة: ان القاضي قد «S531‏ الملالة والسامة من 
طول الجلوس للقضاء . . ثم دخل القاضي داره ولم یقف علیه»(۲) . وله نصان آخران 
يشل في أحدهما إلى bf‏ القاضي یخامر بن عثمان الشغباني os‏ یجید د العجمیة() . 
ویشیر في النص الآخر إلى sf‏ القاضي سلیمان بن أسودٌ الغافقي تحدّث في مجلس 
حکمه مع al yal‏ بالعجمية0) 

وإذا نحن لم نظ بنصوص تبين مدی تأثیر اللغة اللطينيّة على أهل آلمریق 
فليس معنى ذلك أن هذه اللغة أنحصرت في قرطبة وحدها. 

. ومسيحيّها سائدة سنين طويلة‎ Hall المشتركة بين عرب‎ aE 

- الیریر: أصل كلمة «بربر» هو آسم صوت غير مفهوم كان bios‏ هؤلاء 

خسن یمد أي agit‏ كانوا يبربرون في کلامهم . ذکر آبن حزم أن البربر من 
بقايا als‏ حام بن نوح» آخي سام بن i) el eg‏ منذ القدم بأصول سامية» 
وان ol‏ ع بالأندلس مكناسة cue‏ ا وصنهاجة7*». 


ولقد تدفق البربر من المغرب على جزيرة الأندلس حتى آزداد E‏ وآنتشر 
في iis‏ المدن الأندلسيةء وبرزوا في جمیع حقول العمل والمعرقة. جَلهم 2 
وعمّالٌ وفلاحون آتخذوا المناطق الجبليّة الوعرة سکن لهم _ SY‏ العرب کانوا قد 
آختاروا لأنفسهم الاراضي السهلة الخصبة - فآندمجوا فيها وأخذوا بضلحونها 
ويغرسون فيها كل أنواع الشجر ويربُون في أدغالها المواشي حتى أصبحوا BIE‏ 
الزراعة والفلاحة وتربية الحیوانات الداجنة. وأنصهروا : في المجتمع الأندلسي عن 
طریق الزواج وأتقنوا اللغة العربيّة إتقاناً کاملا إلى جانب تعلمهم اللغة الرومنثية ؛ 
(۱) فضاة قرطبة ص ۱۳۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۲۳ . 


(۳) قضاة قرطبة (ص ۱۱۲ -۱۱۷۰). 
)٤(‏ جمهرة نساب العرب ص ۰40 ۹ -۰۱ ۵. 
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ذلك Of‏ لغتهم البربريّة لم تكن مكتوبة عندهم. فزالت مع الوقت ولم تعد تصمد أمام 
اللغتين العربية والرومنثية . 

٣‏ - الصقالبة : هم أولئك BS‏ الذين ینتسبون إلى جنسیّات أوروبيّة مختلفت 
وکان النخاسون يحملونهم من شمالي أوروبا ويبيعونهم إلى عرب الان عن طریق 
فرنسا. والتخاضون هم من القبائل الجرمانيق الذين دأبوا على سبي رجال ونساء 
الشعوب السلافيّة (سكان البلاد الممتدّة من بحر قزوين شَرْقا إلى البحر الأدرياتي 
che‏ وهي البلاد التي كانت آنذاك تحمل آسم بلغاريا)» وبيعهم إلى عرب 
ا لذلك pee‏ بالسّلاف 0 بمعنى الرقيق أو العبيد بالإسبانية. وقد عرب 
Sys‏ الأندلس آسم السّلاف إلى lie‏ ومنها «صقلبي» و«صقالبة»» وتوسعوا في 
هذا الاسم فأطلقوا أسم «صقلبي» على كل عبدٍ جُلِبَ من ha‏ مسيحية» وأصبح 
هذا اللفظ عندهم يستعمل للرقيق الأبيض عاى الإجمال. وكانوا يسمونهم الخ 
لعجمة آلسنتهم<). 

وذكر النويري Sf‏ الصقالبة أجناس متعدّدة؛ منهم من كان على دين النصرانيةء 
ومنهم من لا شريعة له( . ۱ 

وكان معظم الصقالبة يُجُلْبُوْنَ أطفالاً إلى, الأندلس فنشأوا علی آعتناق الدین 
الاسلامي» rary‏ اللغة العربیقف واكتسبوا oll‏ من عادات موذبیهم . . وآستعمل 
لذکور متهم لل أو اد والاناث للتسرّي» والخصيان لحراسة الحريم ؛ إذ 
كان ESI‏ اليهودُ يُخصونَهم ويقدّمونهم إلى الحكام9 . 

ولقد بدأ الأندلسيون یستخدمونهم منذ عهد الأمیر عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ - 
۲ ه / ۷۸۸-۷۷۵ م)» ولکن دون أن یستکثروا منهم ۽ SY‏ الأمير المذکور قلما 
كان يرغب فیهم . وأول من آستکشر منهم هو حفیده #9 هشام ۵) (۱۸۰ - 
۰ همه / ۸۲۱-۷۹۰ م). 
)1( انظر تاريخ التمدن الاسلامي (ج ۲ ص 444 - ۰04۹۵ ومجلة عالم الفکر (المجلد العاشر العدد الثاني ء 

(AN ص‎ 

(۲) نهاية الأرب (ج ه ص ۲۸4)- 
(۳) انظر تاريخ التمدن الاسلامي (ج ۲ ص ۰4۹ ومجلة عالم الفکر (المجلد العاشرء العدد الثاني » ص ۰۰ 


(ay 
(840 تاريخ التمدن الاسلامي (ج ۲ ص‎ )٤( 
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وعن دورهم في الحياة الاجتماعية نستشهد بقول الأستاذ أحمد أمين: «إِنَّ 
بيوت الأمراء والوزراء حتى me‏ كانت ا بالرقيقء وهذا الرقیق منه الاسباني 
والفرنسي وأسرى الحرب من آمم مختلفة cA‏ وهم Js epee‏ ذلك الصقالبة. . وهؤلاء 
الا رقاء من رجال ونساء لعبوا ۳ کبیراً في الحياة الاجتماعية الأندلسية ؛ فقد كانوا 
ينقلون أفكار coal‏ إذ كان بعضهم من الخاصة»› وكانوا ينقلون عادات أممهم 
وتقاليدهم › ومن : ai‏ الله i pl‏ منهم كان ينقل الأفكار والأقاصيص الأوروبية 
GUL‏ العربیْة») . 

- المُسَالِمَة أو الأسالمة : ogi]‏ أولئك النصارى الإسبان الذين اسلموا وتديتوا 

بالإسلام. ولقد بدأوا Oya‏ على آعتناق الدين الإسلامي من oll‏ الفتح العربي 
يلين وذلك بدافع تحسين وضعهم ajo‏ حت ب الخلاص من الیس الذي كان 
مهم في أواخر الحکم القوطي » أو بدافع الاقتناع St‏ الاسلام هو الدین الحق St‏ 
الإسلام حامي المظلوم ومساعد الجائع؛ آو بدافع التخلص من دفع الجزية التي کانوا 
يؤدونها كونهم من آهل الکتاب . get,‏ آسم المولّدين Los Muladies‏ على أبناء 
هؤلاء الأسالمة9) 5 

وذهب الدكتور أحمد مختار العبّادي إلى Sf‏ المولّدي هو من کانت آمه إسبانية 
ووالده Js ity RE‏ مولّدي مسلم(؟ الدکتور أحمد gl‏ زید مذهيه فقال : 
عن طریق زواج العرب بالاسبانیات برز عنصر المولدین الذين آصبحوا فیما بعد 
یشکلون معظم سکان المجتمع الاندلسي» وهوّلاء تعلموا لغة أمهاتهم وعاداتهن» 
بحیث آنتشرت اللغة الرومنثبة إلى جانب العربیة) . 

ومنذ بداية القرن الرابم الهجري / القرن العاشر الميلادي والمولدون یشکلون 
نواة هامة من مجموع آهالي البلاد. لهم دورهم البارز في الزراعة والصناعة والادارة 
tM‏ ©" . 


(۱) ظهر الاسلام (ج ۲ ص ۳۰۳). 

(۲)انظر فصول في الأدب الاندلسي ص ۲۹ . 

(۳) مجلة عالم الفكر (المجلد الثامنء العدد الأول ص 8۲). 
()) مجلة عالم الفکر (المجلد الثاني عشرء ص ١‏ -۷). 
(۵)راجم حضارة العرب في الأندلس ص ۰۱۳ و .۳۰20 , 
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ولقد آختلطوا بالعرب عن طریق التزاوج والولا وآتخذ بعضهم الأنساب 
العربية ليثبتوا آنهم قدیمو العهد بالإسلام» ومنهم من نسي أصله» ومنهم من Jb‏ على 
نسيه القدیم مثل بني مرتین «Martin‏ وبني بشکوال «Pascual‏ وبني غرسية «Garcia‏ 
وبني غومس Gomez‏ . ومنهم من أضاف إلى آسمه العربی ي المقطع الاسباني «آون 
«On‏ فأصبح حزم «حزمون». وزید «زیدون»» وحفص «حفصون» . . وهکذا db‏ قسم 
منهم یتعصب لأصله العجمي ( . 

كما أتقنوا اللغة العربيّة وتمکنوا من الكتابة» فبرز منهم الأدباء والشعرای حتی 
كان دورهم في نقل الحضارة العربيّة إلى |سبانیا المسيحيّة كبيراً؛ إذ عملوا على تطوّر 
التداخل الذي حصل بين لغتهم العربية التي آکتسبوا وبين الرومنثيّة لغة أمّهاتهم 
وأجدادهم . 

© المستعرپون nel Los Mozarabes‏ أولئك النصارى المعاهدون الذين 

عاشوا بين عرب ألمريّة. وكان العرب قد أطلقوا عليهم في بادىء الامر «عجم 
الأندلس». وقد سموا بالمستَعربین » بفتح الراء؛ لانهم آستغربوا Ree el‏ أي re‏ 
آرتدوا بإرادتهم الزي العريي a‏ بإرادتهم العربيّة iS‏ فاقبلوا على قراءة شعر 
العرب وأدبهم ". وذهب الدكتور سعيد عاشور إلى أنهم تعلموا انز ce‏ 
الوضع الجدید . 


ومهما يكن الأمن فقد أتقنوا اللغة العربية إلى جانب لغتهم الرومنثية , وآتخوا 
أسماء عربية إلى جانب أسمائهم المسيحية. وبحکم معرفتهم هاتين اللغتين» > فانهم 
لعبوا كور هاما في نقل الحضارة الإسلامية إلى الممالك الإسبانية حيث ST‏ نتشرت ثقافة 
العرب المسلمین وعاداتهم )٩‏ . 

ولقد عاش هؤلاء النصارى في ألمرية بسلام» كما في سائر مدن الأندلس 
يزاولون شعائرهم الدينية بحرية تامّة مقابل دفع الجزية للمسلمين تمشياً مع الشريعة 
الإسلاميةء کونهم من آهل الکتاب . وهکذا آحتره مهم العرب وعاملوهم معاملة حسنة» 
(۱) انظر متجلة عالم الفکر (المجلد العاشر العدد الثاني » ص 19 -11۱). 
(۲) انظر فجر الأندلس ص £10 - 1۳۲۹ وأندلسیات ص ۱۱۰. 
(۳) مجلة عالم الفکر رالمجلد العاشرء العدد الثاني » ص ۱۸۸). 
)٤(‏ انظر في التاریخ العباسي والأندلسي. ص ۰۳۷ ومجلة عالم الفکر (مجلد ۰۱۲ ص ۱۷) . 


۷۰ 


Lats‏ لهم أماكن العبادة» يقرعون فيها نواقيسهم pe‏ وقد تجلّى ذلك في قول 
آبن حزم (البسيط): 
أتيتني ولال الجو مطلع dei‏ قرع النصاری للنواقیس () 
وهكذا كانت العلاقة بين المسلمين والنصارى طبيعية» فشاعت المصاهرة بين 
الفريقين» ولكنٌ زوج المسلمين بإسبانيّات فاق بكثير زواج الاسبان من مسلمات . 
وتلك ظاهرة ا-جتماعية تبين مدی التأثیر الاسباني علی عقول وعواطف عرب الأندلس 
ومسلمیها" . 
ویقدم لنا آبن الحداد صورة موجزة عن ذلك التعايش» في شعره الذي آستفرغ 
معظمه في نويرة النصرانية فیقول )٩(‏ (السريع) : 
فاا ني روم رويك كد og‏ تة 
آهیم فا والهوی i 1S‏ صوامیم وبیعاب 
ويقول «الطویل) (: 
Ly,‏ من قَصّي على القس فصتي عَسَاهُ مُجْيْثَ BL‏ المتنوث» 


)1( انظر مجلة عالم الفکر (المجلد العاشر, العدد الثاني» ص )٠١‏ . 

(۲) رسائل ابن حزم (ج ۱ ص (YAY‏ وطوق الحمامة ص ۲۸۷ . 

(۳) راجم مجلة عالم الفکر «المجلد العاشر؛ العدد الثاني » ص 1۲ (VER‏ 

ال steal‏ و ie‏ حيري د لاسي ae OE‏ 

وقد وقع الشاعر في خط لخو , Ung BY‏ تجمع على colt‏ ویس علی کنیمات. 

Lal (3)‏ بفتح الضاد: الحيرة والصوامیع . أصلها صوامع وهي جمع صومعة» والصومیة نیت لعیاد 
النصاری وقد زيدت الياء وهي أحد حروف الاشباع. ولو قال: «صوامع» لما آنکسر الوزد. 
والبیعات : جمع بيعة وهي الكنيسة Seay‏ النصارى. 

(۷) ورد البیتان في دیوان ابن الحداد الاندلسي (ص ۰۱۷۱ والذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۰۷۰۲ والاحاطة 
۲ ص ۳۳۵) بتحقیق عنان» وفي الاحاطة التي لا تحمل آسم المحقق (ج ۲ 1 

(A)‏ القّس: رئيس من رژساء النصاری في alll‏ والعلم» وهو دون الاسقف. والمُدْئف: مَنْ بر المرض 

حتی أَشْفَى على الموت . وفي قوله «المتعوَت» یخرج عن المالوف فيشتق ما لا یسمح به آلاشتقاق؛ إذ 
ليس في کتب اللغة فعل «تَعَوْتَه بل «عُوْتّ»» فیقال: DSS‏ الرجل وآستغاث إذا صاح: Lolly‏ لسان 
العرب والقاموسن المحیط مادة (غوث) . 


الا 


فلم يَأْتِهِمْ عِيْسَى بِدِيْنٍ BLS‏ فَيَفْسُوا على موه ویر 
ويقول أيضاً (مجزوء الوافر) : 

du‏ الخشن قد ولا ك إحيائي وإهلاكي 

ورلَعني git, gla,‏ وس اه 

ولم آت الکناس عن هوی فیهن لولاك“ 


5 - الیهود: یعود تاريخ دخولهم بلاد الأندلس إلى ما قبل الفتح العريي بمثات 
السنین وأغلب BBN‏ آنهم قدموا الاندلس في عهد الرومان في سنة ۷۰ م بعد هدم 
أورشليم . ولما تعرضوا للمضایقات في عهد القوط. بحيث فرض علیهم هؤلاء شروط 
آعتناق الدين المسيحي أو الهجرت هیاوا آنفسهم للثار سن تلك المعاملة السيئة. 
فآستقبلوا الفاتحين العرب وساعدوهم ice‏ قدراتهم السياسية والعسکرية . وبالمقابل 
كانت ثقة العرب بهم كبيرة» فآعتمدوا عليهم في حماية المدن الفتوحة؛ فكان لهم 
Fy calls‏ مؤسّساتهم الإدارية والقضائيةء وكان لهم مدرسة دينية خاصة بهم . 
وهكذا ترك لهم العرب حرية العقيدة Gos‏ مزاولة شعائرهم الدينية وحرية التنظيم 
الداخلي لجماعاتهم( . 

وبفضل هذا التسامح العربي » بدأ عدد الیهود یتزاید مع الزمن» ولکن عددهم 
في ألمريّة كان قلیلا إذا ما قيس بقرطبةء وطلیطلت وغرناطة التي كانت تدعی مدينة 
اليهود. ورغم ذلك» تحسن وضعهم الاجتماعي في ألمريةء ولم يلقوا مضايقة إل في 
غرناطة9) . 

وآعتنق كثير منهم الدين الإسلامي» ومارسوا عاداتٍ المسلمين وتقاليدهمء 
وأتقنوا اللغة العربية إلى جانب لغتهم العبرية واللغتين الرومنثيّة واللاتينيّة اللتين 
تعلموهما منذ أيام الرومان والقوط. وتعلّم اللغات ساعدهم في عملهم الذي 


wal آشتدٌ عليه‎ oye : لمضتی : من آضناه المرض أي أَنْقَلّه. والمکرث‎ a) 
.)۷۰۷ وفي الذخيرة رق ۱ ص‎ (TEN (؟) الأبيات في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص‎ 


. Garnataal-Yahud, انطر 19,37,47 .م‎ )۲( 
. Ibidem (p. 69, 74) ( £) 


۷ 


آنحصرء إلى de‏ کبیر» في تجارة العبيد والجواري والخسّیان والحرير والفرو كما 
شاركوا في تقدّم ألمريّة من الناحيتين الاجتماعية والسياسيّة. نذكر بالمناسبة Of‏ الوزير 
اليهودي يوسف أبن نغرالّة المستولي على دولة باديس بن حبوس بخرناطة» أراد of‏ 
a‏ عرش باديس بعرش المعتصم . » فسعى إلى الإطاحة بباديس وتمكين المعتصم من 

الاستيلاء على 2 abl‏ وهذه الحادثة دليل على مدى العلاقة الوطيدة بين المعتصم 
واليهود. والمجتمع الذي هو خايط من عناصر عديدة و وهويّات عَرَقِيّة من of ats‏ 
يفتقر إلى العيش المشترل 4 إلا أن مجتمع ألمرية مر بعيشٍ مشترك تراءى من خلال 
التعايش الذي كان قائماً بين المسلمين العرب وسائر العناصر ولاسيما النصارى 


مدوم 
ثانياً - صفات أهل ألمرية : 


تنحصر صفات آهل الأندلس بكثرة التدّين» والبعد عن التعصّب الديني» وكثرة 
النظافة» والبعد عن الإسراف والتبذير مع كرم النفس والجود» وحب الموسيقى والغناء 
واللهو والجد والهزل معا 

وإذا كانت تلك هي صفات وطباع وعادات وتقالید شعب الأندلس» OB‏ أهل 
آلمرية جزء من هذا الشعب. وبالتالی فان ما يقال فى أهل الأندلس عامة یمکن أن 
يقال فى أهل ألمرية. وان ما یتصف نه أجل الاندلس یمکن of‏ ينطق على اهل 
a‏ 

والأغلب عند الأندلسيين إقامة الحدود وإنكار التهاون بتعطيلها؛ فالرجم 
بالحجر كان يجري كل يوم حتى بات المنفلتون في الأندلس قلة. وكان عالم الدين 
كثير الجلال والتقدير» وكانت قراءة القرآن ورواية الحديث عندهم رفيعة» وللفقه 
رونق ووجاهة» وسمة الفقيه عندهم جلیلت وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغويٌ 
«فقیه»؛ لأنها عندهم أرفع السَمَات. وعلم الأصول عندهم متوسط LE Lod‏ 
مذهبهم الديني فكان مذهب مالك بن آنس وقد آنتقل هذا المذهب إلى الأندلس 


(۲) انظر نفح الطيب (ج ۱ ص ۲۲۰ -171). 


۷۳ 


بسبب رحلة علمائها إلى المدينة وأخذهم الكثير من فضائل مالك وذلك في دولة 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» المعروف بالحكم الربفي ( 1 
۲۰۰ ه / 0۸۲۱۰-۷۹۲ ذ كانوا من JS‏ على مذهب الأوزاعي الشامي, لتأثرهم 
آنذاك بالشامیین الداخلین مع الجند آیام الفتح۲. ورأى الدكتور أحمد مختار 
العبادي والأستاذ محمد عبداله عنان of‏ هذا المذهب غلب على آهل الأندلس فى 
فترة إمارة هشام بن عبد الرحمن الداخل ( ۱۸۰۰-۱۷۲ / piece °) ۷۹٦-۷۸٩‏ 
الاشارة هنا إلى Sf‏ عبدالملك بن حبيب» المتوفی سنة ۱۷۹ ه / ۷۹١‏ مء هو الذي 
درس الفقه على مذهب مالك في المدينة المنورة» وکان من آکبر العاملین على تحویل 
الأندلس إلى المالكية ^ . 

وإذا كان آهل ألمريّة شديدي التعصّب لمدينتهمء فإنهم آبتعدوا عن التعصب 
الديني» ویتجلّی ذلك في تسامحهم لاهل الكتاب مُسْتَْرَيْنَ ویهودا في أن يُمارسوا 
شعائرهم الدينية بحرية تامة . 

وكان آهل ألمریة كغيرهم من شعوب Lat. Ju!‏ خلق الله آعتناءً بنظافة ما 
Opa‏ وما یفرشون. فآشتهر شتهر عنهم شلة العناية بها. وكانوا fal‏ آحتیاط وتدبير في 
المماش وحفظ لما في أيديهم BE‏ السؤال» فلذلك قد يِنْسَبُوْنَ إلى البخل © . 
وكانوا يبتعدون عن الكذية بحيث لا تكاد تجد سائلاً الا St‏ يكون صاحب عذرة». 
كذلك كان فاه ظاهراً ذ في wl‏ والخت؛ فلهم دعابة وحلاوة في محاوراتهم 
وحكايتهم في الجد والهزل مشهورة (6. 

وقد آجمل المقري ما ذكره آبن غالب في كتابه «فرحة الأنفس» من صفات أهل 
الأندلس بقوله : لأهل الأندلس حسن الهمة ذ في الملیس والمطعم والنظافة والطهارق 
والحب للهىوالختاءة والحرص على طلب العلم . انهم عرب في الأنفة وعلو الهمم 
وفصاحة الالسن di,‏ آحتمال Jill‏ هندیون في إفراط عنایتهم بالعلوی بغدادیُون في 
)1( انظر نفح الطيب (ج ۳ ص ۲۳۰). 
(۲) في التاريخ العباسي والأندلسي ص ۳۲١‏ ونهاية الأندلس ص 1۵ 
(۳) انظر مجلة عالم الفكر (المجلد الثالث عشرء العدد الثاني » ص ۲۹۲). 
)٤(‏ انظر نفح الطيب ج ۱ ص ۲۲۳ . 
)9( المصدر نفسه ص ۲۲۰ . 
(1) المصدر نفسه (ج ۳ ص ۳۸۱). 


vt 


ظرفهم ونظافتهم ورقة آخلاقهم یونانیون في استنباطهم للمياه وآختيارهم لاجناس 
الفواكه وتحسینهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر» صينيون في إتقان الصنائع 
العمليّة» ترکیون في معاناة ag pall‏ 

وقول آبن حوقل: «ومن أعجب ما في هذه الجزيرة (الأندلس) Lass‏ علی من 
هي في يله مع صغر احلام أهلهاء وضعَة نفوسهم» وتقص عقولهم. وبغدهم من 
الياس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الأنجاد COMM,‏ 
مردو؛ لأنه قول دجلٍ آنطلق من تعصب للمغرب وكراهية للأندلس» Rees‏ عرفا 
of‏ الخليفة الفاطميٌ المعِرّ لدين الله (51- ۳۸۵ ۵ / 4457 ٩۷۵‏ 3 أرسله 
اسا له إلى الاندلس. وقد )3 عليه آبن سعید الأندلسي بقوله: «ولیت شعري إذ 
Jaf CL‏ هذه الجزيرة العقول والآراءَ والهمم والشجاعة op‏ الذين 23 bay‏ بآرائهم 
وعقولهم مع مراصدة أعدائها المجاورين لها من خمسمائة سنة ونیف»۱؟ . 

وأخيراً ذه نشير إلى آهم ما آمتاز به أهل ألمريّة بقول الشُندي : «وآما ألمرية» فإنها 
البلدٌ المشهور الاک العظيم الق الذي خص ی dat‏ باعتدال المزاج» ورونق 
clas‏ ورقة البشرة» وحشن الوجوه «GEV‏ وكرم المعاشرة ا 4 وقول 
آبن سعید الأندلسي : دویما تفشل به (أي ألمريّة) آعتدال الهواء» وحن مزاج 
أهلهاء Coby‏ أخلاقهم » ولطفٌ آذمانهم)(. 


ثالثاً: زي أهل ألمريّة : 


غلب على أهل ألمرية. كما غلب على أهل شرق الأندلس» ترك العمائم ؛ إذ 
إن أهل غرب الاندلس لا تكاد ترى فيهم قاضياً ولا فقيهاً مشاراً all‏ إلا وهو Ting‏ 
وقليل من الأجناد وسائر الناس من تراه بعمة» سواءً في ألمرية أو في غيرها من شرق 
الأندلس وغربهاء ولا سبيل إلى يهودي ي Of‏ یتعمم EST‏ وكان معظم عوامهم 


.)191-1١6١ نفح الطيب (ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب (ج ١‏ ص ۲۱۱). 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۲ . 

)£( فضائل الأندلس وأهلها ص ۰۵۸ ونفح الطيب (ج ۳ ص ۲۱۹). 
(0)المغرب في حلی المغرب (ج ۲ ص ۱۹۳). 


يستعملون POLAT‏ ولكن دون Ot‏ يوا به رؤوسهمء tale Soil,‏ قر Se‏ 
رژوسهم هم یت المعظمون . وكثيراً ما كانوا Ose Ojo‏ الضوف الحمر 
والخضر والصَّفْرٌ مخصوصة للبهود. وکان العالم فقط يرخي ذوابةً ويُسْدِلُها من تحت 
OS‏ الیسری . 
کذلك كان لبس البیاض عادتهم في الحزن على موتاهم, مخالفین في ذلك 
أهل المشرق الذين کانوا OLE‏ فيه السواد. وفي ذلك یقول أحد الشعراء (الوافر) : 
أل LAL‏ اندلس Kath, bs‏ إلى اسر عجیب 
لبنت في مانیکم بياضاً pn‏ مته في زي set‏ 
صدفتم فالبیاض Ree‏ خن ولا خرن ee‏ من المشیب ) 


ولا نسي آثر أبي الحسن علي بن نافع» الملقب ML a‏ في الزيي 
cg ul‏ فقد ple‏ الأندلسيين كيفية آرتداء الملابس في آوقاتها المناسبت بحيث 
جعل لكل فصل من فصول السنة ملابس خاصة به. فرأى bf‏ يكون آبتداء الناس 
للباس البياض وخلعهم للملون من يوم مهرجان أهل البلد العسمی عندهم 
بالعنصرة)» الواقع في Stine‏ من شهر حزيران من شهورهم الروميّة وذلك مدة 
ثلاثة أشهر متوالية حتى أول شهر تشرين الأول. ورأى if‏ يلبسوا في فصل الربيع 
جباب Ba‏ وأنْ يلبسوا في آخر الصيف وعند أول الخريف الثياب الملونة ذوات 
البطائن الكثيفة. كما علّمهم طريقة تصفيف الشعرء وضرورة ترتيب الأطعمت وسن 
لهم أكل الهلیون ولم يكونوا يعرفونها قبله. كذلك آخذوا عنه تفضيله آنية الزجاج 


)1( هو ثوب أخضر موصول به غطاء الرأس. 

)1( الغفائر: جمع غفيرة وهي لباس يغطي العنق والقفا. 

(۳) راجع نفح الطيب (ج ۱ ص ۲۲۲ -۲۲۳). 

او ی ی -44۱). 
الحفي . الدار المصرية 3 اد القاهرة. te‏ الأندلس علی آوروبا في مجال النغم 
والويقاع «للدكتور عباس الجراري في مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني عشر ص ۲۱ وما بعدها. 

هو عيد ol.‏ خوان San Juan‏ عند الإسبان. راجع عالم الفكر (المجلد ٠١‏ العدد ۰۱ ص ۱۰۷) 


۷۹ 


الرفيع على آنية الذهب والفشة مُحدثاً بذلك آنقلاباً فى حياة الأندلسيين 
الاجتماعیة() . 


رابعاً - الموسيقى والغتاء في ألمرية : 


نشطت > LS‏ الموسیقی والغناء في عصر المعتصم ابن صمادح وكان 
النخاسون يقومون بتعليم الجواري الروميات الغناء لیکسبوا في بیعهنْ الأموال الوفيرةء 
فآقتنى ملوك الطوائف المغنیات المشهورات, وأقبل أهل الاندلس من مختلف 
طبقاتهم على الفن الغنائي» حتى OL‏ الفقهاء كانوا یستحسنونه» وأصبحت الموسیقی 
العربية ذات أثر في أذواق غير العرب في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا() . 


وکان Jal‏ ألمرية» كغيرهم من شعوب الأندلس» مشغوفين بسماع الموسيقى 
والغناء. وكانت المریّة» كغيرها من مدن الأندلس» تعتمد إلى حدٌ كبير على حركة 
الموسيقى والغناء التي شاعت في الأندلس منذ قدوم زرياب من المشرق إلى قرطبة . 
وكان المعتصم ابن صمادح كثير الاهتمام بالغناء؛ ذكر آبن عبد الملك Sf‏ آبن الحداد» 
شاعر a‏ ابن صمادح ult‏ كتاباً مشهوراً في العروض هو كتاب «الامتعاض 
للخلیل» مزج فيه بين الأنحاء الموسيقيّة والآراء ALLS‏ وأشار آبن بسام إلى 
هذه الناحية ولكن دون es sol‏ الكتاب . وعن هذه الأنحاء الموسيقيّة لا يمكئنا 
أن نتصور طبيعتها؛ OY‏ كتاب أبن الحداد من الكتب التي لم تصلنا. tat‏ نقدّر of‏ 
الأصول التلحينيّة التي وضعها زرياب ظلت أساساً للغناء الأندلسي » وربا Das‏ 
تفريعات في شؤون الألحان آفتضتها طبيعة الموشحات والأزجال. كما i‏ المصادر لم 
یر بوضوح إلى ما كانت عليه الموسيقى في الأندلس في عصر آبن الحدادء وظلت 


)١(‏ راجع نفح الطیب (ج ۳ ص ۱۲۷ -۰)۱۲۸۰ والمطرب ص ۰۱8۷ وشمس العرب تسطع على الخسرب 
ص ۰٩۰‏ وحضارة العرب في الأندلس ص ۵۰ -۵۱. 

(۲)انظر آخبار الضاء والمعنیس في الأندلس (۱۳۸ -۵۳۹ ه) للدکتور |حسان عياس. محجلة الأبحاث السنة 215 
الجزء الاول. ص ۱۲ -۱۸. 

(۲) الذیل والتکملة (السفر السادس. ص ۱۰). 

(6)الذحيرة برق ۱ م ۲ ص 1۹۲). 


۷۷ 


الناحيةٌ الموسيقيّة قبل ظهور آبن باجة إمام الأندلس في الألحان في فترة المرابطين غير 
واضحة المعالم(. 

ولم تقتصر الموسيقى في الأندلس على طبقة خاصة كما في المشرق» وإنما 
عَمت الشعب كله9». ومکذا آهتم مجتمع ألمرية بالغناء والموسيقى ؛ ؛ OY‏ الغناء كما 
يقول آبن عبد ره «مراد السمع» ومرتع النفس وربیع القلب. ومجال الهوى. 
ومسلاة الكثيب» oly‏ الوحید. وزاد الراکب؛ لعظم موقع الصوت الحسن من 
القلب» وأخذه بمجامع النفس»۲۳. وذهب الدكتور أحمد مختار العبادي إلى of‏ 
الغناء والموسیقی کانا فير الأندلس أكثر se‏ ما كانا عليه في المشرق؛ OY‏ آهل 
الاندلس کانوا كثيري التعلّق بهماء بحیث آنتشرا في القصور والحقول. وفي الأسواق 
والحوانيت والبيوت والمنتزهات. وذكر 0 الاسباني امیلیو غرسية غومس 
أنَّ الفيض من الأنغام المشرقيّة» التي حملها معه زرياب إلى إسبانيا الإسلامية والتي 
ترجع في مناشتها البعيدة إلى أصول يونائيةٍ وفارسية» أصبح الأصل النغمي للموسيقى 
الاسبانیة(*). وذکر الدكتور إحسان عباس Ot‏ الغناء كان وسيلة من وسائل نقل التلاحين 
العربيّة إلى ما وراء الحدود الإسلامية بالأندلس وطريقاً إلى التأثير العربي Vide‏ 

وأشارتٍ المستشرقة الألمانية زيغريد ع إلى ذلك بقولها: بدأت ea‏ 

الموسيقية العربية نظهر في الموسيقى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
المیلادیین عن طريق المغنین الدائمي الترحال» والسبایا من نساء الأندلس وظلّت 
أوروبا مدينة لعرب الأندلس بالكثير من الالات الموسيقية . 

وأخيراً نقول: كان الغناء عاملا مساعداً في رفع مستوى الحياة الاجتماعيّة في 
ألمرية وفي غيرها من المدن الأندلسية . 


(۱) راح جع المغرب في حلى المعرب (ج ۲ ص ۱۱۹ ۔ )١١١‏ وتاربخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف 
والمرابطیں ص "20 LON‏ 

() انظر تاريخ الموسيقى العربية ص ۲۲۱ . 

)۳( العقد الفرید (ج ٠‏ ص ") . 

(8) انظر مجلة عالم الفکر (المجلد العاشرء العدد الثانی» ص VY‏ 

, Poemas arabigoandaluces, .م‎ 27 (9) 

)1( تاريخ الادب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ص ۵۳ . 

(۷) شمس العرب تسطع على الغرب ص 1٩۲‏ . 


۷۸ 


خامساً : نساء ألمريّة : 

اکثر نساء ألمريّة جوا مما یدل على af‏ الرقيق, كان كثيراً. وكانت الجواري 
Kan‏ في المنزلة الاجتماعية ؛ فم فمنهنٌ اللواتي E‏ للخدمة» ومنهن ن اللواتى 
re‏ للذة والنسل» والفريق الثاني بطبيعة الحال آرفع منزلة من الأول . co‏ 
المقري if‏ المعتصم ابن صمادح کان ينتقي جاريايه من بين بين اللواتي EES‏ الشعرء 
فقال : «غاية المنی » وهى جارية أندلسية ale‏ قدمت | لى المعتصم ابن صمادح 
فاراد آختبارها فقال لها: ما آسمك؟ فقالت: غاية المنی » فقال لها: أجيزي (مجزوء 


الخفيف) : : 
اسألوا غاية المنى 
فقالت : 1 
ی ا 
قال : 
وأراني مولهاً 
فقالت : 
سیقول الهوى أنا 


وأضاف: اشتراها المعتصم لما علم نها تقول الشعر وحن المحاضرة 

وكانت حرية الحركةء يقول الدكتور إحسان عباس» مفصورة على هؤلاء 
الجواري» Ly‏ المرأة الحرة كانت مقصورة تعيش خلف حجاب غليظ ولعلّها Bedi‏ 
ذلك أختها ذ في فى المشرق(*). 

والحقيقة ان نساء ألمريّة كَنْ» كغيرهنٌ من نساء مدن الأندلس» أكثر تحرّراً من 
نساء المشرق. يذكر آبن الخطيب BBS Sel‏ المناسبات EF Ps‏ في جماعات كبيرة 
ویختلطن بالرجال» وقد وصف ذلك في مناسبة آستقبال سلطان غرناطة gf‏ الحجاج 
يوسف بن نصر بقوله: «وآختلط النساء بالرجال» Cally‏ أربابٌ الحجا بربات 
الججال» فلم GFE‏ بين OL‏ والعيون الملاح» GE‏ خمر البنؤد وخمر 
الخدود»). وعند حديثه عن مدينة رنده Ronda‏ یشیر إلى زي نسائها : ۳ نساؤها 


(۱) راجع رسائل ابن حزم الأندلسي (ج ۱ ص ۱۸ -1۹). 
)1( نفح الطيب (ج ٤‏ ص (YAY‏ 


.)07١ رسائل ابن حزم (ج ۱ ص‎ )٤( 
oe المصدر نفسه (ص ۲۸۲ - ۲۸۷). 0 نت‎ )۳( 


)0( مشاهدات OLS‏ الدين ص ۵۰ . 


۷۹ 


OGL‏ على الأملد المرموقء Shay‏ عن الخد المعشوق. وینعشن قلب 
الکو ey SWI‏ 0 

وحرائر ألمريّة كان له اليد الطوْلَى في البلاغة. فَنَظَمْنَ Rl‏ والموشّحات» 
af Gauss‏ الكرم أو الكرام بنت العتصم ابن صمادح ملك ألمريّة» القائلة في فتی من 
فتیان قصر أبيهاء وكان من دانية Denia‏ وشهر بالجمال؛ Gey‏ بالسمسار (السريع) : 

يا معشر الناسء ألا فَآعْجَيُوا . CANIS,‏ 

ee Slee ببنر النجی من‎ dt Jad 

eee TS al 

وعلق aad‏ ماي الشكعة على هذه الأبيات بقوله : «هذا غزل رقيق وشعر 
لطیف. لكنه جريء من i‏ تقوله في OG‏ 

وذكر الأستاذ لوبون al‏ ا الأندلسيات آشتهرن بالمعرفة العلمية والأدبيةء 
ا ols‏ للدرس”*». وذكر آبن حزم if‏ الفرق بين النساء والرجال هو في العمل 

وأنواع النشاط ؛ فالنساء متفرغات البال, من کل شي ء إل من الحت. واللوجال 

مَُتَسَمُوْنَ في صحبة السلطان» وطلب العلم» وحياطة a‏ وكسب الالء ومكابدة 
الأسفار» Goals‏ وضروب الصناعات» ومياشرة الحروب(). ثم ode‏ وظائف النساء 
بقوله: منهن ahi‏ والحجام والماشطة ctl,‏ والمغتية. والکاهشق 
stasis‏ والمستخدمة. والعاملة في المغزل والنسیج. وما آشبه CONS‏ 


سادساً : طبقات مجتمع ألمرية : 
كان مجتمع ألمرية يعاني من تناقض رهيب؛ فالثروة فيه لم تكن تُوَرّعٌ توزيعاً Mate‏ 


(۲) مشاهدات لسان الدین ص AV‏ 

(۳) نفح الطیت رج vet‏ ۷۰) والمغرب في حلى المغرب (ج ۲ ص ۲۰۲ -۲۰۳) . 
)4( صورس الأدب الأندلسي ص 1١١9‏ : 

)0( حضارة العرب ص ٤۸۹‏ . 

.)١55 رسائل ابن حزم (ح ۱ ص‎ (Y) 

VEY المصدر نقسه ص‎ (V) 


مما أتاح وجود ثلاث طبقات ؛ طبقة فقيرة تعيش في بؤس دائم» وأخرى ارستقراطية 
تعيش حياة ترف ونعيم » وثالثة تعيش وسطاً بين الاثنتين . 

أ طبقة الخاصّة الأرستقراطية : تعتبر هذه الطبقة آغنی طبقات مجتمع ألمرية 
وأكثرها ثراء. وتتکون من آفراد الأسرة الحاكمة» وكبار الملاكين» وکبار الأغنياءء 
وتكاد تنحصر بالعنصر العربي وحده. وهكذا آنفردت الأرستقراطية العربية باقتسام 
أرض ألمرية» وسيطرت على معظمها عن طريق السلطة؛ فالمعتصم ابن صمادح 
St‏ كان fhe‏ قِمّة الثراء والملكيّة بحيث لم يكن يوجد حدود فاصلة بين خزانته 
الخاصة. وبين بيت المال العام أي خزانة الدولة. 

وكان معظم أفراد هذه الطبقة يميلون إلى الترف والاسترخاء والعبث وينغمسون 
في حياة اللهو والغناء والصَيّدء ولم يكن أمامهم سوى التمتع والاستثناس بالحياة الدنيا 
على حساب السواد الأعظم من شعب ألمريّة. ولقد عمل المعتصم على تقوية تلك 
الطبقة» كونه منهاء وذلك بهدف إشغالها بالأمور الماذية وإبعادها عن المشاركة في 
شؤون الحكم حتى لا تصبح خطراً على سلطانه السياسي . 

وإذا كان المعتصم أقل ظلماً وتعسّفاً من نظرائه الملوش فإنه aif‏ كاهل الرَعِيّة 
بالضرائب الباهظة۱). وقد ذكر الدكتور إحسان عباس al‏ ملوك الطوائف كانوا 
یفرضون هذه الضرائب على rable,‏ لحاجتهم إليها في ثلاثة أمور؛ الضريبة التي 
کانوا يؤدونها إلى الأذفونش ملك الفرنج كل سئةء dy wally‏ المفروضة لدفع مرتبات 
الجند والتي كانت ترتفع كلما دارت فیما بینهم الحروب والفتن» والانفاق على بناء 
القصور 0 والذور وآقتناء Slay GUY‏ صنوف MG‏ وأضاف: من الطبيعي ان 


)1( الذين ترجموا للمعتصم لم يحدّدوا مقدار هذه الضرائب التي كان يفرضها المعتصم على الناس» وهي 
ضرائب تكاد تكون قريبة من التي كان يفرضها الملوك الآخرون على رعاياهم. وقد do‏ الأمير عبدالله 
آخر ملوك بني زيري بغرناطة الضريبة التي آذاها لألفونس السادس عن BW‏ أعوام بثلاثين ألف دينار. 
مذكرات الأمير عبدالله ص ۱۲ - ۱۲۵ كذلك لم تذكر المصادر شيئاً عن خراج المملكة؛ وآکتفی أبن 
حاقان بوصف قلَة جباية ألمريّة في عهد المعتصم بقوله: «هذا على آنكماش ولایته, وقلة جبايته. .» 
قلائد العقيان ص 1۷ . 

Of )۲(‏ قصور الطمَادحية التي بناها المعتصم في ألمرية تجسيدٌ لبذخ الأسرة الحاكمة وترفها. 

(۳) تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطواتف والمرابطین ص ۳۹ - 3 


CS!‏ ذلك جرمان عسيرٌ لطوائف کثيرة من الناس. وأن تنتشر الكذية على نطاق 
واسع(؟ . 

وفیما Gly‏ بالمرأة الارستقراطية OB‏ المؤرخين لم يُعْفْلُوا ذکرها LST‏ فقد 
تحدّثوا عن قدرتها الثقافية والفنية والاجتماعية » وآستعرضوا محاسنها وصفاتها الحسنة 
لیرفعوا من مکانتهم لدی الحاکم ویحصلوا بالتالي على ما يريدون من صلات. وکانت 
علاقتها بزوجها الأرستقراطي بغیر المستوی الذي كانت عليه المرأة المنتمية إلى 
طبقات آخری؛ فهي غير مضطرة یشکل عام للقيام باي عمل داخل البيت أو خارجه؛ 
ان آطفالها یقوم بتربيتهم الجواري والامزات الحاضنات. ويظل هديا gee‏ في 
of‏ تحظی بحب زوجها رغم معرفتها بعلاقاته مع غيرها. وإذا كانت عزباء فان 
مشاغلها تنحصر غالبا في البحث عن الزوج الذي يملأ قلبها CS‏ وسواء كانت متزوجة 
أو عزباء OB‏ شغلها الشاغل هوالحبٌ» يذكر أبن حزم BS Sa‏ متفرغات البال من کل 
شيءء إل من الچماع carly‏ والغزل واسایت ولا شغل Gal‏ حيرف ولا Sale‏ 
لسواه() . 

وكون الرجل الأرستقراطي ملفا “قله ال في il‏ یتزوج آربع نساء من 
الحرائرء وما شاء من الامای وآولاد الاماء شرعیون كأولاد الحرائی وله Sf‏ 3 
زوجته ولكن عليه بالمقابل أن يصنع ما fai‏ به مصيرها”» . وهكذا كان له الحرية 
المطلقة لإشباع رغباته الجنسية مع غير زوجتهء مفضلا زوجة على, أخرى أو جارية 
على غيرها دون رادع پردعه. لذلك قلیلا ما نجد في الوسط الأرستقراطي Coal‏ 
العميق الذي نراه في أوبباط sel See‏ وقد يخلص هذا الرجل لزوجته ولكن مع 
عدم الاقتصار على واحدة؛ فحبه لها هو الذي Spas‏ عليه ولیس Co‏ زوجته له؛ OY‏ 
المرأة فرض عليها طاعة زوجها وتنفيذ رغباته الجنسيّة متى شاء. 

ورغم إهمال المرأة الحرة في المجتمع العربي من قبل الرجل» وفرض القيود 
عليها كمراقبتها في في القصر بحيث لم يكن يسمح لها بالخروج إلا في حالات خاصة» 
وإعطاء الرجل النصيب الأكبر من الحرّيّة: فقد عَرف مجتممٌ المريّة حرائرٌ 


)1( المرجع نفسه ص ١غ‏ . 
(۲) رسائل ابن حزم (ج ١‏ ص 119( وطوق الحمامة ص ۱:۰ . 
(۳) راجح حضارة العرب ص 140 . 


AX 


أرستقراطيّاتِ Ga GE‏ الحياة العاطفيّة في الشعر(). وليس کل ما قالتهُ الشواعرٌ 
الحرائرٌ موجوداًء فقد ضاغ آکثره. وكثيرٌ من شعرهن كان مُهْمَلا من قبل المؤرخين 
لسبب أو لآخر. 

ب - الطبقة الوسطی : : تضم هذه الطبقة التجار الكبار والمتوسطينء وأصحا 
الأعمال والمشاريع الصناعيةء وموظفي الدولة التابعينء والملاكين الصغار بمن 
المزارعون الکبار والمتوسّطون» وآنضوى إليها كافة عناصر المجتمع . وقد عاش 
معظم أفرادها في ألمرية كونها مقر الحكم وعاصمة المملكة آنذاك مما زاد من 
سكانها وجعلها مركزاً pla‏ والتطور في جميع الميادين. 

ولقد آهتمّت هذه الطبقة بالعمل الصناعي والتجاري» فتطورت بذلك الحركة 
الحرفية ووصلت إلى مستوی عال. وظلّت شديدة الارتباط بالطبقة الأرستقراطية 
الحاکمة من أجل السفاظ على مصالحها؛ ]3 کان التجار الکبار والمتوسطرن یقفون 
بجانب طبقة الحكم حرصا منهم على جمع المادّة والعمل على آزديادهاء وکانوا 
يطالبون السلطة بآستمرار بحماية تجارتهم» وإذا ما تم لهم ذلك أسرعوا إلى تأییدها . 
يذكر الأمير عبدالله ء آخر ملوك بني زيري» أن التجار کانوا لامع من سبق ء لا طاقة لهم 
بالحرب. ولا هم أهلهن 9 . 

وهكذا نشطت حركة السار في مملكة ألمريّة في Jb‏ بذخ بني صمادح» الا 
آنهم ظلوا مقصرین عن اللحاق بالملاكين الكبار في مسألة الغنى والنفوذ الاقتصادي . 

کذلك لم يصل أصحاب الأعمال والمشاريع الصناعية إلى ما وصل إليه هؤلاء 
LSI‏ والملاکون الكبار في شأن آمتلاك الثروات الضخمة. Ul‏ علاقتهم بالطبقة 
الحاكمة فإنّها لا تختلف عن عَلاقة إخوانهم التجار بها؛ فهي علاقة مادية تتراوح وفق 
تنفيذ أغراضهم من قبل الدولة . 

Ll‏ موظفو الدولة التابعون فهم الوزیر والقاضي ‏ وصاحب المدينة» وصاحب 
الشرطة. اضافة إلى أصحاب الوظائف التي لا تقل أهميّة عن الوظائف المذكورة . 
وبمعنى آخرء إنهم ذوو المستوى المعاشي المتوسط . وقد سموا بالتابعين لارتباطهم 


)1( سبق وذكرنا ثلاثة أبيات لام الكرام بنت المعتصم ص(۰ ۰۸ فآنطرها 
(۲) مذكرات الأمير عبدالله ص ۱۵۰ . 


AY 


بالأرستقراطية الحاكمة آرتباطاً OY, class‏ ولاعهم لها متجه إلى الهدوء والمسالمة. 
و i‏ هؤلاء أبناء سر كبيرة» یتقاضون ls‏ عالية . 

وکان الملاکون الصغار والمزارعون الکبار والمتوسّطون یلاقون مصاعب من قبل 
الطبقة الحاکمة وذلك خلافاً لغیرهم من آفراد تلك الطبقة . 

وفيما يتعلّق بالمراة المنتمية إلى هذه الطبقة فإتها لم تكن تختلف كثيراً عن 
المرأة الأرستقراطية . 

ویستخلص Le‏ 555 معنا Of‏ أفراد الطبقة الوسطى لم تسمح لهم الظروف 
بالحصول على ثروات ضخمة كما هي حال طبقة الخاصّةء وكانوا بالتالي يعملون 
على حماية ما يملكون» Opry‏ إلى توسيع ثرانهم على حساب غيرهم من العامة 
وذلك من أجل الوصول إلى مستوى الطبقة الأولى . 

ج ‏ الطبقة الدنيا: اتجهت غالبية المؤرخين الأندلستین إلى كتابة تاريخ الطبقة 
الحاکمة وعدم الاکتراث بغیرها من الطبقات ؛ فحديثهم عن الطبقة الدنيا نما یندرج 
تحت باب الحدیث عن طبقة الحکم . ورغم المعلومات القليلة المتعلقة دالطقة الانيا 
والمتناثرة في صفحات الکتب هنا وهناك فقد آستطعنا Of‏ نکون صورة مقبولة عنها؛ 
فهي تضم BIS‏ عناصر مجتمع ألمريّة» وينضوي إليها العامل. والحرفي والتاجر 
الصغير» والأجير. والمزارع الصغير» والقصاب وحتى العاطل عن العمل . ومعنی 
ذلك هي الأكثرية e‏ من أهل ألمریة» والسواد الأعظم من السكان الذين كانوا 
يفتقرون حتى إلى re‏ اليومي . ويقدّم لنا آبن عذاري صورة تعكس حياة أناس كانوا 
پلیسون الجلود والحصر ويأكلون البقل والحشيش» وذلك في أيام مبارك ومظفر 
العامریین ببلنسیة۱). 

وهكذا إن هذه الطبقة أكثر Fer‏ للئورة من یره وأكثرها Lit‏ بالژزمات 
wy pally‏ والقحط والجفاف؛ فمستوى حياتها د قالنون شاسع بين مستوی 
حیاتها ومستوی حياة الأرستقراطيين والأغنياء . 

وإذا كانت هذه الطبقة راضية بوضعها المزري» فقد رضیت به» منطلقة من 
إيمانها بما کتب الله تعالی علیها وبشرعية الحکم ووجوب طاعته. ورغم إيمانها 


(۱) البیان المخرب (ج ۳ ص 1 
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Lawl‏ والقدر, فإنها لم تكن تابعة Us‏ للطبقة الحاكمة كما OLS OLS‏ الطبقة 
ی 

وکانت هذه الطبقة آکثر الطبقات آستیاء من زيادة الضرائب التي كان المعتصم 
يثقل کواهل آفرادها بها. 

وعن وضع المرأة العاميّة الاجتماعي OB‏ مؤرخي الأندلس لم يقدّموا لنا صورة 
عنه؛ كونهم أغفلوا طبقة العامة » وكون المرأة العامية لم تكن تشکُل pate‏ باب رزق 
كما كانت الحال عند المرأ ة الأرستقراطية . . وبرغم ذلك فقد کونا فكرة عنها. بحيث 
كانت علاقتها بزوجها تقوم على أساس التعاون والتعاضد لتأمين الحاجات المادية 
اليوميّة إلى جانب تربية أطفالها وتدبر شؤون منزلها. 

وعن الرجل العامي نقول: سبب Gee‏ وضعه المادي كان يتعذّر عليه آقتناء 
النساء المملوكات؛ OY‏ اسعارهن كانت مرتفعة (Wie‏ بحيث لم يكن بمقدوره شراء 
جارية أو أمَّة» وليس باستطاعته تحمل مثل هذا العبء المادي الكبير. وإذا ما حصل 
على جاريةوهذا نادر جداء يكون ذلك في فترات الغزو التي فيها ينخفض سعرالجارية . 


سابعاً - التقسيم الاجتماعي بمفهوم آبن الخطيب: 


يستحسن بنا أخيراً bf‏ ان بالتقسيم الاجتماعي الذي يقثمه لنا آبن 
الخطيب» والذي ينطبق على المجتمع الأندلسي في جميع مدن الأندلس وفي كل 
العصور الأندلسية: «وكان ofl‏ يومئذ (أي في عهد هشام المزید) - لا بل وفي كل 
زمان أربعة : Maa’‏ همه Weil‏ التي نها بسبب الولدء هبه بالغاء أو مراهقاً. أو 
طفل في المهد, أو جنينا في المشيمة. . وشم صنائع الحكم (أي الحاکم)» لاهن 
Sl, lie,‏ ورجالة . . . Be Mies‏ من الديوانء مشهور Seal‏ واكان أو 
مرل العاف راض خا ان ا يتشوّق إلى المزيد ولا phew‏ من 
التقصان قد تساوت فی Sol Syl‏ وسكت إلى الرژق ولو . فهو 
dala‏ ساکن» والی فتة العافية راکن . وصنفت" Lal LE‏ ویشب ان 555 جمرا. . 
)1( هذا الصف هو ما Goull‏ پالطبقة الحاکمة , 
)1( هذا الصف هو الطبقة الوسطی الراضية بوضعها آلاجتماعي . 
(۲) هذا الصتث هو الطبقة الدنیا المهيّاة للثورة اکثر من غيرهاء وهو أضعف الأصناف وأتعسها . 
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توش ینخس حقه, وجخد سَبقه. . . وهذا لصف Zui‏ لافس بين cae, dt‏ 
فیموت بذایّه» أو يجهر بالمنائعة فينتهي إلى در الله وقضاثه . وکان في ذلك الوقت 
ere ee ee ae‏ وصنف) lo‏ الدنیا والاخرة ولدوا jes Je)‏ والعقد» 
Sealy‏ والرد آجتهادهم وسألوا الله توفیقهم وشذادهم . ve‏ وهم ۾ شرف اف 
bl,‏ شلطانا . فش جْمْهُورُ الناس من الفقهاء والعلمای والخاضّة والدَّهُماء. . 

Vege Mie‏ حم tal‏ ی بت وا Jay‏ بالیسر عُسْرّه. Ul,‏ هولای 
فأوباش أسواق» وحمقى ما لهم من أخلاق. . . وصنف() همه الآخحرة» digas‏ من 
er‏ على شي من ایا Lal‏ هو مشغول بريه حاضة . وهذا جيل قليل» bails‏ 
کر ‘lel‏ للتقسيم. ولا تخلو الط منهمء فهم برکات الله بين عباده وأولياؤه 


منهم» ۲ . 


)1( هدا الصنف هو العلماء والفقهاء ورجال الدين. 

(۲) هدا Call‏ هو الذي كان gop‏ ماعليه س دیون وصرائب ؛ يقال : غرم الرجل Sel‏ وغير ذلك إذا أدّاهاء فهو 
غارم ولا بفتح الهمزة وكسرها وضمّها : العبء الثقيل . 

۵9 هو صنف SLAG‏ والنساك. 

)£( أعمال الاعلام القسم الثاني (ص ٤٤‏ - 4۸). 
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الفصل الثاني 


في عهد المعتصم ابن صمالح 


تتناول الحياة الاقتصادية في ألمرية في عهد المعتصم ابن صمادح ثلاثة 
جوانب؛ الزراعة. والصناعة» والتجارة. 
أولاً: الزراعة. 

ey‏ الز راعي في ألمریة : aac‏ المؤرخين والجغرافيين القدامى 
آلف أد ن أرض ألمرية صخرية جرداء» وان اها le‏ وأنها قليلة الأمطار. . وبرغم 
ذلك فإنها كانت في وضع زراعي mie‏ ويعود ذلك إلى بستانها العظيم الاتساع وإلى 
واديها الخصيب. 

وقبل Sf‏ نتحدّث عن خيرات بستان ألمريّة وواديها نشير إلى ما ذكره بعض 
المؤرّخين؛ فقد وصف المقّري طبيعة أرضها بقوله: «وقد آستدار بها من كل جهة 
حصون مرتفعة. وأحجار ST‏ وكأنما غُربلت أرضها من MA‏ ووصف آبن 
الخطيب طبيعة مناخها بقوله : «خرها شديد, وذِكْرُها طويل مدید. وأثرها على البلاد 
جديد» لا OF‏ مغارمها ثقيلة» وصفحة جوا في المحول صقيلة» وسماژها بخيلة» 
وبروقها لا تصدق منها Og DN, Ars‏ منزورة العطيّة» وسِعْرها ليس من 
الأسعار غير الوطيّة» ومعشوق الب بها قلیل الوصال»(۲۳. وشارکه cpl‏ فضل الله 


الحياة الاقتصادية فى مملكة i poll‏ 


(۱) نفح الطيب (ح ١‏ ص .)١١١‏ وانظر أيضاً الحلل السندسية (ج ١‏ ص ۰۱۱٩‏ ۲۰۳). 

(۲) النطية Sie‏ ماء بألمريّة ذكرها آبن سعيد في كتابه المعرب (ح ١‏ ص ۱۹4) وقد تكون هي نفسها التي أوصل 
Sot‏ العامريّ ماءها إلى الربض الشرقي . الروض المعطار ص ۵۳۸ . 

(۳) مشاهدات لسان الدیں ص 88 . وقول آس الخطيب: «خرها شديد» يناقض ما ذهب إليه cpl‏ سعيد وأبو العداء 
من أن المريّة تفضل بآعتدال هوائها. المغرب (ج ۲ ص (VAY‏ وتقويم البلدان ص WY‏ 
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العمري الرأى فقال: «واما الحنطة. فحسب السنين الممطرة» OY‏ أكثر زرعها 
بالمطرء وترتفق بما یجلب إليها من الحنطة من OULD‏ وتحدّث آبن خاقان عن 
a‏ جباية ألمريّة في عهد المعتصمء فقال: «هذا على آنكماش ولایته وَل جبايته» 
Sb‏ نظره لم یزد على آمتداد BU‏ ولم PLL A‏ منه على يانع ولا ناضر؛ OY‏ أكثره 


2 
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MLL Mats‏ فیح... استخفر اش إلا Fhe‏ نهر بجایة) الممتَدٌ 
کالحیل» .۲۹ وآعتمد الدکتور عبد العزیز سالم في وصف مناخ ألمرية على هذه 
النصوص» فذهب إلى القول: «ومناخ ألمريّة يسوده الجفاف» فالمطر یسقط نادراً في 
هذه المنطقة القاحلة الجرداءء وقد تمضي أعوام لا يسقط Mids‏ کذلك شارك 
الشعراء هؤلاء المرحین آراءهم فقال أحدهم (المجتث): 

قالتوا: و la‏ مَظ | وشیح 


ور 9 ت هھ ر 


و فقيل: oles Ly‏ فقلت: إن هب یسح 
وقال السمیسر (المجتتٌ): 

ee‏ داز المريّة ايوم دارا ليس فيها لساکن مایخ 
بلنة لا ML‏ بريح ریما قد SOG‏ لا تهب 


وقد علق المقّري على هذين البيتين بقوله: «يشير إلى SF‏ مرافقها (أي مرافق 

المريّة) مجلوبة» وأنْ الميرة تأتيها في البحر من ONIN‏ 

(۱) وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص ٠١‏ . والمقصود بالعذوة هنا العذوة المغربيّة. 

99 لیخ : نبات AES‏ من بعضه المكانس» له رائحة طيبةء وطعم مر وهو مَرْعى للخیل. ومنابته Lagat‏ 
والرياض» وجمعه شیْحان. لسان العرب (شیح) . 

(۳) المَهَامُ : جمع مهمه ومَهْمَهّة وهي المفازة البعيدة والمَهام لیخ : الواسعت مفردها LEB‏ 

)٤(‏ الصواب: OY LAS‏ بجاية مدينة بالجزاثر من عمل قسنطيئة. واغلب الظنّ ان الناسخ وقع في خط التقل» 
وکان على Glos‏ قلائد العقيان ألا يشارك في تحریف الاسم. آوعلی الأقلّ أن يشير إلى ذلك في تعليقاته . 

)0( قلائد العقيان ص ٤۷‏ . 

(1) تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص NE‏ 

(۷) الروض المعطار ص ۰۳۷. والمَظ: رمان بر لایِنتفع بحمله ومنابته الجبال تأكله النحل فيجود عسلها 
عليه . لسان العرب (مظظ) . 

(۸) الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص (ANE‏ ونفح الطيب (ج ۳ ص ۳۹۰). 

.)۳۹۰ نفح الطیب (ج ۳ ص‎ )٩( 
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والبستان العظيم الاتساع الذي ذكرناه هو الذي أقامه المعتصم بالقرب من 
ألمريّة في الجهة Je ALB‏ قصره الكبير» وكان يغني مملكة Hall‏ بجميع الثمار 
الغریبة(۱). أما وادي ألمرية المعروف بوادي بجانة als‏ كان يغني ألمرية ایض 
بفواکهه وقد وصفه gat‏ عند حديثه عن ألمرية بقوله: «وواديها المعروف بوادي 
بجانة من آفرج الأودیت steko‏ بالریاض كالعِذَارَيْنٍ حول 53 Og‏ وفي [حدی 
مشاهداته لمدينة ألمرية یزودنا آبن الخطیب بوصف دقیق لوادیها فیقول: بواستلنا 
وادي بجانة» وما أدراك ما هوا النهر SL‏ والغصن SES‏ المَيّال AGN,‏ 
والظلال» ES ELL‏ في al‏ والسندس ما حاكته ید جناته. نعمه واسع 
ومتاخ حامفة اررت بالخوطتين یاه واعتانهه 2 ومرة en‏ يصفه قائلا: 
«عذب فرات» وأدواح oct pate‏ وميدان آرتكاض» بين بحر ورياض )( ويضيف: 
«وألمريّة كثيرة الاعناب والزیتون. . ولوادیها المَزِيّة على لأردية * ine‏ الناظر 
المفتون المکسو الخصور والمتون. بالاعناب والزیتون»(). وبدوره یصف 
الحميري هذا الوادي فیقول : «وادي GLEE‏ يعم بالسقي بساتین آلمرية . . . وکان بها 
(أي بألمرية) من فواکه وادیها الکثیر الرخیص»(۲. وإضافة إلى هذه النصوص. أَرَدْنا 
df‏ نستانس بنص المقري نظراً لأهميته : «وفاكهة ألمريّة يقصر عنها الوصف حشنا. . 
ووادي ألمريّة طوله آربعون Che‏ في مثلها كلها بساتین بهجة» وجنات نضرةء وأنهار 
مظردة. وطیور مغرّدة»0© . 

ولقد كان آعیان ألمرية یمتلکون سین والمتتژهات في ذلك الوادي ٍ وکانوا 
یقصدونها للنزهة وطلب الراحة اد دا عن ضوضاء المدینة ^ . cpl ple.‏ 
سعید بنهر ألمريّة ومنتزهاته. فقال: «وآما ألمرية» فلها على غیرها من نظرائها آظهر 


(۱) تاريخ مدينة ألمريّة الاسلامية ص VV‏ 

)1( فضائل الأندلس وآهلها ص ۰۰۸ ونفح الطیب (ج ۳ ص ۲۲۰). 

)7( مشاهدات لسان الدین ص 1۷ . 

(4) المصدر نفسه ص 1۰ . 

)°( المصدر نفسه ص ۸۳ ۰ 

(1) الروض المعطار ص ۵۳۸ . 

(۷) نفح الطیب (ج ۱ ص ۰۱۱۳ 
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#774 o wed 


مزية؛ بنهرها papery Bre . . (pal‏ وین متفرجاتها منی عبدوس» ومنى 
غسان» والتجاد» Sy‏ الصفر(۱) وعين النطية . ونهرها من أحسن LOGUE‏ 

۳ - محاصيل ال ار الزراعية: كان لمدينة ألمرية مدن وضیاع 
عامرة متصلة الأنهار"“. ولقد آشتهرت مدينة بجانة بالزیتون والأعناب والفواكه 
المختلفةء والبساتین الضخمة الكثيرة الثمار(؟». وکانت برجة غنية بالفواکه» کونها 
علی نهر تخیق بها الجتات» على jo‏ قول آبن سعید: «کان والدي مولع 00 
فيها اي في بَرْجة)؛ US‏ حَصَّها الله به من حسن المنظر. أخبرني oles of‏ ممحدقة 
بهاء وهي على نهر بهیج یعرف بوادي عذراءء وفیها الفواکه الجلیلة,(* 3 
المقري : «وهي على واد مبهج یعرف بوادي عذراء وهو محدق بالأزهار والأشجار 
وتسَمی برجة: بهجة؛ لبهجة منظرها. وفیها یقول pf‏ الفضل آبن شرف( القيرواني » 
رحمه الله تعالی (المتقارب): 

باد Gait‏ وله ساش يوام 

قلي دن ( ربی لها نضرة فتنت من نظر 

وکل ols‏ بهاجنهٌ وکل طريق إليها OE‏ 


وذکرها آبن الخطیب بقوله : «بهجة ناظر. . عقوذ آعنابها قد ELIS‏ آذان 
المیس ^ والخور» میاه وظلال وسحر حلال»(*؟. 
Uf‏ دّلاية Dalias‏ فکانت تصلح للمواشي. وکانت آرضها كثيرة الأجبان 


(۱) الصفر معدن يكاد يشبه الذهب نفح الطیب (ج ۱ ص ۲۱۰). 

(۲) المغرب وج ۲ ص ۱۹۳ -۱۹4). 

(۳) نفح الطیب (ج ۱ ص (VAY‏ 

63 تصوص عن الاندلس ص CAT‏ ووصف إفريقية والمغرب والاأندلس ص ۰1 ومشاهدات لسان الدين 
ص ٤۷‏ . 

(0) المغرب (ج ۲ ص ۲۲۸) 

)1( سیرد الحدیث عنه بالتفصیل في باب الحدیث عن شعراء آلمرية في عهد المعتصم» ص VY‏ 

(۷)نفح الطیب (ج ۱ ص ۱۵۰ -۱0۱) . وصقر: : اسم من آسماء جهنم . لسان العرب (سقر) . 

(۸) امیس : شجر عظیم يغلظ حتی JEG‏ منه الموائد الواسعة ورحال الابل . لسان العرب (میس) . 

(٩)مشاهدات‏ لسان الدین ص ۸۲-۸۱ . 


والخرفان على de‏ قول آبن الخطيب: قلت: OVE‏ خير رعاية وولاية. . وأرض ينبت 
بها جبن وخروف». کما آشتهرت بعود الالنجوج ۲ حسبمايذكر آبن الخطيب نفسه: 
«وبناحية دلاية من عملها (أي من عمل poll‏ 4( عود بنج له ae‏ العود الندي 
als‏ وعطر رائحة .وقد سيق منه لخيران صاحب ألمريّة. jel‏ كان میت بين أحجار 
هناك» ۱ . وأشار آبو عبيد الله البكري إلى هذا العود وأسماه عود De Bill‏ «یوجد 
في ناحية ANS‏ من إقليم OLN‏ عُودُ cpl‏ لا یقرن العود الهنْدِيّ ذكاء وعطرا 
وقد سيق منه إلى خيران صاحب ألمرية› aie ols del‏ بين أحجار هنالك»). 
وبدوره يشير آبن غالب إلى هذا العود» وت ند التجوج : «یوجد في ناحية دلاية 
العود وهو عود التجوج» لا يفوقه العود الهندي ذكاء وعطر رائحة» . 

ویکثر في ae‏ شنش شجر التوت اللازم لتربية دود الحرير» ولاهله فيه GE‏ 
عظيمة 9 . 

وفي ي طبرنش يكثر الزيتون. وكانوا يعصرونه ويستخرجون منه الزيوت”" . 
وأشتهر ت نديشة اندر بالکتان الفائق Sash OY‏ به أبو الحجاج بن عتبة 
الاشبيلي» الطبيب الأديب الشباعر. وقد fa‏ عليهاء فقال (الكامل) : 
لك ان رشن ! لقد حازت على خسن تتیه به على البسلدان 


ok‏ 4 و 


ال E‏ تج شتات .ای را OMSL‏ 


(۱) المصدر نفسه ص ۸۲. 

CTL I )(‏ عود جيّدء طيب الريح » AS‏ به. لسان العرب (لنج) . 

(۲) الإحاطة تحقيق عنان (ج ١‏ ص 18) . وورد هذا النص في نفح الطيب (ج اص 0١41-14١).باختلاف‏ يسير 
عما هنا. 

)4( الصوح ضرب سس الطیب لسان العرب (نضح) 

)0( البِشْرَّة أو Alpujarras HAS‏ منطقة جال سیرا نفادا Sterra Nevada‏ في إقليمي غرناطة pl,‏ & : نفح الطیب 
(ج ۱ ص ۱4۱ حاشية ۰)۱ والمطرب ص ۱۰ حاشية ۵ . 

را ) جغرافية الأندلس ص 4 ۱۲ ۰۱۲۵ 

(۷) قطعة من OLS‏ فرحة الأنفس ص ۰۳۰۸ 

(VUE انظر المغرب (ج ۲ ص ۲۲۵) ونفح الطیب (ح ۱ ص‎ (A) 

)4( انظر مشاهدات لسان الدین ص ۸ واللمحة البدرية ص ١9‏ . 

(۱۰) معجم VIALS‏ (ج ۱ص (YU!‏ 

(۱۱) الروض المعطار ص EY‏ (مادة آندرش) 


۹۱ 


Uf‏ مرشانة ودوجرء OB‏ المصادر لم GLE‏ بشيء عن منتوجاتهما الزراعيّة("». 
كذلك af‏ شتهرت قرى ألمريّة بفواكهها على SE‏ قول آبن فضل الله العمري : «وحولها 
(أي حول ألمرية) حصون وقرى كثيرة OSI pal‏ 


ثانياً - الصناعة : 


في مجال الصناعة شهدت ألمرية في عهد العتصم ابن صمادح تقدّماً آمتازت 
به على غیرها من مدن الاندلس ویلفت شهرة تجاوزت بها الافاق . وأهم الصناعات 
التي شهدتها آنذاك صناعة النسیج » وصناعة الرخام» وصناعة المعادن وصناعة 
الزجاج» وصناعة السفن» وصناعة الفخار وصناعة الزیوت . 

۱- صناعة النسيج: كانت SUG‏ في المريّة انسجة من الصوف OMEN)‏ 
GS,‏ المنسوجات الحريريّة كانت MG‏ أكثر منتجات ألمرية الصناعيّة شهرة. ولقد 
آنتقلت صناعة الحریر إلى هذه الحاضرة في بداية القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي عن طريق الوفرد القادمة إليها من قرطبة التي طحنتها الفتنة البربريةء 
ومن بحانة التي بدأت تخرب بعمارة ألمرية. ذكر ا الخطيب ols aif‏ بقرطبة دار 
طراز كان قد ۳۹ في أيام عبد الرحمن OB‏ وکانت قرطبة تعتمد آنذاك في 
صناعة الحرير على مدينة OLS‏ :التي كان lg‏ استناداً إلى قول الحميري» ما يزيد 
على ثلاثة آلف قرية یربی نها كلها دود الت , 

ولقد آنتقلت صناعة المنسوجات الحريرية من بجانة إلى المرخ على أيدي 
البجانيين بعد peal‏ إلى ألمرية في سنة آئنتین وأربعمائة | \\ اط '. وقد آشار 
الجمُيري إلى تكاثر طرز الحرير والمتاجر الرائجة ببجّانة. 


(۱) في وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص £0 حاشية ١‏ : مرشانة Purchena‏ بليدة ذات سساتين وزراعات وفي 
معجم البلدان (ج ۱ ص (PAE‏ برشانة» بالباء, هي من قرى إشبيلية بالأندلس . 

(۲) وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص 55 . 

)1( انظر مشاهدات لسان الدين ص ۰۸۳ وتاريخ العرب ص 1۰۷ . 

ر٤)‏ أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۰). 

)0( الروض المعطار ص ۱۸۳ . 

(1) انظر نصوص عن الأندلس ص AY‏ 

(۷) الروض المعطار ص 74. 


AY 


وجدیر بالذکر Sf‏ اهل الصین() هم أول الذين آختصوا بصناعة ار وظلوا 
يحتكرونها إلى of‏ أدخلها المسلمون إلى الأندلسٍ حيث aS‏ وتَقدمت تقدّماً کبیر 
وكان رواجها في عصر الدولة الأمویت حيث شغا ت قرطبة المرکز OS‏ 


وفي عهد المعتصم ابن صمادح غلبت ألمريّة على هذه الصناعة على de‏ قول 


ياقوت و نا الوئي والدییاج٩‏ فیجاد عملهووكانت آولا تعمل بقرطبة د لم غليت 
علیها ألمرية فلم يث يثقف في الأندلس من يجيد عَمَلَ الدییاج إجادة أهل ألمريّة9)). 


از و sr‏ 


ویشیر آبن غالب إلى ما كان oe‏ بألمريّة من منسوجات حريرية فاخرة» فیقول : 
«وکان JOE‏ فیها من الوشي والسْلاطون()والبندادي وسائر أجناس ایا وجمیع 


)1( تجدر الاشارة هنا إلى Sf‏ الصین Cb‏ تحتفظ بصناعة الحریر سرا إلى أن تمکن الامبراطور البيزنطي 
جستنيان الأول من الاهتداء إلى سر صنعتها عن طريق تهريب دويضات من دود ار من مديئة سرندا في 
الصين إلى بیزنطة وعندها عمم جستنيان زراعة أشجار التوت التي تعتاش عليها ديدان الحرير» وأمر 
pple‏ المصانع لتخليص الحرير من شرانقه ثم نسجه. فآنتشرت صناعة الحرير في الإمبراطورية 
البيزنطيّة وبسرعة مذهلة. وقيل: انتقلت هذه الصناعة من الصين إلى بلاد فارس» ومن بلاد فارس إلى 
بيزنطة. ومن بيزنطة إلى الأندلس عن طريق جماعات من اللاجئين الإغريق. انظر علاقات بين الشرق 
والغرب ص ۲٠١‏ وتاريخ مدينة ألمريّة الأندلسية ص ۰۲۱۰ 

(1) انظر تاريخ العرب ص ۱۰۷ وتاريخ مديئة ألمرية الأندلسية ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 

chal )۳(‏ نوع من الاقمشة الحريريّة السميكة. كان معروفاً في المشرق قبل الإسلام» ثم آستمر ld‏ بعد 
ظهور الإسلام» وكان یصنع من خيوط الحرير» وتدخل في نسجه خيوط الذهب أو الفضة. ويعرف 
بالإسبابية بآسم .Brocado‏ راجع الفنون الزخرفية الإسلامية ص ۰۱۲ وتاريح مدينة ألمرية الإسلامية 
ص OY‏ 

.)۱۱۹ معجم البلدان (ج ه ص‎ )٤( 

)0( السملاطن أو الاسقلاطون نوع من المنسوجات الحريرية» اشتهرت به في الاصل بلاد اليونان فنسبت 
إلى سقلاطون ab‏ من بلاد الروم . ومن اليونان انتقل إلى البلاد الإسلامية Eas‏ مصر في عهد الخليفة 
الفاطمي العزيز dL‏ (۳۳- ۳۸۲ ه/ ۹۹۲-۹۷۵ م)» وَعَرَقتَهُ بغداد في عصرها العباسي فآشتهرت 
به وكان يعرف بالسقلاطون البغدادي. والسقلاطون رقيق الملمس. سميك الصنعة» وردي اللون» 
مزركش بالذهب. راجع نهاية الأرب (ج ۱ ص (PIA‏ وصبح الأعشى (ج ۳ ص ۰):۷۱ وتكملة 
المعاجم العربية (ج ١‏ ص ۰)۱۳۰ وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ۰۱۰۱ 
والزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية ص ۵۳ - ۵4 والفنون الزخرفية الإسلامية ص ۰۱۲ وتاريخ 
مديئة ألمرية الإسلامية ص ۱۵۷ وتاريخ مديئة ألمرية الأندلسية ص .1١5‏ 


ay 


ما يعمل من الحرير ما لم یم يله بصنعاء وعَدَنَ» ومنها کان یسفن إلى جميع, 
الآفاق» وكان As‏ فيها الحلّل الرفيعة القدر الكثيرة الأثمان»'٠.‏ ويشاركههما آبن سعيد 
الرأيء فيقول نقلا عن آبن فرج : «حدث فيها من صنعة الوشي والدياج, على 
آختلاف آنواعه ومن صنعة الحره وجميع GEL‏ من الحرير» ما لم يبْصرْ Ae‏ في 
المشرق ولا في بلاد التصاری»(۰۲۳ ویقول في مکان آخر: «ویصنع فيها وفي مالقة 
وفي مرسية ثياب الحرير الموشاة بالذهب ذات اعت الغریبة»۲۳. وذهب الشّمُنْدي 
مذهبهم بقوله : دوهي Lal‏ مصنمٌ AU‏ المَوْشِيّة شِيّة النفيسة. وآما مرسية. فإنها حاضرة 
شرق الأندلس . . . وهي لالمرية ومالقة في صنعة الوشي ثالغة)(*) . ويفهم من كلام 
الشقندي of‏ مالقة تأتي في صناعة الخلّل الموشية في المرتبة الثانية بعد ألمرية› 
هذا الى من ای الحريرية كان بالمريّة أغلى ثمناً منه في مالقة. وقد وف 
الشقندي La‏ صناعة الختل ab pall‏ بمالقة بقوله : ووفنها > تسج الحلل او شية التي 
جاور ائمانها الآلاف. ذات الصور العجيبة المنتخة برسم الخلفای Cad‏ دونهم »۱ cee‏ 


ros 


وآشار أبو الفداء إلى غزارة إنتاج الحریر في ألمرية فقال: «ویعمل بها من 
الحریر ما یفوق معمول غيرها» . وبدوره يقول المقري : «وبها من صنعة الدَّيْباجٍ ما 
تفوق به على ساثر ea‏ ویقول مرة أخرى نقلا عن آبن سعید: : «فتد آحتصت 
ألمريّة ومالقة ومرسية بالوشي المذهب الذي 2 ee‏ ین حسن صنعته آهل المشرق 
إذا i505‏ منه Mates‏ ا أيضاً : : «وهي Lai‏ مصنع للحلل الموشية Oss‏ 


(۱) قطعة من كتاب فرحة الأنفس ص ۲۸۳ - 786 . 

.)۱۹- ۱٩۳ المغرب (ج ۲ ص‎ OO 

(۲) کتاب الجغرافیا ص ٠٤١‏ . 

)2( نفح الطیب (ج ۳ ص ۲۲۰ -۲۲۱). 

)0( المصدر نفسه ص ۲۱۹ . 

(1) تقویم البلدان ص ۱۷۷ . 

(۷) نفح الطیب (ج ۱ ص ۱۰۲). 

. ۲۰۱ المصدر نفسه ص‎ (A) 

. المَوْشِيّة‎ PAM نسیج من الحريريُسَلّى بخيوط ذهیّف لذلك سحي‎ (EI .)۲۲۰ نفح الطیب (ج ۳ ص‎ )٩( 
NOV تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص‎ 


۹4 


الحرير» فراجت صناعتهم في مدينتهم» وأصبح بها فی فترة المرابطین - وهي فترة 
آمتداد لعصر ملوك الطوائف - ثمانمائة نول, لنسج طرّز الحرير على خد قول 
الجفيري : «وكانت ألمرية, في أيام الملثمين مدينة الاسلام» وبها بِنْ Is‏ الصناعات 
کل غريبة» وکان بها من طرز الحریر ثمانمائة طراز» وتغمل بها الخلل clay‏ 
والسلاقطون» كيه ». والجرجاني 0 والستور MUS‏ والثیاب 


و م2 


المعينة() والعَتابي(“ 


)1( نسبة إلى مدينة أصبهان الفارسيّة لاشتهارها بهذا النوع من المنسوجات By pul‏ راجع الفنون الزخرفية 
الإسلامية ص ۰۱۲ وتاريخ مديئة ألمرية الإسلامية ص ٠١۸‏ . وقد ذكر البكري وياقوت هذه المدينة 
دون أن یشیرا إلى ذلك مكتفيين بالقول: آصبهان مدينة معروفة من بلاد فارس. معجم ما استعجم (ج ۱ 
ص ۰)۱۱۳ ومعجم البلدان (ج ۱ ص ۲۱۱). 

)1( نسبة إلى مدينة جرجان الفارسيّة لاشتهارها بهذا النوع من الحریر. الفنون الزخرفية الاسلامية ص )۰۱۲ 
وتاریخ مدينة ألمرية الاسلامية ص ۰۱۵۸ وقد ذکرها ياقوت بقوله: جرجان مدينة مشهورة عظيمة من 
بلاد فارس» بها ریسم YES‏ یستحیل صبغه» وکان Je‏ إلى جمیع الأفاق. معحم البلدان (ج ۲ 
ص ۱۱۹ - ۱۲۰). والابریسم هو الحرير قبل أن يخرقه الدود. وبعد الخرق یسمی AB‏ مرب إبريشم 
بالفارسیة . 

(۳) هي نوع من المنسوجات الحريرية» خفيفة رقيقة تزدان بالزحارف LI!‏ والأزهار التي تشبه الأكاليل. 
تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۱۵۸ . 

(4) هي نسیج من الکتان أو القطن یزدان بزخرفة هندسيّة على شكل معَینات» وقیل. سمي کذلك لاه يشبه 
عيون الوحش» ویرجح التفسیر الاول. تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۰۱۵۸ والفنون الزخرقية 
الاسلامية ص ۱۲ حاشية ۲ . 

ره) نسبة إلى HEU‏ إحدى محلات بغداد. التي كانت الثياب BUN‏ تنم فيهاء وهي ثياب من حرير 
وفطن مختلفة الألوان. رحلة ابن جبير ص ۰۲۰۱ وذکر الدکتور مرزوق هذا النوع من الحریر فقال : 
«والعتابي التي آستمدتِ BGT‏ الاصل من GEO ES‏ ببخداد. وقد أَحْسَّنَ الأندلسيون تقلید هذا 
النوع حتی آشتهرت به ألمريّة». الفنون الزخرفية الاسلامية ص ۱۲ - ۱۲۵. وأضاف: عن طريق 
الاندلس عرف الایطالیون هذا النوع من النسيج . كما عرفه الفرنسیّون أيضاء ومن هذین القطرين آنتشر 
في أوروبا في العصور الوسطى بآسم Taps‏ . وأغلب الظنْ أنها کلمة محرفة عن کلمت «عتابي». 
المصدر نفسه ص ۱۲۵ حاشية ١‏ . ويشير في كتاب آخر إلى هذا النوع من الثياب الحريريّة بقوله: 
«العتابي من المنسوجات التي آشتهرت بها بغداد. وآشتخلت بها مصر في عهد الخليفة الفاطمي العزيز 
call‏ وهي نوع من الحرير الموج والعتابي الغربي تقليد للعتابي الشرقي الزخرفة المنسوجة في 
الأقمشة الفاطمية ص ۵۳ - of‏ وحاشية ١‏ . وأشار الدكتور عبدالعزيز سالم إلى العتابي بقوله' انتقل 
هذا النوع من المنسوجات الحريريّة إلى إيطاليا وفرسا عن طريق الأندلس تاريخ مدينة ألمرية الإسلاميقت 


qo 


والمعلچر(۱): وصتوف آنواع eg all‏ 
ويذكر المقري هذه الأنواع من النسيج مستثئياً منها الثياب له اوسا 
لكل ي عدد آنواله : «وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز۱ MO‏ الحرير ثمانمائة ids‏ 
pear‏ النفيسة والدیباج الفاخر آلف نول» ی وللثياب الجرجانية 
كذلك . وللأصفهانيّة مثل ذلك وللعنابي 8 ؛» والمعاجر المدهشة والستور 
المکللة»(؟ . 


وقد علق الدکتور سالم على هذه الاعداد بقوله : «وفي هذه الأعداد الهائلة 


= ص ٠١۸‏ . وعرّفه الدكتور أبو الفضل ab‏ نوع من النسيج. رقیق الملمس. بدیع الصنعة» سريع 
التلف. لذا كان يُبَطن غالبا بطانة من نسیج آخر کالقطن, تاريخ مدينة ألمرية الاندلسية ص ۰۲۱5 
(۱) المعاجر جمع مج وهوئوب تم المراة على آستدارة راسهاثم لب فوقه بجبّابها» وقیل : 5 من ثياب 
اليمن . لسان العرب (عجر) . ویری ال کتور سالم نها قماش من الحرير شفّاف كانت تتخذه النساء للغطية 
وجوههن أولشدٌ رژوسهن . تاريخ مدينة ألسرية الاسلامية ص ۰۱۵۸ ويشير السمیسر إلى المع اجر بقوله 
(مجزوء الکامل) : 
Slt,‏ السغا جر eu‏ المحاجر 
جلت المديّة بت ین جیش ie‏ والبرابر 
الذخيرة رق ۲۱ ص (AMA‏ 

(۲) الروض المعطار ص ۵۳۸. 

HES )۲(‏ من أَبّهة الملك والسلطان, وهو أن تُرْسَمْ اسماء الملوك أو علاماتٌ تختص بهم في طراز أثوابهم 
المَعَدّة للباسهم. من الحرير أو cL‏ أو eal‏ بخيط الذهب أو ما يخالف Syl‏ من الخيوط 
الملونة من غير الذهب» فتصير الثياب الملوكية مُعْلمَةٌ بذلك الطراز LS‏ التنویه بلباسها من السلطان 
فمن دونه. وكان ملوك العجم قبل الاسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وآشکالهم. ثم أعتاض 
ملوك الاسلام عن ذلك یکتب ب أسمائهم < كلمات أخرى تجري مجرى الفال أو السّجلات. وكانت 
الور لعَدة لنسج أثوابهم في قصورهم A‏ دُوْرَ الطرازء وكان القائم على النظر فيها یسمی صاحب 
الطرازء ینظر في آمور الصباغ VW,‏ والحاكة فيهاء وإجراء أرزاقهم ومشارفة آعمالهم. وكذلك كان 
الحال في دولة بني ي أمية بالاأندلس وفي عصر ملوك الطواثف من بعدهم. ثم LS‏ ضاق نطاق الدول عن 
الترف تعطلت هذه الوطيفة من آکثر الدول بالجملت بحیث لم يأخد بها الموخدون أول دولتهم ؛ لما 
کانوا عليه من منازع الديانة والسذاجة التي LEM‏ عن امامهم محمد بن تُوْمَرْت المهدي, وکانوا 
یتوزعون عن لباس الحریر والذهب. فسقطت وظيفة صاحب الطرازء ثم آستَدْرَكَ منها اعقابهم آخر 
الدولة ED‏ لم يكن بتلك النباهة, تاريخ ابن خلدون (م ۱ ص 1۷۱ - 1۷۳). 

)£( الصواب : «العتايي» بالتاء . 

)9( نفح الطیب (ج ۱ ص “VY‏ 
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مبالغة كبيرة» وعلى هذا الأساس نعتقد Sf‏ المقري نقل هذا النص محرفاً عن أحد 

المؤرخحين»'“. وذکر الدکتور مرزوق Sof‏ دور طراز الحرير آنتشرت في الأندلس منذ 

عهد عبد الرحمن الاو مما ساهم في els‏ صناعة النسیج في او الاسلامي 

مساهمة كبيرة» ون الابحاث الأثرية کشفت عن وجود نوعين من دور الطراز؛ طرّاز 

العامّة» وأغلب SF Sa‏ المقصود به المصانع الأهلية للنسیج التي كانت تشرف علیها 

3 وطراز الخاصة وكان lank‏ بقصر السلطان وعلى رأسه موظف كبير بختصض 
دة بنسج ما يحتاج إليه السلطان وحاشيته9 . 


ولم تكن المدن التابعة لألمرية بمنأى عن هذه الصناعة؛ ones‏ مثلا كانت تغل 
الكثير من الحرير الخام ؛ وذلك لكثرة شجر جر التوت فيها . وقد أشار آبن سعيد إلى ذلك 
بقوله : ره (rrp gh‏ شجر اتوت كثيره سیب الحرير. ولهم فيه فيه fie‏ 
عظيمة»» ‏ وقال المقري : «وفیها (أي في مدينة (LE‏ الحرير والقرمز»9» . 
كذلك كانت De‏ برجة من الحرير كبيرة©. 


۲ - صناعة الرخام: انتشرت هذه الصناعة في ألمرية أيام المعتصم ابن 
صمادح؛ وذلك لتوافر مادة الرخام فيهاء حيث كان يكثر في جبل سيرا دي لوس 
فلابريس Sierra de los Filabres‏ الواقع إلى الشمال منها» وكان يصلح لصناعة 
الأحواض» والتوابيت» واللوحات المنشورية الشكل» والفوّارات. والشواهد اللازمة 
للمقابر") وقد وصف آبن لاجر 9 برجم ٩‏ . وأشار الشقندي إلى رخام 
ألمرية فوصفه بالصقيل الملوكي OO‏ وذکر العذري if‏ المعتصم بنی بخارج مدينة 
ألمرية بستاناً سمي بِالصْمَادِحِيّة وكان في وسطه بحيرة عظيمة عليها مجالس مفتحة 


(۱) تاريخ مدينة آلمرية الإسلامية ص ۱۵۷ حاشية ١‏ . 

(۲) الفنون الزخرفية الإسلامية ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

(۳) المغرب (ج ۲ ص ۲۲۹). 

.)155 نفح الطیب (ج ۱ ص‎ )٤( 

(0)انظر مشاهدات لسان الدين ص LAY‏ 

17) انظر تاريخ مدينة آلمرية الإسلامية ص ۰۱۱۳ ٠١١‏ . 
(۷) مشاهدات لسان الدين ص ۸۳. 

.)۲۲۰ فضائل الأندلس ص 6۰۸ ونفح الطیب (ج ۱ ص‎ (A) 


۷ مملكة آلمرية م‎ ay 


مفروشة بالرخام الأبيض“. Soy‏ المقري في كلامه عن مدينة الزهراء التي بناها 
عبد الرحمن الناصر St‏ هذا الأخير جلب إلى الزهراء الرخام الأبيض من OEM‏ 
وأضاف : ۳ ale‏ مقاطع للرخام . . . وفي ناشرة مقطع عجيب OSA‏ 

وذكر مورنيو أنه 53 بين أطلال قصر قصبة Spl‏ على أجزاء من أحواض من aes‏ 
مزينة بزخارف بارزی منها حوض من الرخام ناقص القاع بقيت فيه أقدام بشرية 
تلبس Cle, ited‏ ذلك شجرة وارجل حيوان9©» . 

۳ - صناعة المعادن : تفنن أهل ألمريّة بهذه الصناعة؛ وكان يصنع بمدينتهم من 
صنوف آلات الحديد والنحاس ما لا يوصفٍ وا دک الد کور روق :ان 
الحفائر الأثرية کشفت في منطقة ألمرية عن UF‏ معدنیت» بعضها کامل» وبعضها 
ناقص ویتجلی فيها — ily‏ الصناعة وجمال الزخرفت وهي شبيهة بنظائرها في 
الفن القبطي والفن الفاطمي"). وأشار آبن سعيد إلى وفرة الرصاص في مدينة برجَة 
من آعمال MG If‏ وذهب المقري مذهبه فقال: «وبمدينة برجة - وهي من أعمال 
ألمريّة ‏ معدن الرصاص»۲. وبدوره يشير المراکشي إلى وفرة هذا المعدن في HVS‏ 
من أعمال ألمريّة» فیقول: «وفي أعمال ألمرية وعلی یوم وتصفب منها موضع یعرف 
بدلایف فيه معدن رصاص . وفي أعمال ألمرية أيضاً على يوم ونصف موضع و 
بكارش. فيه معدن Oy Lal aaa‏ کما ان Glee‏ الفضة كثيرة في جبال حمة 
بجانة۱ ۲ . BLS]‏ إلى وجود المرجان بساحل بيرة من .دمل ألمری۱۱2) . وقد أشار 


)1( نصوص عن الأندلس ص ۸۵ 

(۲) نفح الطيب رح ۱ ص CONT‏ 

(۳) المصدر فسه ص ۱ 7١‏ وناشرة قرية مناحية بجانة . المصدرنفسه ص VEY‏ وبجانة» كما أشودا lls‏ مدينة 
أندلسية قريبة من ألمريّة . راجع ص ٠١‏ حاشية 1 

LYYE ۲۹ الض الاسلامي في إسبانياص‎ C8) 

(*) انظر الروض المعطار ص ۰۵۳۸ ونفح الطيب (ج ١‏ ص ۱۱۳) 

(1) الفنول الرحرفية الإسلامية ص ١9/4‏ 

(۷) المغرب (ح ۲ ص ۲۲۸). 

)۱۵۰ ص‎ ١ نفح الطيب (ج‎ (A) 

() المعحب ص ۲۶۲ . 

(۱۰) انطر نفح الطیب (ح ۱ ص (VEY‏ 

(۱۱) المصدر شه ص ۲ ۱۶ . 


4A 


ree cee‏ إلى بعض المعادن والأحجار التي Cate‏ بها مدينة BAP‏ وأعاهاء 
فقال: وحجر duty‏ الياقوت الأحمر في ناحية مرية بجانة وفي خندق نرت قرية ناشر 
يو جد (أي الحجر) آشکالا مختلفة كأنه مصنوع» حسن اللون» Line‏ على النار. . 
tee ale‏ من بحر الأندلس. وقد خرج منه في ساحل بحر پيرة ین عمل المرية 
ما نط منه في Opt‏ من شهر نحو ثمانين قنطاراً. . . ومعادن الفضة بالأندلس كثيرة في 
كورة aoe‏ وجبال حمة OGL‏ وأكتفى آبن غالب بالقول: «والياقوت الأحمر. . 


fore 


وقد doy‏ في ناحية مدينة بجانة أشكالاً مختلفة als‏ مصنوع. حسن اللون» صبور 
علی التار» ۲۳ 

1 - صناعة الزجاج : يذكر المقري af‏ كان یصنع بألمرية زجاج غريب عجیب 
لا يوصف©©. ولعل المقرى أراد of‏ يشير إلى إعجاب الناس بهذا النوع من الزجاج 
لدقّة صنعه وجمال آلوانه» بحيث لم يكن له في المشرق نظیر. وقد آشار الدکتور 
مرزوق إلى ذلك بقوله : كشفت الحفائر الأثريّة عن قطع من الزجاج يتجلّى فیها جمال 
التلوین» بعضها من لون واحد. وبعضها من وین متداخلین في بعضهما تداخلا 
ینتزع الاعجاب من کل من يراه“ . وأضاف: «وهذا الأخين يدق سا Bl‏ نت oe‏ 
قليلاء إذ تقوم زخرفته على إضافة خیوط زجاجية» لونها یختلف عن لون الإناء 
cand‏ وأوضح Lal‏ كيفية تلوين الزجاج بقوله: يقوم تلوين الزجاج على إضافة 
أكاسيد مختلفة إلى الزجاج الذائب فتكسبه اللون المطلوب؛ فأكسيد النحاس BY‏ 
الأخضر الفيروزي» وأكسيد الكوبلت يعطي الأزرق الفاتح » وأكسيد المنجنيز يعطي 
الأرجواني والبنفسجي » وأكسيد القصدير يعطي اللون الأبيض» وأكسيد الحديد يعطي 
الأحمرء وحجر ود يعطي الأزرق» والأنيمون daily‏ وهو حجر یحتخل به 
سريع peer‏ وإذا تفتت کان لفتاته بريق ولمعان) يعطي اللون الأصفر OY‏ 

٠‏ صناعة السفن : : رغم الأهميّة البحرية التي آنفردت بها مدينة ألمريّة من بين 
مدن الأندلس» والتي آشرنا الیها lols‏ عند الحدیث عن موقعها الجغرافي, فان 
المصادر لم تذكر لنا شيئاً عن عدد سفن أسطول المعتصم ابن صمادح ولا عن نوع 


)1( جغرافية الأندلس وأوروبا ص ۱۲۸ -۱۳۹۰. (5) الفنون الزخرفية الإسلامية ص ۲۰۸ .7١94-‏ 
(۲) قطعة من كتاب فرحة الأنفس ص ۳۰۸ -۳۰۹. )0( المرجع نفسه ص 7١9‏ . 
)1( نفح الطيب (ج ۱ ص ۰۱۱۳ ۲۰۲). (1) المرجع نفسه ص 7١8‏ حاشية ۳. 
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هذه السفن وصناعتهاء مكتفية بالإشارة إلى توافر المواد الخام اللازمة لصناعة السفن. 
وإلى وجود دار > مخصصة لهذه الصناعة م تهت دار الصنعة أو دار الصاعهة۱) ۲ 

صناعة الخزف: كانت هذه الصناعة مزدهرة في ألمريّة» وقد أشار المقري 
إلى ذلك بقوله: كان يصنع EAL‏ فخار مزججج مذهب©. وذكر الدكتور مرزوق أن 
الحفائر الآثريّة في ألمريّة كشفت عن أمثلة ختلفة من GSN‏ 

۷- صناعة الزيوت: عن صناعة الزيوت ذكر آبن الخطيب أنه قامت في وادي 
Ub‏ من أعمال ألمرية صناعة آستخراج الزيت من الزیتون( . 

ثالثاً ‏ التجارة : 

١‏ - العوامل التي ساعدت على آزدهار التجارة :شهدت ألمريّة في عهد العتصم ابن 
صیادح نشاطاً تجارياً على الستویین الداخلي gly‏ . وما ساعد على قيامها بهذا الدور 
التجاري FUN‏ ثلاثة أمور؛ أهمية موقعها على البحر الأبيض المتوسطء ووجود PRB‏ 
دار الصنعة وكثرة خيراتها. 

بالنسبة إلى موقعها EB‏ تنفرد عن غيرها من مدن الأندلس بخليج شديد الاتساع 
والعمق» يتسع لعدد كبير من السفن ویتمیْز برا وء مياه وقلّة أمواجه( . 

أما القيسارية» UU OB‏ كانوا يقصدونها ليؤمنوا led‏ على آموام(). وعن 
خيرات EMP‏ ذكر المقري أنها كانت متوافرة بكثرة إلى IE‏ أنه لم يكن بالأندلس أكثر من 
آهل GAN‏ مالا ولا أعظم متاجرٌ وذخائر». وذهب آبن حوقل إلى أن BAP‏ كانت 
مشهورة بالغلات: والتجارات» والکروم» والع‌ارات» والأسواق والبیوع 
وامحامات» MOSES,‏ 


(۱) راجع آعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۰)۱۹۲ والمغرب (ج ۲ ص VAY‏ 
(۲) نقح الطیب (ج ۱ ص VOY‏ 

(۳) الفنون الزخرفية الاسلامية صن ۱۱۹ . 

)£( مشاهدات لسان الدیں ص AE‏ 

ډه) انظر تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص 57 . 

)1( ستتحدّث عنها بإسهاب في فصل «منشآت ألمرية المعمارية» ص ۱۳۱ 

(۷) نفح الطيب (ج ١‏ ص (VY‏ وانظر أيضاً الروض المعطار ص ٥۳۸‏ . 

۰۱۱۱ صورة الأرض ص‎ (A) 


۲ - نشاط حركة التصدير والاستيراد: نشطت ألمرية فى ميدان التجارة. 
فکانت phat‏ عبر مینائها الشهیر الکثیر من محاصیلها الزراعيّة ومنتجانها الصناعیّة. 
وکانت. بالمقابل» تستورد جميع البضائع التي تحتاجها . ولقد آشار ياقوت إلى ذلك 
بقوله : «منها يركب التجار» وفیها تحل مراکب التجار وفیها مرف ومرسی 
LST ally‏ وذهب آبن الخطیب مذهبه فقال : : بحرها مرفاً السفن OLS‏ ونوه 
الحميري بغنى أهل ألمرية ونشاطهم التجاري » iw‏ في الوقت ذاته وجهة ae‏ 
التجار إلى حاضرتهم. فقال: «وكانت ألمريّة تقصدها مراكب التجار من الإسكندرية 
والشام, ولم يكن بالأندلس أكثر من أهلها e‏ . ولم Cas‏ نشاط ألمريّة التجاري 
عن استدي ig‏ بقوله : «وبها اا مراکب النصاری ومجتمع ديوانهم. 
yay‏ كانت es‏ لساثر البلاد بضائعهمء ومنها کانوا یوسقون جمیع لبضائم التي 
تصلح لهم»*۲. ويقول شيخ الربوة: «وقصدها التجار لشراء cp poll‏ وما Aves‏ فيها 

من الستور وغیرها»(*) ae‏ كانت ألمرية 1 نافقة لمنسوجاتها التي كانت ALS‏ 
من الحرير والکتان US pally‏ 

ذكر المقري Sf‏ أهل ألمريّة كانوا يصدّرون الفائض من حص مدينتهم إلى خارج 
البلاد» فقال: «وحصى ألمريّة يُحَمّل إلى البلاد فإنه fouls‏ رونقه وله ألوان 
عجيبة» ومن عاداتهم آن يضعوه في کیزان الماء»(. gk oats‏ بهذا الحصی 
العجيب: «وفيها (أي في ألمرية) الحصی الملَون العجيب الذي يجعله رؤساء 
مراكش في Mau tl‏ كما أشاد آبن سعيد بحصی ألمرية المجزع بقوله: «وأما 
ألمرية. فلها على غيرها من نظرائها أظهر مَزیة. بنهرها alll‏ وبحرها الزيرجدي , 
وساحلها Gy‏ وخصاها Og oul‏ وأورد US‏ المقري. نقلا عن الحجاري في 


.)۱۱۹ معجم البلدان (ج هص‎ )١( 

(۲) مشاهدات لسان الدين ص LAY‏ 

(۳) الروض المعطار ص ۵۳۸ . 

)£( فضائل الأندلس وأهلها ص OA‏ ونفح الطیب (ج ۳ ص ۲۲۰). 
)0( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ۲٤۳‏ . 

)1( انظر مشاهدات لسان الدين ص ۰۸۳ وتاريخ 2 العرب ص 1*۷ . 
(۷) نفح الطيب (ج ۱ ص (VV‏ 

.)۲۲۰ ونفح الطيب (ج ۳ ص‎ COA فضائل الأندلس وأهلها ص‎ (A) 
VAY المغرب (ج ۲ ص‎ (4) 


gt‏ رواية تدل على قوة مركز ألمريّة التجاري في عهد مليكها المعتصم ابن 
صمادح ومفادها af‏ العتمد ابن عباد ملك إشبيلية أمر خادمه بإعطاء الأديب أبي 
محمد عبدالله بن إبراهيم Gls,‏ من المال يعيش في فائدته» فانصرف أبو محمد 
بهذا المال إلى ألمريّة» وكان يعجبه سكناها والتجارة بها؛ لكونها ميناء لمراكب التجار 
من مسلم وكافر ed‏ فیها(. 

وخلال حدیثه عن الأندلس يغطينا أبن حوقل صورة واضحة عن تجارتهاء ولكن 
دون of‏ یخص ألمريّة بالذكر» فيقول: «وبالأندلس غير طراز يرد د إلى مصر متاعف 
وریما حمل منه شيء إلى أقاصي خراسان وغیرها» (۲. ويضيف: مل في أقطار 
بلدهم من الکتان الذي للکسوق CARES‏ إلى غير cS‏ حتی ریما وصل إلى مصر 
منها الكثير. UB‏ دتم المعمولة ببجانة food‏ إلى مصر ومكة واليمن وغيرها»). 

وبدوره يتحدّث الأستاذ ليقي بروفنسال عن نشاط مدينة آلمرية التجاري» 
فیقول : : أ من جهة 4 الاعات الاقتصادية في القرن الحادي عر الميلادي» أي القرن 
الخامس الهجري» فإنها i wif‏ تقى آرتقا Ar‏ تقاءٌ مُدْهِشاًء ذلك آن آساطیل الموانیء 
الأندلسية التجارية في إشبيلية ih‏ ودانية وبلنسية وألمرية خاصة كانت في جميع 
طرق البحر المتوسط تنقل المنتجات القادمة من مختلف أنحاء إسباني أو من المعامل 
الصناعيّة في المدن الإسلامية الأندلسية» وكانت تلك العلاقات دائمة على وجه 
الخصوص مع مصر التي Leh‏ تأثیرها على إسبانيا يزداد منذ القرن المذکور(). 


(۱) وهو صاحب کتاب «الحديقة في البديع» عم الججاريٌ صاحب كتاب gel‏ قَصَدَإقبال الدولة ملك 
دانية» ومَدَح آبابکر بن عبد pe sald‏ أمر بلنسية انظر المغرب (ج ۲ ص :۳) وصفحات متفرقة من نفح 
الطيب. 

(۲) نفح الطيب (ج ۳ ص ۰۷۰ -0۷۱). 

(۳) صورة الارض ص ۱۰5۵. 

)£( المصدر نفسه ص ۱۰۹ . 

(0) حضارة العرب في الأندلس ص ۵۳ ٠٤‏ . 


الفصل الثالث 


الحياة الأدبية واللغوية والعلمية فى مملكة i yall‏ 
في عهد المعتصم ابن صمادم 

لمحة عامة : 

رغم آلانحلال السياسي الذي SE‏ الأندلس في عصر ملوك الطوائفء فَإنَّ 
نهضة ثقافية هائلة سادت البلاد؛ وذلك بفضل تنافس هؤلاء الملوك في آجتذاب 
فحول الشعراء CUS)‏ والعلماء إلى حواضرهم التي LS‏ على خد قول 
المستشرق الاسباني إميليو غرسية فوس, إلى «بغدادات صغیرق(. فهؤلاء الملوك 
كانوا يتنافسون في فخامة COLES‏ حتى عرف عهدهم cele JL‏ وغذت لاطانهم أماکن 
لاجتماعات فكريّة يتحلّق فيها الشعراء والأدباء والعلماء والفتانون(). 

ولقد كان شعب ألمرية› كغيره من شعوب الأندلس» كثير الإقبال على العلم» 
سيّاقاً في میدان الاداب "والعلوم متوقد الذهن مكتسب المعارف». يذكر المقري» 
نقلا عن آبن تعد أن آهل اندیس tals‏ کف الرغبة في العلمء وكان العالم 
عندهم شش من الخاصة والعامة . ولعدم وجود مدایس ی على طلب العلم» 
ر يقرأون جمیع العلوم في المساجد باجرق أي کانوا یطلبون العلم بباعث ذاتي 
وَينفِقَوْنَ من عندهم چئ يعلمواء وکل العلوم لها ی i‏ وآعتناء ر الفلسقة 
والتنجیم ؛ فان لهما Ue‏ عظيماً عند حواضهم» وا یتظاهر بهما خوف العامة . ٠‏ ومن 
كان يشتغل بهما Call‏ عليه العامة آسم زندیق» وقیلات عليه اسف فان َل في 
شبهة رجموه بالحجارت آو آحرقوه قبل أن یصل | مره للسلطان» أو قتله السلطان تقربا 


Poemas Ardbigoandaluces, p 32. (\)‏ 
(۲) انظر تاریخ آداب ell‏ (ج ۴ ص ۲) وحصارة العرب في الأبدلس ص ۲١‏ . 


لقلوب العامة . وكثيراً ما كان ملوكهم يأمرون بإحراق كتب الفلسفة(» . ويضيف: كان 
للفقه تلهم رونق ووجاهت فکانت dow‏ الفقیه عندهم جليلة بل آرفع السمات. 
وكان Full‏ عندهم في نهاية من علو الطبقةء » فكانوا كثيري البحث فيه وکل عام لا 
Sg Ss‏ کا ته لن هم بسن لمیر وعلم الأدب المنثور من حفظ 
التاریخ والنظم والنثر أنبل ple‏ عندهم» والشعر عندهم له bo‏ عظیم. وللشعراء من 
ملوکهم وجاهةء والمجیدون منهم ینشدون في مجالس عظماء ملوکهم المختلفةء 
ویوقع لهم بالصلات على أقدارهم9' . 

وهکذا حفل عهد ملوك الطواتف بالشعراء والأدباءء وساد البلاة نهضة أديِيةٌ 
رائعة: وصفها غرسية غرمس شرل «کان هذا العصر عظیماً للشعر. . . وکان الشعر 
قد آینع مره أكثر من غیره من الفنون ولا سیما في إشبيلية عاصمة بني Oke‏ 
وشارکه الرأي الاستاد ألبير مطلق» فقال: «کانت الصغة الأدبية Clef‏ على هذا 
الس مت ميو اها اند کل el‏ إلى Bly‏ من الشعراء JEST‏ بمناقبه وتتحل له 
مناقب آخری ليست فیهم(*) . ويقدّم لنا الشْمَندي صورة شاملة عن حال الأدب في 
عواصم الأندلس فيقول : «ولمًا ثار بعد آنتشار. هذا ot‏ ملوك طولب وتفرقوا في 
البلاد. كان في تفرقهم آجتماع على النعم shail‏ العباد إذ تفقوا سوق العلوم» 
وتبازوا في المَثوبَة على المنثور والمنظوم. فما كان اعظم مباهاتهم VI‏ قول : «العالم 
الفلاني عند الملك الفلاني » والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلانی . . وقد سمعت 
ما کان من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخیران» رسعت عند Ala‏ العربية : بنو 
calc‏ وبلو صمادح» وبنو الأفطسء 6 وبنوذي اون وبنو هود کل منهم قد She‏ فيه 
من ن الأمداح ما | لو میج به الليل لصار Fl‏ من الصباح ولم SF‏ الشعراءُ GAGS‏ 
بینهم تهادي لتوایسم بين الرياض» وتفتك في آموالهم فتكة البراض»(۳) . 


(۱) شح الطیب (ج ۱ ص ۲۲۰ -۲۲۱). 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۲۲۰-۲۲۱ . 

Poemas Arabigoandaluces, p. 32. )۲( 

. ۲۵۷ الحركة اللغوية في الأندلس ص‎ )٤( 

)9( نفح الطيب (ح ۳ ص 184 - )۱٩۰‏ والبَراص هو الذي يأكل JS‏ شيء من ماله ویسه. لسان العرب 
والقاموس المحيط. مادة (برص) 


۱۰ 


أولاً - النشاط الأدبي : 


حظیت ألمريّة بقسط كبير من النشاط الأدبي» فبلغت أَوْجَها الادبي في عهد بني 
صمادح الذين نعتهم آبن دحية بقوله : «وبنو صمادح بيت العلوم الفائقة والآداب 
الرائعة» . " ورسم لنا المستشرق الاسباني غونثالث Lally‏ الصورة التي آنعکس عليها 
الأدب في ألمريّة بقوله: «بلغت الحركة الأدبيّة شأوها في بلاط ألمريّة أيَام 
المعتصم ابن صمادح. . إذ أحاط نفسه بكوكبة من الشعراء الذين وَمَبُوا مُلْكه We‏ 
ومجداً آثیلین» ۲0 . 

أ - دور المعتصم في النشاط الأدبي : ساعد المعتصم على دفع النشاط الأدبي 
من خلال المجالس الأدبية التي كان يعقدها ويرعاها بقصره» حيث لم تكن آیامه» كما 
يقول آبن خاقان» تخلو «من مناظرة» ولا حوزت إلا بمذاكرة أو محاضرة؛ إلا ساعات 
آوقفها على المام وعَطلها من ذلك النظام» . © والذي حفزه على إقامة مثل هذه 
المجالس Sis‏ الأدبية ار وشاعريته الفذّة التي تجلى صورتها في آشعاره 
الحسنة التي آحتفظت بها تون الكتب وردّدتها؛ من ذلك ما كتبه إلى ذي الوزارتين أبي 
بكر محمد بن عمّار الشلبي يعاتبه» وقد بلغه عنه ما أوجب ذلك من سوء الاغتياب 
(الطویل) : 

وژنمذني في الناس pe Be‏ وطول آختباري lets‏ صاجب 
فلم ثرني el‏ مايه الا ساهءني في العواقب 
ولا فلت ارجوه تفع ie‏ من اهر الا كان إحدى المصائب () 


فاجابه آبن عمار على الوزن والقافية نفسیها: 
فذیتك SAY‏ بَقِية سترغبٌ فیها عند وفع التجارب*) 


TE ص‎ برطملا)١(‎ 

Historia عل‎ la Literatura ardbigoespafiola, p 89 (¥) 

(1) قلائد العقيان ص EV‏ وانظر Leal‏ المغرب (ج ۲ ص ١45‏ -۱۹۷). 

)£( انظر الذخيرة (ق ۲ م ١‏ ص (ET‏ والمطرب ص ۰۱۷۳ ووفيات الأعیاں (ج ه ص ٠‏ 5). والمغرب (ج ۲ 
ص /1517)» والحلة السيراء (ج ۲ ص 88 - (AO‏ وفيه «النوائب» بدل «المصائب» . 

)0( انظر الذخيرة (ق ۲ 0 ١ص‏ ۰۳ -5٠١غ).‏ والمطرب ص ۱۷۳ . 


۱۰۵ 


ومن شعر المعتصم في الغزل قوله (المنسرح): 

با من eT‏ مله عير SN‏ يبري 
بين جفون pb‏ مغر تَضْعْرٌ عنه حروب صفین 
3 كان Sto‏ الزمان Gah‏ عنك فطیف الخيال يذنيني“ 


ول هذا الشعر نظر اء الدین() زهير بن محمد فقال من جملة قصيدة (مجزوء 


الرجز) : 
ين جفوني والکزی مذ غبت عني Ma‏ 
ويورد لنا آبن خاقان نضا يدل على شاعريّة المعتصم وقدرته على آرتجال الشعر: 


۵ مه 
۳ 


وفیه أعيان الوزراء ونیا الشعراء» فقعد على موضع يتداخل الاء cad‏ ویتلوی في 
نواحیه والعتصم منشرح اللفس. مجتمع الأنس. فقال (البسیط) : 
انز إلى خشن هذا الاء في te‏ كانه OE‏ قد جد في we‏ 
فاستبدعوه» ey‏ به واو فأسكب علیهم شأبیب نذای وأغرب ls‏ آظهره 
من بشرهِ Olah,‏ 
كذلك آورد الأزدي Las‏ تلت فيه مقدرة المعتصم على قول الشعر على البديةء 


.)4١- 5١ وفيات الأعيان (ج مص‎ )١( 
هو آبو الفضل زهير بن محمد بن علي بن عاصم المهلبي الْعتَكي, الملقب بهاء الدين الكاتب؛ من‎ )۲( 
فضلاء عصره. اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح بالديار المصرية وكانت وفاته في سنة 1۵1 ه/‎ 
(EE ص‎ ١ م . وفيات الأعيان (ح ۲ ص ۳۳۲ - ۰)۳۳۸ وفوات الوفيات (ج‎ ۸ 
(EN وفيات الأعيان (ج ه ص‎ )۳( 
:)45 وفي الواهي بالوفيات (ج ه ص‎ TUT هي قصور المعتصم اس صمادح» نفح الطيب (ج ۲ ص‎ )٤( 
Los Palacios del Taifa almeriense, al-Mu’tasim, III. 15.م‎ - 20. Last «والصمادحية من بلادالاندلس» . وانطر‎ 
فيه سوادوسیاض. والجمع أراقمء يقال للذکر ولا بقال حيّة رقماء ولکن رقشاء . المطرب‎ AL الارقم مس أسماء‎ (0) 
. ص ۰۳۰ ولسان العرب والقاموس المحیط مادة (رقم)‎ 
۰۳۰ نفح الطیب (ج ۱ ص 111) ورج ۳ ص ۰0۳۲۹ والمطرب ص‎ Lad وانظر‎ 1٩ قلائد العقیان ص‎ CV) 
.)۸۵ والحلة السیراء (ج ۲ ص‎ OVI م ۲ ص‎ ١ والمغرب (ج ۲ ص ۰.۱۹۷ والذخيرة (ق‎ 


۱۰۹ 


البهیج وتفست عن یشکها الأريج » فتشوق إلى الوزير أبي طالب بن غانم » أحد كبراء 
دولته » > فکتب إليه بدسياً في وريقة کرنب ope‏ من شجرة (الخلع البسیط) : 
بل ایا طالب إلينا واسفط سَقُوْط الشتی WE‏ 
فنحن die‏ بغير (by‏ ما لم تكن حاضراً OED‏ 
dey‏ قول المتوكل ابن الأفطس» صاحب بطلیوس. يستدعي الوزير أبا طالب 
آبن غانم» أحد ندمائه ونجوم سائه (المخلع البسيط): 
قبل أبا طالب إلينا رق وُقُوع We ih‏ 
فنحن عِقَدٌ بغير وشطی ما لم تكن حاضراً MEG‏ 
وقد Jat‏ آبنُ خاقان بشاعريّة المعتصم : «وکان له نظم أرج النفحة» بيج الصفحة» 
يصف به مجالس إيناسه. ويصرفه بين ندمائه وکأسه ول يزل كذلك إلى 5G of‏ 
الحلات وطاولتة الحلات» نفاشت ف أثناء منازلتهم Ole‏ ووصفه آبن 
عذاري بقوله : «وکان من أهل الأدب والعارف فاضلا Mile‏ كان لأهل الشعر عنده 
سوق نافقة» فقصده جح منهم )9 . ونعته آبن بسام بالأمير المسالم الذي آبتعد عن 
الحروب al,‏ على إقامة gle‏ الأدب والأنس. يقول: i»‏ يكن أبو يحبى هذا من 
a‏ يلوك ist eau‏ إلى ۹ وأكتفى بالضيق من incl‏ وآقتصر على قصر 
ese ats‏ تیه ومیدان من su‏ يستولي عليه ویبرٌز فيه» ails‏ كان رت الفنای 
ifs‏ العطای حلي عن الدماء والذهمای طافت به الأمال وآتسع 5 ملحه المقال» 
Clef,‏ ۰ شرك الرحال ولزمَه ile‏ من فحول شعراء الوقت كأبي عبدالله بن 
uly coud‏ الفضل ابن شرف وآبن عبادة» وآبن الشهيدء وغبرهم »( iv‏ 
(۱) بدائع البدائه ص ۳۷1 . . وقد ورد هذا النص مع البيت الأول في نفح الطيب (ج ۲ ص ۲۲۸ -۳۲۹۰) 
(Y)‏ انظر فلائد العقيان ص ”4 . وفي نفح ١ crcl‏ ص 117) و(ج ٤‏ ص 90١):آختلاف‏ یسیر عم هنا 
(۳) قلائد العقيان ص ۶۷ - 
'(5) البیان المغرب (ج ۳ ص (VM‏ 
)0( الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۲- ۷۳۳). وورد هذا النص سقولاً عن ul‏ بسام في المغرب (ج ۷۲ 
ص 190( وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱۹۰ CVAD‏ والبيان المغرب (ج ۴ ص ۱۷۵). وورد 
في الحلة السيراء (ح ۲ ص (AY‏ منسوباً إلى أبي عامر محمد بن أحمد بن عامر السالمي كما ورد غير 
كامل في وديات الأعيان (ج ه ص ٠)٤١‏ والوافي دالوفیات (ح ه ص £0( دون أن يشير صاحباهما إلى 
آبن بسام . 


۱۳۷ 


وهكذا OLS‏ العتصم من أهل cool‏ يرتاح للشعر کثیر فهتفت بآسمه لاح 
وصار مَرمّی gle‏ مدائحهم عل حد قول of‏ خاقان: Ae‏ أقام سوق المعارف على 
ساقهاء وأبدع في آنتظام مجالسها وآتساقها. . وكانت دولته مشرعا للكرم » tile,‏ 
للهمم فلاحت بها 0 وآرتاحت فيها نفوس. ونفقت فيها أقدار الأعلام» 
وتدفقت بحار الکلاه» "۴ وقول الذهبي : «وقد امتدحه جماعة من فحول ONL AN‏ 

وذهب آبن GUM‏ إلى أن العتصم كان قلیل العطای إلا أنه كان مقصد أهل العلم 
والأدب : «رغم آتصافه بكازة زه ان ai,‏ الجؤد؛ وعلى ذلك فص العلماء والأدبا» . 
وتحدّث آبن SV‏ عن See‏ بين رجالات العلم والأدب فقال: فلما كير أخذ نفسه 
بالعلوم ومكارم الأخلاق, : cae Seal‏ وأشتهر ذكره. وعظم سلطانهء والتحق et‏ 
الملوك ..١‏ وقال الحجازي في رطق ولك Ste NIRS‏ رال الفضل عرف 
وجه الزمان فکان uf‏ تام Ales‏ بقوله (المنسرح) : 

تحمل اشبحتا إلى مَك dt‏ ین ماله وین ast‏ 

فهتفثٌ بآسمه الا ومن الجد له عطف آرتیاح»(. وقال فيه أشباخ: «وقد 
اشتهر في جميع أنحاء الجزيرة بمحبته للعلوم والفتون والآداب» وكان ينافس في هذا 
المضمار أعظم العلیاء والشعراء والأمراء في Mo pas‏ 

ب - دور أولاد المعتصم في النشاط الأدبي: إذا كان المعتصم شاعراً مجيداً فقد کان! 
بنوه أيضاً شعراء مطبوعين» نخص بالذکر منهم رفيع الدولة آبا زكريًا جیی ابن العتصم 
ویکنی Lal‏ أبا جى وهي كنية والده» Soy‏ الدولة آبا مروان عبید الله ابن المعتصمء 
وأبا جعفر أحمد ابن العتصم. وم الكرم وقيل: أم الكرام بنت المعتصم. ولقد آفتخر 


)1( قلائد العقيان ص 1۷ . وانظر المغرب (ج ۲ ص (VAN‏ حيث ورد نص آبن خاقان ناقصاً. 

(۲) سير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص (OVE‏ 

)1( الحلة السيراء (ج ۲ ص (AY‏ 

(YAY ص‎ ٩ الكامل في التاريخ (ج‎ )٤( 

)°( البيت من قصيدة قالها أيوتمام يمدح أبا الحسن محمد بن عبدالملك من صالح الهاشمي ورواية صدره في 
دیوان أبي تمام ص ۰۰ هكذا: ترمي بأشاحنا إلى Ue‏ 

(1) انظر المغوب (ج ۲ ص 195). 

(۲) تاريخ الأئدلس في عهد المرابطین والموحدین (ص ۹۸). 


۱۸ 


بهم أهل الأدب» فقال آبن بسام في رفيع الدولة : «وأبو ot‏ فجر ذلك الصباح وضوءُ 
ذلك الصباح. . وله أدب كالروض إذا زهرء والصبح إذا آشتهر, وَقَفَهُ على النسيب» 
وصرفه إلى الحبوبة Oath‏ . وذکر آبن OW‏ محاسنه في الشعر بقوله: «ولم يكن في 
بني صیادح آشعر منه) , ووصف القري نظمه irr pe‏ 

Ul‏ عز الدولة» فقد وصفه المقري . Sua‏ عن الشمندي بقوله : be ip‏ الدولة 
أشعر من آبیه) *۲. 

كذلك جَرى أبو جعفر أحمد ابن للعتصم في الشعر ری أبيه وإخوته فَأَحْسَنَ في 
النظام إحساناً أوجب أن يبه عليه فمن ذلك قوله (الوافر) : 


أق بِالبَدْرٍ Ge‏ فوت Coal‏ فطارت نحوه طبر القلوب) 
ely‏ الكرم بنت العتصم. التي آعتنى والدُها بتأديبها حتى نظمت الشعر 


والوشحات . 

ولقد آورد الوفون الأندلسيّون ها شعراً SIG‏ في فى HABE‏ وهو من فتیان قصر 
أبيها ویعرف بالسمسار() . 

ج - شعراء ألمريّة في عهد العتصم: الشعراء الذين قصدوا العتصم SS‏ وعلی 
رأسهم : 
۱ - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثان بن إبراهيم العروف بالحداد, 
القيسي ا 


ولد في وادي آشء الا أنه آستوطن OU‏ منذ طفولته» وقضى فيها أكثر عمره» 


(YTV الفخيرة (ق ١م ۲ ص‎ )١( 

(۲) الحلة السيراء (ج ۲ ص (VY‏ 

(۲) نفح الطيب (ج ۳ ص ۳۱۹). 

)£( المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

)0( المغرب (ج ۲ ص ۲۰۰). وقد ورد آسم أبي جعفر في المطرب ص ۰۳۷ ونمح الطیب (ج ۳ ص TVS‏ 

(1) راجع الشعر ص ۸۰ عند الحدیث عن «نساء ألمرية». 

(۷) انظر ترحمته في مسالك الابصار (ح ۱۱ الورقتان 20 »)5*١-‏ والافضلیات (ج ۱ الورقة ۰)۳۹ وعقود 
الحمان (ح ۳ الورقة ۰)۳۲ والذحيرة (ق ۱ ۲۶ ص ۰)1۹۱ ومطمح الأهس ص ۰۳۳۱ ووفیات< 


۱۹ 


ولازم بلاط بني صادح فآشتهر بمدح رؤسائهم. ثم خرج I‏ عن EM‏ فتوجّه إلى 
مرسية وسرقسطة وذلك في سنة 11۱ ه / 1١58‏ م. ads‏ ام 
عاد إلى ألمريّة فبقي فيها قاصراً أمداحه على أميرهاء إلى أن توفي في حدود الثمانين 
la Vy‏ . وله lye‏ شعر کب موب على حروف العجم تناول فيه ختلف الأغراض 
الشعرية . ولقد صدرت معظم sede‏ في cyl co‏ صیادح» وكان فيها طويل pal‏ 
الشعري بحيث تجاوز كثيرٌ منبا المئة» ومنها ما نيف على BLAM‏ کهمزیته۱ التي قاطا 
في العتصم وآستفتحها بالغزل. وأوها (البسيط): 
Of‏ بالکتیب افرد م تشاک Gat,‏ الم الوزد ام cls‏ 
ومنها : 
حوی لحاس في قول, Path‏ فیثل مهنئه ASE‏ ما OO be‏ 
os sae rere es,‏ وللقلوب وی حبه تسد 


= الأعيان (ج ه ص ۰)٤۱‏ وفوات الوفيات (ج ۳ ص ۰)۲۸۳ والوافي بالوفيات (ج ۲ ص (AV‏ والتكملة 

لكتاب الصلة (ج ۱ ص ۰۳۹۸ والذيل والتكملة (السفر السادس ص ۱۰) والمغرب (ج ۲ 
ص (Vet‏ ورايات المبرزين ص ۰۷ وفي النص الإسباني ص ۰۲۳4 والمقتضب من تحفة القادم 
ص ۰۱۷ والمحمدون من الشعراء ص ۰4٩‏ والإحاطة تحقيق عنان (ج ۲ ص ۰0۳۳۳ والإحاطة التي 
لا تحمل آسم المحقق (ج ۲ ص .)55١‏ ونهاية الأرب (ج ۲ ص »)50١‏ وبدائع البدائه ص ۰۳۹۵ 
ونفح الطيب (ج ٤‏ ص EA‏ - £4( و(ج ۷ ص CCT‏ وسير أعلام النبلاء (ج ۱۸ ص VEN‏ 5037)ء 
وكشف الظنون (ج ١‏ ص .)۷٠١‏ وهدية العارفين Yo)‏ ص (VO‏ ودائرة المعارف (ج ۲ ص 4۳۹)» 
ومعجم المؤلفين (ج ۸ ص ۰)۲۹۱ والأعلام (ج ه ص ۳۱۵ ) ومقدمة ديوان ابن الحداد الأندلسي 
و 799 Encyclopédie de Islam V.III. p‏ . 

)1( ورد منها ما يزيد على الثمانين Ey‏ في الخريدة طبعة الدار التونسية (ج ۲ ص ۲۷۳ - ۰۲۷۶ ۲۸۳ - 
(YAY‏ وفي طبعة دار نهضة مصر ص ۰۱۸۱ ۱۹۵ - ۲۰۵ . وهی في ديوان ابن الحداد الأندلسي 
ص ١٠١8‏ 

!)1( يتساءل الشاعر هناء USF‏ على عادة الشعراء الحاهليين فيقول: gene!‏ أنني zal‏ حسناوات Crary‏ 
في ذلك الكثيب ویسهن فتاتي التي هَفَا لها قلبي؟ leks‏ تیاب الحي بالربرب بجامع آتساع العیون 
وحسها مشب محوبتهء وهي تشد العام على فمها خفرة وتناد بخصرها النحيف» بظبي آخذه 
النشاط واللمب. 

ا(۳) يقول: إن ملوك الطواتف لم يَهيئوا كما تا المعتصم. 

(4) يقول إن - جميع الناس Sly‏ بالحديث عن عدل المعتصم؛ لأنهم شديدو التعلق به . 


11۰ 


وله AA‏ ثانية أكثر من مائة بیت. قاطا في العتصم وآستفتحها بالغزل» وأوها 
(الطويل) : 

لك بالوادي dal‏ شاطیء فكلعَثير Gad‏ ما آنا واطىء 

ومنها: 

MW SB برخت‎ Cale آبن مَعْنٍ‎ willl Je ولولا‎ 


۲ - أبو الفضل جعفر بن GF‏ عبدالله محمد بن أبي سعيد بن شرف الجحذامي البرجي 
القيرواني9: 

ولد في القيروان سنة أربع وأربعين وأربعائة / ۱۰۵۲ م» وحرج منها عند آشتداد 
فتنة العرب عليها سنة سبع وأربعين وأربعمائة / ٠٠٠٠١‏ م إلى الأندلس» وآستوطن إبرجة 
من ناحية ألرية . وقيل: دحل الأندلس مع أبيه وهو آبن سبع سنین» وقیل : ولد d‏ 
برجة. اشتهر بمدح العتصم ابن صمادح» فقصر أمداحه عليه؛ وكان من جلة الأدباء 
وكبار الشعراء. ولقد أطنب الحجاري في الثناء عليه» وعَظمه في الشعر. كانت وفاته 
سنة أربع وثلاثين وخمساثة. حكى القري أنَّ آبن شرف لا By‏ من ey‏ على 
العتصی آنشده قصيدته الفائقة وأولها (الرمل): 
مطل اليل بزغد القَلَقِ وتنکی pa‏ طول ow‏ 
es‏ ریم الصّبا منك الدجَى فَآسْتَفَادَ الروض Gal Ob‏ 


)1( ورد منها ما يزيد على الثلاثين bay‏ في الذخيرة (ق ۱ م۲ ص ۷۰۹- ۰۷۱۱ والخريدة طبعة الدار 
التونسية (ج ۲ ص ۲۷۱ - ۰)۲۷۳ وطبعة دار نهضة مصر(ص ۱۷۷- »)18١‏ ومسالك الأبصار (ج ۱۱ 
الورقة (EY‏ ومطمح الأنفس (ص ۰)۳4۱-۳4۰ ووفيات الأعيان (ج ه ص ۱ -57).» ونفح الطيب 
(ج ۳ ص ۵۱۲). 

)1( يريد أن یقول: Sf‏ اللالیء لم تترك اصدافها إلا لدم اليك. test‏ الملك. احتراماً علاك وتقديساً 
لمجدك. وبمعنی آخرء Of‏ لالیء شعري, أي فصائدي المدحيّة, لم pS‏ لغيرك س ملوك العصر. 

)1( انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۳ م ۲ ص 877- (AAT‏ وبغية الملتمس ص ۰۲۵1 وقلائد العقبان 
ص ۲۵۱ - ۰۲۵۸ والصلة (ج ۱ ص ۱۲۹ - ۰)۱۳۰ والمطرب ص 11 - ۰1۷ ۰۷۱ والمغرب (ج ۲ 
ص ۲۳۰ (TET‏ وفح الطيب (ج ۳ ص ۳۹۵ - ۰0۳۹۱ والأعلام (ج ۲ ص «(VTA‏ و -275 Poemas‏ 


bigoandaluces, p.35. et Historia de la literatura ardbigocspanola, p.23. 


1١1١ 


ومنها : 
يا بي من لقذ dos  مکالول feb SC‏ 


Uy‏ سمعها العتصم لعبثٌ بارتیاحه Sy‏ بعض مَنْ pat‏ وعل رأسهم آبن 
OG col‏ واحسن ما قاله آبن شرف في العتصم هذا البیت الذي يعبر فيه عن 
قدرة فائقة في النظم. حیث يربط الدیح بالغزل (البسیط) : 
لم GS‏ للجَوْر في أيامككم A‏ لا الذي في toe‏ ین حور“ 

ae‏ آبن سعيد على هذا البیت بقوله: لا سمع الحجاري هذا البيت أطنب في 
الثناء على قائله وعظمه في الشعر© . 
۳ - أبو عبد الله محمد بن عبادة الوشاح المالقي. العروف بآبن القزاز©» : 

هو من صدور الأدباءء ومشاهير الشعراء الألِبّاء. أكثر ما آشتهر آسمه في أوزان 
الموشحات التي كثر blared‏ عند fal‏ الأندلس. وهو أول من برع فیها. وكان له باع 
فسيح في طريقتها. اختص بالعتصم ابن صیادح وكان شاعره» ومن شعره فيه قوله 
(الطويل) : 


ولو لم اکن coe JY Us‏ وني آرضهم آضلي giles‏ وَمُولدي 
ا كان J‏ 3 ِل ٩‏ رل وني هم اسي وأضحي وأغتدي )( 


(۱) نفح الطيب (ج ۳ ص ۳۹۳ - ۳۹۵)ء وانظر Lal‏ الذخيرة (ق ۳ م ۲ ص (AVY - ATA‏ والمغرب (ج ۲ 
ص ۲۳۰). 

(۲) انظر المغرب (ج ۲ ص ۲۳۲). ۱ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها . وقد ورد البیت في تفح الطیب (ج 4 ص 1۷) منسوبا إلى والد آبي الفضل . 

(6) انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص CATO ANY‏ والمغرب (ج ۲ ص ۰)۱۳4 ونفح الطیب (ج ۳ 
ص ۰۸۱۱ (RAY‏ و(ج ٤‏ ص ۰۱۳ ۱۰۳) ورج ۷ ص )۰ وآزهار الریاض (ج ۲ ص ۲۵۲- (YOO‏ 
وفیه : أبو بكر المعروف بالقزازء وآخبار وتراجم آندلسية ص ۷۱ وفيه أنه BLE‏ بن محمد بن عبادة 
القزاز » وعبادة, كما هو معلوم» هو ابن آبي عبدالله محمد المترجم له. وتاریخ ابن خلدون رم ۱ 
ص (VITA‏ وفیه : عادة القزاز شاعر المعتصم ابن صمادح. 

)0( نفح الطیب (ج ۳ ص ۱۱). 


۱۱ 


وقوله آیضا (المتقارب) : 

فقد GB‏ في خاطري FS‏ في Os! de‏ 
4 - أبو حفص عمر بن الشهيد التجيي") : 

شاعر aM‏ في زمانه» وفارس النظم والنتر في وقته . اقتصر على العتصم ملك 
بلده» فكان وزيره وکاتبه» وكانت وفاته بعد الأربعين وأربعاثة / بعد ۱۱۸ م. ومن 
مدائحه في | لمعتصم قوله في قصيدة (الكامل) : 

ME LAE Gu‏ ین tl‏ وکنْ عواطلا 

لا Gee‏ إلا حَيْتُ انت uy‏ تمضي ليالي SiG pl‏ باطلا") 

وقوله فيه وقد أبدع حين جعل محیّاه» Asi‏ حال من الروض وقد تحل بنوره 
(الطويل) : 
ا be‏ القن اقل NOE us‏ 
0 - أبو القاسم الأسعد بن إبراهيم بن بیط ۵): 

شاعر أندلسي ies‏ وأحد فحول و الأندلس في زمانه وقد ترجم له آبن 
بسام فقال فيه : «وتردد د بأقطار الجزيرة شرقاً igs‏ وكان مهأ d‏ وقته أحد الغرائب» 
وأعجوبة في عيون العجائب . وكان dey‏ اطمم » > بليغاً بالسيف والقلمء 335 على ملوك 


(١)نفح‏ الطيب (ج ٤‏ ص ۳ Ten‏ 

)7( انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۲۱ ص- ۰0۱٩۱ WR‏ وجذوة المقتبس ص ۰۳۰۲ وبغية الملتمس 
ص ۰1۰۷ والمغرب (ج ۲ ص ۰)۲۰۹ والبيان المغرب (ج ۴ ص ۰)۱۷۰ وأعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص ۰۱۹۲ ونفح الطیب (ج ۳ “(EN Ge‏ 

(۳) الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص 1۸1)» والمغرب (ج ۲ ص ۰)۲۰۹ ونفح الطيب (ج ۳ ص ۶۱۳). 

.)1۸۷ الذخيرة رق ۱ م ۲ ص‎ )٤( 

)0( انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۰۸۰۱-۷۹۰ وجذوة المقتبس ص ۰۱۷۱ وبغية الملتمس 
ص ۰۲۳ ومطمح الأنفس (PEE - ۳۸۱ Gey‏ والغرب (ج ۲ ص CAV‏ والطرب ص ۰۱۲۱ ونفح 
الطيب (ج ٤‏ ص ١ه‏ 07)ء ووفیات الأعيان (ج ه ص 17 - £0( وفیه أن «يليطة» هو والد أبي القاسم 
الأسعد الشاعر و .35 .م Poemas Ardbigoandaluces,‏ 


۱۳ مملكة ألمرية ‏ م ۸ 


الطوائف بالأندلس فارس جحفل. وشاعر OU SEE‏ . وعن وفاته قال الحميدي: «كان 
ae‏ ا قبل الأربعين وأربعمائة »200 . وقال الضبي : درق ف عدو أربعين 
وآربی‌ائة»۲۳۱. ونحن بدورنا نشك في ine‏ هذين القولين ؛ abil cyl jy‏ خص 
العتصم بقصائد مديح » والمعتصمء > کا نعلم» > تسلّم الإمارة بعد موت أبيه في سنة ثلاث 
وأربعين وآربعائة / ٠٠١١‏ م. . وإذا وافقنا GA‏ والضبي رأیبها يكون آبن بليطة قد 
أقدم على مدح المعتصم قبل تسلمه إمارة BA‏ . ومن مدائح آبن بليطة في المعتصم قوله 
من قصيدة Bab‏ ققد ار عق بيدا والطويل) ! 

atl, من که الوکت‎ Yd wh بن معن‎ ut ats 
مد لا اذا عطا)‎ is لوائه فليس‎ a ار “الحد‎ Sls. iat 


٩‏ - أبو محمد بن مالك القرطبي): 
أديب بارع ف الشعر والنش وفرد من أفراد الشعراء والکتاب» وبحر من بحور 
المعارف والآداب. أقام بألمرية ملم تحت ضنك معيشة eae‏ عة مدائح رفعها لأميرها 
العتصم ء فلا كان وم he‏ آنشده Lad‏ قال فيه (الطويل): 
pa Lg ab oe‏ مول rail, oe oh‏ واهب 
مَضى الفْطرٌ ا ولا نیل wrk,‏ فلم فقت وحدي إليك مطالبي GO)‏ 


- ذو الوزارتين أبى بكر محمد بن عار ya LI‏ شاعر مشهور وهجاء 


(۱) الذخيرة (ق ١م‏ ۲ ص (VAN‏ 

)1( جذوة المقتبس ص ۰۱۷۱ 

(۲) بغية الملتمس ص ۲۳ . 

)٤(‏ وفیات الأعيان (ج هص CET‏ وورد البیت الأول في الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص **۸) وفيه: «أجازها» بدل 
«أجادها» . وورد البیت الثاني في نفح الطیب (ج ٤‏ ص ۱۰۰). وفیه «الجوده بدل «المجد» 

ره) انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۷۳۹ -۰)۷۰۳ وقلائد العقیان ص ١79‏ - ۰۱۷۰ وشح الطیب (ج ۱ 
ص WE‏ - 1۷۵ وتاریخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین ص ۰۳۱۱ 

(1) الذخيرة (ق Vel‏ ص ۷۰). 

- ۲۸۹ انطر آحباره في بعية الملتمس ص ۰۱۱۳ وقلائد العقیانرص ۸۳ - ۰)4۸ والعرب (ج ۱ ص‎ (vy 
والمطرب ص ۰۱۹ والمعجب ص 1۸ - ۰۸۰ وأعمال‎ (ETO ص‎ ٤ (ج‎ dhe ووییات‎ ۱ 
HVE) الاعلام (القسم الثاني ص ۱۵۹ - ۰۱۲۱ ونفح الطیب (ح ۱ ص 1۵۲ - 167 والاعلام‎ 
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كانت ملوك الطوائف تخاف منه لبذاءة لسانه . ولقد آشتمل عليه المعتمدٌ ابن عباد. ملك 
إشبيلية» وأنبضه جليساً وسميراً» وقدّمه وزير ومشيرأً» ثم آستنابه على مرسية لضبطها 
بعد ais of‏ أهلّها يستدعونه إليها ای er‏ خبران Lie go‏ تلب أبي 
عبدالرهن بن طاهر» أحد آعیانها algle‏ فسولت لابن عمار Anas‏ الانفراد بمرسية 
وتملّكهاء ills‏ إلعتمدٌ في الحيلة معه إلى of‏ وقع في ید فسجنه في بيت في قصره 
وضرب بطبرزین شق به رآسه» وذلك في سنة سبع وسبعين وأربعائة / 1١84‏ م. ولابن 
ake‏ یعتذر من وداعه للمعتصم ابن صمادح (الطويل): 


(ett‏ باش ولخَرْبُ نري Joi, whl‏ بالخيل تلتقي 
ر 9 ow‏ عه * 5 ال 0 ER‏ 
دَعَتني الطايا للرحيل وإني لافرق ين ذكرٍ النوی والتفرق 
وإني ty‏ رت dhe‏ ا get Be‏ والریذ مرق 0 


۸ - أبو القاسم خلف بن فرج الالبيري المعروف بالسعیسر(): 

شاعر معروف بهجاته المقذع . كان من شعراء إلبيرة (غرناطة)» ثم غادرها؛ 
لانه لم Gt‏ العيش في Jb‏ أمرائها بني زيري» ولجاً | إلى بلاط المعتصم بألمريّة. كان 
له تصرف مستحسن في مقطوعات الأبيات» a‏ تاه رن : ols,‏ له تلح 
آستفرغ فيه مجهود شعره من القَدْح في أهل عصره» فکان GRE‏ أكثر من مدحه. توفي 
في حدود الثمانین وأربعمائة | ۷ م. 


حکی المقري آن ؛ السميسر مدح بعض رؤساء ألمريةء فلم je‏ على مدحه. 
فصنع ذلك الرجل دعوة للمعتصم اابن صیادح واحتفل cles‏ فصبر السميسرٌ إلى آن 


= ص ۳۱۰ -۰)۳۱۱ و35 Poemas Ardbigoandaluces, p‏ 
وللدکتور صلاح حالص مولّف عنه جمع فيه شعره وهو بعنوان «محمد بن عمار الأندلسي» (بعداد 
۷( . 
)1( قلائد العقیاں ص ۰1۷ والمطرب ص AVY‏ 
(۲) انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۸۸۲)ء والمعرب (ج ۲ ص ۰۱۰۰ والمطرب (ص (AY‏ وأخبار 
وتراجم أندلسية (ص ۰۲۸ ”)2 والخريدة (ج ۲ ص (VV‏ طبعة الدار التوسية» وطبعة دار نهضة مصر 
ص ۰۱۵ ونفح الطيب في صفحات متفرقة» والأعلام 2 ۲ ص ۳۱۱) و Poemas Arãbigoandaluces,‏ 


2.35 et Historia de la literatura arabigoespafiola, p.23. 


\\o 


ركب المعتصم متوجّهاً إلى الدعوق فوقف في الطریق. LB‏ حاذاه الملك رفع صوته 
بة: at‏ (البسيط) : 


يا أيها الملك الميمون طائره ومَنْلِذي مأتم في وجهه عرس؟ 
es. of‏ 7 جه ۶ و 2 sae 5 ros‏ 
لا تفرسن طعاما عند غیرکم إن الأسود على المأكول تفترس 


فقال المعتصم : صدق calls‏ ورجع من الطریق » وفسد على الرجل ما كان 
alas‏ 


٩‏ - أبو جعفر أحمد بن الجزار البَطرني0©: 

ينسب إلى بَطرنة من قرى بلنسرت وقد آقتصر على مدائح المعتصم مما أغاظ 
صاحيه الكاتب أبا عامر أحمد بن غرسيّة, أحد أبناء نصارى البشكنسء» فاستدعاه آبن 
غرسيّة من خدمة المعتصم معاتباً له لتركه مدح مجاهد العامري مَلِكِ بلاده وآقتصاره 
على مدائح المعتصم. وآبن الجزار هو الذي أثار آبن غرسية إلى کتابة رسالته في 
الشعوبيّة» وعارضه آبن الجزار برسالة تناظرها. وقد فضله صاحب «المُسُهب». 
وأطنب في تقديمه بقوله في مدح المعتصم (الطويل) : 


وما CS;‏ آجني BLU, dle‏ مسحل LY,‏ يجنى ولا £55 diary‏ 
فان oh‏ ات ey tS‏ ای تنك 
Gr‏ جارياً ماه المکارم تَحْبَهُ وأطيار شري فوقهن م 
وحكى المقري OF‏ آبا جعفر قال هذه الأبيات في المعتصم بحضور عدد من 
شعرائهء وعلى رأسهم عمر بن الشهیّد. Sly‏ المعتصم آرتاح لها لما سمعها وأجازٌ 
صاحبها بجائزتین*) . 


(۱) نفح الطیب (ج ۳ ص ۳۲۱-۳۲۰). 

(۲) انظر ترجمته في المغرب (ج ۲ ص ۰۳۵۱-۳۵۵ ۰ (EV‏ والذخيرة (ق ۳ م ۲ ص ‏ ۰)۷۰ ونفح 
الطیب (ج ۳ص ۰)1۱۳ وورد آسمه في المصدرین الأخیرین : ابن الخراز. 

)1( انظر المغرب (ج ۲ ص (TO‏ ونفح الطیت (ج ۲ ص 1۱۳) 

)8( نفح الطیب (ج ۳ ص 4۱۳). 


٠‏ ذو الوزارتين الوشاح أبو الحسن جعفر بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن 
سعد بن أحمد بن حسن بن الحاج اللورقي20: 

dae oe‏ لورت ومن أهل بيت جلالة ووزارة وفضل وکرم . ols‏ مقلما في 
النثر والنظم . آقام ts‏ على المدامة معتکف ثم نسك وعفٌ وأمسك عن الشهوات 
وكفٌ . قصد بني عباد بإشبيلية › gel‏ لاشتغالهم عنه فارتحل عنهم منشداً 
(الطویل) : 
تَعَرّعن اللنسا ومضروف أَمْلها إا عم المصروف في آل عَبَادٍ 
OE 1 if‏ بهم E‏ ثئلاثة | بغير فرق ثم ۳ Clog‏ بلا M315‏ 


وقصد المعتصم ابن صمادح فأكرمه فل وقد أورد له المقري مخمسة ری 
یه 000 ومنها en‏ 


2 a 


ا ولا ی ا Hes‏ ود ee‏ 
والروض لا يُنْكِرٌ معروف المَطرٌ 
هدي به الماك في ذماره پات ی ها شاء من أنصاره 


db‏ بر p§‏ من 21051 Lint ae:‏ في إزاره 


2 we وعم‎ 


5 السودد أيان‎ eas 


١‏ الوزير الكاتب أبو الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميري الوادي 
آشي(“ 
أقام بدانية Me‏ عند إقبال الدولة علي بن ٠‏ مجاهد العامري» نم صار إلى 


)1( انظر ترجمته في بغية الاسس (رص ۲۵۷ -۲۵۹) والمعرب (ج ۲ ص ۲۷۷ -781) والمطرت (ص ۱۷۵ - 
۷ وقلائد العمیان رص ۹ -۱:۳).ونمح الطيب (ج۲ ص (VIA‏ و(ج ۳ ص ۲۵۹) و(ج et‏ ۲۲) 

زفق اسطر قلاند العقیاں ص ۰۱۶۳ والمعرب (ح 5 ص TAs‏ 3 والمطرب ص ۰۱۷۷ ومح الطيب 9 4 
ص ۲۲۱). 

(۲) فح الطيب (ج ٤‏ ص ۱۰۵) 

)£( انطر ترجمته في الدخيرة (ق ۳ م ۱ ص (PTS‏ وقلائد العقیاد ص ۰۸ ونمح الطیب (ح ۳ ص ۰)4۹۸ 
والتكملة لکتاب الصلة رقم ۰۱۷۳۵ والاعلام (ح ٤‏ ص ۲۵) 


۱۱۷ 


المعتصم أبن صمادح » وکان من وجوه رجاله ونبهاء أصحابه de,‏ أحد wes‏ الجزيرة 
المهرة . وكانت وفاته نحو £A0‏ ه / 47 ۰ م. وعن وفائه للمغتضم حكى المقري 
أن المعتطم أرسل وزيره أبا الأصبغ إلى المعتمد ابن عباد ولا فأعجبت المعتمل 
haloes‏ ووقع في ads‏ فأراد إفساده على على المعتصم. isl,‏ معه في of‏ يقيم cols‏ 
فقال له أبو الأصبغ : ما Cals‏ من المعتصم ما أكرى ولو رایت ما آکره LS‏ كان من 
ad 3‏ له ي oe‏ فرض 3 a‏ ووثق بي 2 0 a 0 Ae‏ 
ee‏ ا 


cp الوزير أبو محمد بن عیسی بن محمد اللخمي الداني المعر وف‎ ١١ 
: اللیانة)‎ 


ينسب إلى أمّه لاشتغالها ببيع اللبن. وكان أديباً شاعراًء مدید الباع فريد 
الانطباع مرصوص المباني» ممتزج الألفاظ والمعاني . تردد علی ماو الطوائف 
وكان من كبراء دولة المعتصم ابن صمادح i‏ أنه S59 ial ee‏ العتمد ابن 
cole‏ وصار أحد شعراء دولته المرتضعين دِرَرَهاء المنتجعين دُرَرَها. كانت وفاته 
بميورقة في سنة سبع وخمسمائة/ ١١١١‏ م. ومن شعره قوله في المعتصم 
(الطویل) : 
HAL ae‏ غاية ae‏ ی ian‏ 


و اع م 


(۱) نفح الطيب (ج ۳ ص 418 - .)4۹٩‏ وانظر أيضاً قلائد العقيان ص ۰۸ ففيه تيء من ذلك . 

)1( انظر ترجمته في الدخيرة (ق ۳ م ۲ ص 111 - ۰0۷۰۲ وبغية الملتمس (ص ۱۰۹ - .)١١٠١‏ وقلائد 
العقیان (ص (VO) - YEE‏ والعرب (ج ۲ ص (EVV - 1١٠5‏ والتکملة (ج ۱ ص ۱۳ - (EVV‏ 
والمعحب ص ۰٩۳‏ والمطرب ص ۱۷۸ - ۰)۱۷۹ والوافي بالوفیات (ج 4 ص ۰)۲۹۷ وفوات الوفیات 
(ح 4 ص ۰۳۱-۲۷ وحيش التوتیح (ص (VT - ۵٩‏ وتفح الطیب (ج 4 ص ۲۲۲).وصعحات آخری 
متعرقة. والاعلام (ح 1 ص ۳۲۲). 

(۳) الذخيرة رق م ۲ ص .)1۹٩‏ 


۱۱۸ 


۳ - ذو الوزارتين الأديب أبو الوليد آبن الحضرمي البطلييوسي» المش ر بالتخلي: ۱ 


باقعة co po‏ ونادرة عصره(۱) ولقد أررد له المقري iat‏ قاله في المعتصم مع 
حكاية Oda pb‏ 


4 - الفقيه الكاتب البليغ والأديب الشاعر أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله 
ابن خفاجة() : 
یں ۰ 


آوحد الناس في وصف الطبيعة» وعين جزيرة 33 :۸۱۵ من أعمال بلنسية . 
ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة | 49 م» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة / VITA‏ م. وهو إذا تعرض لاستماحة أمراء المرابطين ces‏ بغير 
قصيد فانه لم يمدح من ملوك الطوائف 4 المعتصم. ورغم ذلك S‏ تاه لا 
بقصيدة واحدة قالها في حد جالس ا جاء في الديوان أن العتصم أحضر tole‏ 
انعفن لان gol‏ صورة حسنة قد E85‏ من OBS‏ في te‏ جارية, 


وله دار سر pa‏ من الشعراء بوصفهاء فقال آبن خفاحة ف ذلك (الطويل) : 


o7 @ - ۰ a, يه‎ - a a8 0 yo 0 “ft 
واعتزاز الضيف والسيفٍ والندى بخير مليك هش في صدر مجلس‎ Lif 
9 وب و‎ ove ee oF ا ۳ دای‎ he ی‎ 
تصوب » ودج للطلاقة مشمس‎ dite بدا بين کف للسماح‎ 
ee WGN لسر أن بها تشاد اد مر‎ 


fe a £ ae 


تسوت عن الحسناء والدار غربة فما شئت من pd‏ بها وتأنس © 


)1( الذخيرة (ق ۲ م ؟ ص 4( ونفح الطيب (ج ۳ ص ۰۲۳ crys‏ 

)1( ورد هذا الشعر وتلك الحكاية في «سيرة المعتصم ابن صمادح» ص ۵۰۸ . 

(۲) انظر ترجمته في قلائد العقيان (ص ۲۳۰ -۰)۲۱ ومطمح الأنفس ص ۳4۸ والدخيرة (ق ۳ م۲ 
ص ۰10۲-4۱ والمغرب (ج ۲ ص 7517 ۰)۳۷۱ والمطرب ص ۱۱۱ - ۰۱۱۸ ووفیات الاعیان 
(ج ١‏ ص 05 - ۰5۵۷ وبغية اللتمس (ص ۲۱۱ -۰)۲۱۷ ونمح الطیب (ج ۱ ص (VAN - WY‏ و(ح ۳ 
ص «(LAA‏ وصفحات أخرى متفرقة. والروض المعطار (ص ۰۹۸-۹۷ ۹٤۳)ء‏ والأعلام (ج ۱ 
ص «(OV‏ ومقدمة ديوان ابس خفاجة تحقیق الدكتور مصطفى غازي, وطبعة دار بيروت. 

)٤(‏ الدّسّت هنا مى المجلس» وهي في الأصل فارسيّة أخذتها العرب وتصرفت lp‏ والجمع دُسُوت. 

)0( ديوان ابن حفاجة بتحقيق الدكتور مصطفى غازي ص ۰۱۵۰ والأبيات وردت في ديوان ابن حفاجة طبعة 
دار ديروت ص ۱۸ باختلاف يسير cle Le‏ ودون أن تشير هذه الطبعة إلى المناسة التي قيلت فيها 
الأبيات. ولا فيمن قيلت . 


۱1۹ 


د الشعراء يشيدون بألمريّة: لهجت الشعراء بذكر ألمرية» فقال فيها آبن 
دراج) المَسَطَليٌَّ» مفتخراً بخليجها الشديد الاتساع. وبقصرها الذي بناه خبران 
العامري» وعرف ببهو خیران, وذلك من قصيدة قالها في خیران في سنة 10۷ ه / 
١57‏ ل م (الطویل): 
متی تَلْحَطُوا YE fed‏ ببخر خصى يمنا در Mossy‏ 
یلوا ین مَوْج بخر Sy LAE‏ منه لجَیْنْ Miles‏ 


وآنشد فیها أحد الشعراء (الکامل) : 
ارض by‏ ال در زشراضا Ly‏ والشرب he‏ والریاض چنانا0» 
وغایرهما IN‏ فوقف منها موقفاً choles‏ فقال (المجتت) : 
داز aor‏ اة ان درا لسن فالا سا بت 


(9) & ae ۹ 2 


yal‏ تماز الا بریح رسا هيد تپ الا تهب 


وقد على المقري على هذين البيتين بقوله: «یشیر إلى OF‏ مرافقها (أي مرافق 


(۱) هو أبو عمر آحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سلیمان بن میسی بن دراج الأندلسي القَسْطَلَيء 
كاتب المنصور بن أبي عامر وشاعره. وأحد فحول الشعراء والعلما.. المذكورين من البلغاء. كان Gila,‏ 
الأندلس كالمتنبي بصقع الشام» وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة / ۱۰۳۰ م. له ديوان شعر 
بشره الدكتور محمود مكي (دمشق ۱۹۲۱). راجع جذوة المقتبس ص ۱۱۰ - ۰۱۱6 وبغية الملتمس 
ص ٠١۸‏ - ۰۱۱۱ ويتيمة الدهر (ج ۲ ص ۱٠۳‏ - ١١۱)ء‏ والذخيرة (ق ۱ Ve‏ ص ۵۹- ۰)۱۰۲ 
والمغرب (ج ۱ ص 1۰- ۰01۱ وفضائل الأندلس وأهلها ص ۰۲۰ والمطرب ص ۰۱۵۰ ووفيات 
الأعيان (ج ۱ ص ۱۳۰ - ۰)۱۳۹ ومقدمة ديوان ابن دراج» ففيها مزيد من المصادر عنه وعن شعره, 
وتاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطة ص ۲۳۷ - 759 . 

(۲) يريد أن یقول : Of‏ قصر حبران يتراءى لکم ادا کنتم في مركب وآفتربتم من حافة حليج المرية . وقصر خیران 

هذا غير القصر العطيم الذي بناه المعتصم اس صیادح وعرف بالصماد حه 

(۳) دیواں اس دراح القسطلي ص ٩۱‏ . وورد البيتان Lal‏ في الذخيرة (ق ١‏ م ۱ ص 48( وأعمال الأعلام 

(القسم الثاني ص .)7١١5‏ ومعجم البلدان (ح 0 ص ۱۱۹) ولکن سعض الاختلاف عمًا هنا . ر 

)۲۲۰ ص‎ ٣ فضائل الأندلس وأهلها ص ۰.۵۸ ونفح الطیت (ح‎ )٤( 

)0( الدخيرة رق ۱ م ۲ ص )۸۸٤‏ وفح الطيب (ح ۳ ص ۳۹۰) 


۱۳۰ 


ألمريّة) مجلوبة وأنْ الميرّة تأتيها في البحر من GLI‏ كما روي لنا ما دار بين 
رجل من fal‏ ألمريّة افتخر ببلده وبين آمرأة من اشبيلية Lad‏ مدینتها علی مدينة 
ألمریّة» فقال: «ورکب بعض أهل ألمريّة في وادي إشبيلية» فمر على طاقة من طاقات 
شنتبوس» وهو يني : 
خلین من واد وین Sy‏ وین SLI‏ شنتبوس 
عرش Geol‏ الذي في داري Col‏ عندي من العروسش) 


ape eat Lom ob‏ وقالت له: من أي البلاد أنت يا من Gat‏ فقال: من 
ألمرية فقالت : وما اعجبك في بلدك حتی تفضله على وادي ا وهو Tens art‏ 
ls,‏ أخرش؟ وهذا من أحسن تعييب» وذلك إنها أنه بالنقيض من إشبيلية ء Ob‏ وجهها 
اله الات وقناها تال أشجار التين والعنب. لا تقع العين إل على 
خضرة في أيام الفرج» وأين إشبيلية من AFG yall‏ 

وقال السمیسر Caps‏ 


تالو" انیت بت فاا eS‏ فلت آله 
a3 0 os e 5 o + 2‏ 
كأنها طت تبر وييصىق الدم فیه) 
wall;‏ آبن Oise‏ فى ألمرية تاريخاً حافلا سماه «مَزية ألمريّة على غيرها من 


(۱) نفح الطيب (ج ۳ ص ۰) والعدوة هنا هي المغرت . 

(۲) العروس ٠‏ من متنزهات إشبيلية . ١‏ 

(۳) نفح الطیب (ج ۳ ص ۹ -۳۹۰). والقول: : وهذا من آحس تعييب . «من ألمرية» تعليق من المقري على ما 

دار بين الرجل والمرأةء وهو هنا یفضل |شبيلية على ألمريّة. 

(6) الذخيرة (ق ۱ م ۲ ص ۰)۸۸۵ وشح الطیب (ح ۳ ص ۳۹۰) ولقد ورد هذاد الیتان في مسالك 
الأبصار (ج ۱ الورقة 414) بآختلاف يسير عمًا هتاء ومنسوبین إلى أي عدالله بن السراج المالقي 
كما سبق وورد بيتان للسميسر في باب الرراعة ص ۸۸ يشير فيهما إلى قَلَةَ إبتاح ألمرية الرراعيء 
رهما على الوزد نفسه. 

)0( هو الفقیه الشیخ الكاتب الطبیت المژرخ. والأديب البليغ آبو جعفر فر أحمد س علي بن محمد س علي س 
محمد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي تصدّر للاقراء في فى ألمرية بالجامع الأعطم . وکتابه المدکور أعلاه 
ما یزال مفقودا وله دیواب شعر حققه د. محمد رضوان الداية توفي في حدود سنة ۷۷١‏ ه/ 
۸ م. راحم مقدمة دیوانه . ونثیر فرائد الحماد ص ۳۳۱ والكتية الكامة ص ۰۲۳۹ وهدیه = 


۱۱ 


البلاد الأندلسية». وهو مجلد ضخم كان من جملة الكتب التي آقتناها المقري في 
مکتبته MS pall‏ کما اف أبو البرکات آبن الحاج ' كتاباً بعنوان «تاريخ المريّة». 


ثانياً ‏ النشاط اللغوي والنحوي: 

أ العوامل التي ساعدت الحركة اللغوية والنحوية في ألمرية : : ود 
ألمريّة في gabe‏ اللغة والنحو في عهد المعتصم ابن صمادح Jit‏ من حظ غيرها من 
حواضر الأندلس ؛ إذ إِنَّ الحركة اللغويّة والنحويّة كانت آنذاك تواكب النشاط الأدبي › 
وقد ساعدها على ذلك عوامل() cate‏ آهمها: 

۱- الخصّب اللغوي الذي آوجده آبو علي القالي Yor)‏ ه/ ۹1١‏ م) 
وتلاميذهء وهو من شأنه Sf‏ یور ایجاباً على )9 الفترة اللاحقة التي أطلق علیها 
عصر ملوك الطوائف . 

۲ - تعلّد المراکز الثقافيّة بحیث بحيث اصبحت JS‏ حاضرة من حواضر الأندلس مركز 
من مراکز, الأدب والعلم وهذا من شأنه df‏ يعمل على تنشيط الحركة اللغوية في 
البلاد AS ey yb‏ 

- الاهتمام بإنشاء المکتبات ولا سيّما الخاصّة منهاء حيث نالت ألمرية 


= العارفين (ج ۱ ص ۰۱۱۳ ونفح الطيب (ج ۱ ص (VY‏ ومواضع أخرى متفرقة» والأعلام (ج ١‏ 
ص .)١7١‏ 

(۱) انظر نفح الطيب (ج ۱ ص CVU‏ وأزهار الرياض (ج ۲ ص ۲۵۲). 

(۲) هو القاضي والمؤرح والمحدّث الراوية محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحاج السلّمي 
البلفيقي » نسبة إلى Gab‏ س أعمال ألمريّة. كان أحد أعلام الاندلس في الادب. وأحد شیوخ 
ابن الخطیب ولي القصاء بمالقة سة ۷٠١‏ ه/ ۸۱۳۳6 ثم ولي القضاء والخطابة بألمرية سنة 
Jim ۹‏ ۱۳۶۸ م ثم نقل إلى قصاء abl‏ . ثم ولي قضاء ألمرية ثانية . توفي دون of‏ يدم aks‏ 
المذکور آعلاه. وذلك في سنة ۷۷۱ / ۱۷۹۹ مء وقیل : سنة ۷۷۳ / ۱۳۷۱ م. وقیل : ۷۷٤‏ ه/ 
۲ م . انطر الدرر الکامنة (ح ٤‏ ص ۱۵۵ - ۰)۱۵۷ والكتيبة الکامنة ص ۰۱۲۷ ونفح الطیب (ح ۱ 
ص (ON‏ و(ج 0 ص ۰۳۵۳ 1۷۱ - 4۸۷) وفیه: توفي سنة ۷۷۱ «. وهدية العارفین (ح ۲ 
ص 110(« والأعلام (ح ۷ ص .)۳٩‏ 

(؟) هده العوامل تحدّث عنها بإسهاب الأستاذ آلیر مطلق في كتابه «الحركة اللغوية في الأندلس» ص ۲۵۸ - 
۲ فانظره. 


۱۳۲ 


SH حكن" آنه أجتمع بمكتبة أحمد بن عباس» وزير زهير العامري الذي‎ olga 
/ ألمريّة من سنة نسم عشرة وآربعمائة / 74١1م إلى سنة تسم وعشرين وأربعماثة‎ 
مء ما يربو على أربعمائة ألف مجلدء عدا الأوراق والكراسات التي ملأت‎ ۷ 

قصره. وفي هذا الجو الثقافي العام آهتم الاندلسیون باللغة وعلومها آهتماماً کبیر 
en‏ و اللغوية مقامها الذي لا ينكر. 


٤‏ - التسامح النسبّي الذي ظهر في هذا العصرء حيث كان ملوك الطوائف 
متسامحين مع الذين آشتغلوا بالعلوم القديمة ولا سيما الفلسفة والمنطق وكان أبرز 
العاملين في حقل اللغة» المشتغلون بهذين العلْمَينْ اللذین منحا الاتجاه اللغوي دقة 


وشمولا . 


pase‏ بعضص اللغويين إلى الأندلس من أقطار آحری ولا سیما القیروان 
وصقلية» فغنوا اللغة وعلومها وأوَلّوها آهتماماً ملحوظاً. 


7 - رحلة الأندلسيين إلى المشرق وإفادتهم من اللغويين المشهورين ثم عودتهم 
إلى الأندلس مُحَمَلِين بالكتب اللغويّة وشروحها. 

- حلقات التدريس المنتشرة في نواحي الأندلس» حيث SS‏ عدد ell‏ 
والأساتذة اللغويين» وكان على رأسهم إبراهيم بن محمد» المعروف بآبن الاقليلي 
المتوفى سنة ۱ ه/ ۱۰٩‏ م» وأبو الحجاج بوسف بن سلیمان. الأعلم الشنتمري 
المتوفی سنة 1۷۲ ه/ ۳ م۰ وأبو مروان عبدالملك بن سراج» المتوفی سنة 
8 هم/ ۱۰۹۵ ¢ 


A‏ - حركة التأليف اللغوي في هذا العصر الذي لا يقل عن العصر السابق نی 
فى المولّفات» ولقد آتجه Jal‏ اللغة آتجاهین؛ اتجاه إلى شرح كتب اللغة» وآتجاه 


إلى التألیف المعجمي . 


: ب - لغويُو ونحویو ألمرية في عهد المعتصم : لزم المعتصم جماعة من 
النحویین المعروفین آمثال ul‏ عبيد البكري› وآبن الطراوت وآبن ۳ الوس وآبن 
محمد CSSA‏ وآبن أخت غانم» وغیرهم . 


۱۳۳ 


١‏ - أبو عبيد البکري): 
هو عبدالله ؛ بن أبي مُضْعب عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو GSD‏ 
Alas‏ بكر بن وائل» ينحدر من عائلة مشهورة؛ فكان والده عبد العزيز أميرا على 
شلطیش SFY cSaltes‏ المعتضد ابن غا ملك اشبيلية. تغلب عليها» فخرج 
Le‏ العزيز منها وآنتقل إلى قرطبة بأهله وولده. وقیل : كان أبوعبيد أميراً بساحل كورة 
id,‏ أو أونبة «Huelva‏ وتغلت علیها المعتضد. وقيل : إن المعتضد آستولی على ولبة 
وابتاع منهم شلطيش. عاش آبوعبید في قرطبة في db‏ بني Ore‏ وبوفاة والده 
سبدالعزيز سنة £00 ه/ ۱۰۲۳ م وقيل: 40۷ ه/ ce 1٠١55‏ ينتقل أبو عبيد إلى 
ألمريةء فيصطفيه المعتصم لصحبته» ويؤاثر مجالسته والأنس بهء ويرفع مرتبته» وهذا 
ما حمل بعض المژرخین على نعته بالوزير. ل تطل إقامته في ألمريّة فآثر الارتحال إلى 
إشبيلية في كنف المعتمد ابن عبادء by‏ فيها إلى Sf‏ توفي سنة تسع وثمانين 
وآربعمائة / ce ٩۰‏ وقيل: سبع وثمانين وأربعاثة / ۵۶ ce‏ وقد نيف على 
النمابين. وقيل: رجع م إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين فتوفي بها. وقيل: كلّفه 
sage‏ القيام بمهمة دیلوماسية إلى المعتمد ابن عباد باشيبلية» فآستقر هناك في 
. وكان فقيهاً جغرافيا شاعراً فذآ إماماً لخوياًء وإخبارياً متفنناًء أمتاز على امل 
عصره بثقافته اللغوية العالية حتی DE‏ من مفخرة الأندلس. وآخر علمائها في عصره» 
وأنصعهم في المشور والمنظوم. كان مولعاً بالخمر منهمکاً فيهاء وله فیها آشعار 
تتحدّث عن میله إلى لذاذات العيش . وله مصنفات جليلة في اللغة. منها SW‏ في 
شرح آمالي القالي » (مطبوع). و«التنبيه على أغلاط أبي علي القالي في أماليه», 


(۱) انظر ترجمته في الذخيرة (ق ۲ م ۱ ص ۲۳۲ - ۰)۲۳۸ والمغرب Ye)‏ ص ۲۷ - 58 7). والحلة 
السیراء.(ج ۲ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۷ وقلائد العقیان ص ۱۸۹ - ۰۱۹۱ وبغية الوعاة ص ۰۲۸۵ وعیون 
الانباء في طبقات الاطباء ص ۵۰۰ وأعمال PLE‏ (القسم الثاني ص ۰)۲۱۰ وبغية الملتمس 
ص ۳4۲ وفیه یلقبه الضبي GL‏ الوزارتین ویجعل وفاته سنة 195 ه/ ۲ م ونفح الطیب (ج ۱ 
ص ۰)۲٩۹۲‏ والاعلام (ح 4 ص ۰۹۸ والحركة اللعویه في الأندلس (ص ۰۲۱۲ ۳۲ - ۰)۳۳۷ وتاریخ 
آداب العرب (ج ۳ ص (YAY‏ ومجلة عالم الفكر (المجلد الثالث عشرء العدد الثاني » ص ۰)۳۰۲ 
ومقدمة معجم ما استعجم » ففيها دراسة قيّمة 4.6( و ,91 ‘Historia de la Literatura arébigoespanola,‏ 
.214 ,212 


۱۳ 


(مطبوع)» و«فصل المقال في شرح کتاب الأمثال لابن سلام» (مطبوع)» و«شرح 
أمثال آبي عبید». و«اشتقاق الأسیاء) . 


- ابن الطرَاوَة(9© : 

هم أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله السبائي أو السبئي ؛ من hal‏ 
مالقة» وقد برز في علوم اللسان ree‏ وله وادبان فکان: له 211 5 في النخو آنفرد بها 
وخالف فيها جمهرر النحاق وكان yet‏ الي الرسائل» فطارتٌ شهرته في 
الافاقء hey‏ إمام العربية في عصره . تجول كثيراً في بلاد الأندلس معلما ین 
coke‏ والتحق ببلاط المعتصم ابن مات وكان له أمداح في خدمته» وعد G3‏ 
ألمرية بحيث لم يكن في صناعة النخو له ولا أحفظ منه لكتاب سيبويه. . من 
Blais‏ کتاب «الترشیح» في joel‏ ودمقالة في الاسم والمسمی» . توفي في 
رمضان» وقیل : في شوال سنه Qs‏ وعشرین وخمسمائة | ۳ م۰ وقد قارب 
التسعین . 


۳ - ابن أبي الوس 

هو الفقيه أبو بكر محمد بن أغلب بن أبي الدَّوْسء من أهل مرسية . كان عالماً 
بالعربيّة والآداب» كثير التنقل» عظيم التجوّل. لا يستقرٌ في بلد. أقام مدّة في خدمة 
المعتصم ابن صمادح بالمرية. ثم آستقر آخر عمره بأغمات» وبها مات» وقيل: توفي 
بمراكش سنة إحدى عشرة وحمسائة | ۷ ۵ ومن شعره في المعتصم قوله 
رالطویل) : ۱ 
Guy‏ ابا یخی مَدذت ید المنی . وقلماً عُدّت عن جود غيرك تقيض 


)1( انظر ترجمته في الذيل والتکملة (السفر الرابع ص ۰۸۱-۷۹ وبعية الملتمس ص ۰۳۰ وبعية الوعاة 
Ge‏ ۰۲۱۳ والمقتصب من كتاب تحفة القادم ص 14ت وأخبار وتراجم أندلسية ص ۰۱۷ والمغرت 
(ج ۲ ص ۲۰۸) وفيه يتفرد ابن سعيد بجعل كنية آبن الطراوة أبا الحسء ونفح الطيب (ج ۲ ص (VEX‏ 
و(ج ۳ ص ۰۱٩۹۲‏ ۰۳۸4 ورج ٤‏ ص ۰)۳۳۲ والأعلام Yo)‏ ص ۰)۱۳۲ وتاریخ آدات العرب (ج ۳ 
ص ۳۲۷). 

(۲) انظر ترجمته في مطمح الأنفس (ص ۳۰۰ -۰)۳۱۱ والتکملة (ح ۱ ص 4۱۲ -۰)4۱۳ والمغرب (ج ۲ 
ص ۰۷۲ وبغية.الوعاة ص ۰8۱ ونمح الطيب (ج ٤‏ ص ۳۰ -۳۱). 


۱۳۵ 


وکانت کنور العین یمه بالئبی O ae Ld aa Leste‏ 
٤‏ - الأشك کي : 

هو أبو الطاهر يوسف بن محمد. الأشكركي » lees‏ قرية شک as‏ وقد 
ترجم له آبن سعيد» نقلا عن المُسهب» فقال: كان إماماً في علم اللغةء وكان له جاه 
ومكان عند بنى هود بسرقسطة وغيرهم من ملوك الطوائف. وأكثر أمداحه في المعتصم 
آبن صمادح(۲ . وذكره cpl‏ بسام باسم الأديب أبي الطاهر محمد بن يوسف 
الأشكوري منسوباً إلى قرية له بعمل سرقسطة وأنشد له طائفة من أشعاره. ومن 
شعره هذا قوله مخاطباً رفيع الدولة ابن العتصم (الطویل): 
إليكَء رفیع المُلْكِ تُهْدَى المَحَامِدُ وبآسيك تَبْهَى في الرمَانِ المَشَاهِدٌ 


a 3 0 1‏ “لي - a o-‏ ۳ 
سلكت سبيلا في المكارم أولا لك الفضل هاد تقتفیه وراد 


۵ - ابن آخت غانم(؟: 


هو العالم اللغوي آبو عبدالله محمد بن معمرء یب إلى خاله الإمام العالم 
غانم الممخزومي » لشهرة ذکره وعلو قَدْرِه. كان من أعيان مالقة ومن علمائها 
المشهورين؛ تفئن في علوم شتی إلا at‏ الغالب عليه هو علم BU‏ الذي فيه FST‏ 
تواليفه. رحل من مالقة إلى ألمريّة فحل عند ملكها المعتصم ابن صمادح بالمكانة 
العَلِيّة. ذكره آبن ADI‏ في مُعْربه قاثلا: انه BLE‏ بداره في مالقة وهو آبن مائة سنة. 
وأخذ عنه عام أربعة وعشرين وخمسمائة / ۱۱۲۹ له تاليف جليلة» منها شرح 
كتاب النبات لأبي حنيفة لیر » ويقع في ستين مجلدا. 


(1) مطمح الانفس(ص ۰-۳۰۱ ۳۰۲),لونفح الطيب (ح 4 ص ۳۰). 

(۲) في المغرب (ج ۲ ص1۳۳) : قرية EE‏ بالتاء بدل الکاف. 

)1( المصدر نفسه ص ٤٤١‏ . 

(4) الذخيرة رق ۳ ۲ ص ۹۰۹ = (AVY‏ 

)0( المصدر نفسه ص ۹۱۰ . كذلك ورد البیتان في المغرب (ج ۲ ص (ELA‏ ولکن بآاختلاف في بعض الکلمات 
عما هنا . 

(1) انظر ترجمته في المغرب (ج ۱ ص ۰):۳۳ وبغية الوعاة ص ۱۰5 ونمح الطیب (ج ۳ص ۳۹۷)- 
والاعلام . رج ۷ ص ١١٠)ء‏ والحركة اللغوية في الأندلس ص ۲۱۲ . 


۱۳۹ 


الثاً: النشاط العلمى : 
۱ - علوم الدین : 

بلغ علماء ألمريّة الغاية في علوم الذَّيْنَء ونبغ منهم کثبرون في علوم الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات . وقد أشار الأمير عبدالله إلى ذلك بقوله: «ولم تزل 
الأندلس Les‏ وحديثاً عامرة بالعلماء والفقهاء وأهل الدین» وإليهم كانت الأمور 
مصروفة»(۲). 

ففي علم الفقه ظهر أبو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب», المعروف 
بآبن المرابط. وهو من ألمریة» وكان قاضيها ومفتيها وعالمها. ait‏ كتاباً کبیراً فی 
شرح البخاري» وتوفي بألمرية سنة خمس وثمانين وأربعماثة9© / ۱۰۹۲ م. 0 
أحمد بن محمد بن آسود الغساني» وهو من أهل ألمرية. كان معتنياً بالعلم» وكانت 
وفاته في سنة تسع وستین وأربعمائة" | ۷۹ ۰ م. وأبو عبدالله محمد بن يبقى 
اللخمي » وهو من أهل آلمریت وكان عالماً واقفاً على علم الأثرء وكانت وفاته في سنة 
إحدى وثمانين وأربعماثة / ٠۸۸‏ م“ . وأبو الفضل جعفر أبن شرف القيرواني» 
وكان فقيها مشهورا(" . 

وفي علم الحديث برز القاضي الشهير أبو علي حسين بن محمد بن فِيره بن 

خیون الصدفي» انس . وهو من أهل سرقسطت وسمع بألمرية من أبي 
ate‏ سعدون القروي» وأبي عبد الله آبن المرابط وغيرهما. ۰ ثم رحل إلى 
المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة / ۸۱۰۸۸ وعاد إلى 
الأندلس في صفر من سنة تسعين وأربعماثة / ce Vs ٩٩‏ وقصد مرسية فأستوطنها 
وقعد يحدّث الاس بجامعها. كان عالماً بالحدیث ورگ عارفاً بعلله وأسماء رجاله 
نله حافظاً لمصتفات الحديث قائماً عليهاء ذاكراً لِمتونها وأسانیدها ورواتها. 


(۱) مذکرات الأمير عبد الله ص AV‏ 

)1( انظر معجم البلدان (ج ه ص ١14‏ ۰۱۲۰۰ مادة ألمرية) ونفح الطيب (ج ۲ ص 4۰) والأعلام (ج ۷ ص 
.(\V0‏ 

۳( الصلة(ج ۱ص 1۷). 

(4) الصلة (ج ۲ ص (OVO‏ 

(۵) بغية الملتمس ص ۲۵۲ . وقد تقدم الحدیث عنه بإسهاب ص ۱۱۱ من هذا البحت. 


۱۳۷ 


استقضي بمرسية ثم آستعفی ash‏ وفر إلى ألمرية فأقام ای ی و 
ست وخمسماة / ۱۱۱۲-۱۱۱۱ م. وبطول مقامه بألمريّة أخذ الناس عنه بهاء فلما 
كانت وقعة SES‏ من ثغور سرقسطة بين المرابطین والافرنج كان ممن حضرها فا 
فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة عن ستين سنة(© / 1م . ونبغ أيضاً أبو عبدالله 
محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاري» وهو من ألمريّة. وله في هذا العلم 
تأليف حسن جمع فيه بين صحيّحَي البخاري وسلم وأخذه الناس عنه. ولد سنة 
ست وخمسین وأربعمائة / ۰۱۰۲۱۳ ومات في محرم سنءة آئنتین وتعانين 
وخمسمائة) / ۱۱۸۰ م. . وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن موسی بن وضاح القيسي 
المرسي ؛ قدم المشرق حاجاً وطالباً للعلمء وعاد إلى اللي فسكن ألمرية مذت 
وبها مات سنة أربعين وخمسمائة للهجرة / 1١44‏ م» وقيل: في التي قبلها. وكان 
فقيهاً dali‏ ذا فرائد جمة۳). وأبو عبدالله بن سعدون القروي©» . 


وفي علمي التفسير والقراءات برز أبو الحسن علي بن محمد بن Ae‏ 
الجذامي» وهو من أهل ألمرية٠,‏ ویعرف بالبرجي » نسبة ة إلى برجة من عمل ألمرية . 
أقرأ القرآن وأسمع الحديث. ey‏ في الأحکام . وهو الذي او في كتب أبي 
حامد الغزالي» حين أحرقها of‏ عبدالله بن حمدين بأمر تاشفين المرابطي» تأديبٌ 
YA‏ وتضمينه قيمتها؛ UG‏ مال مسلم. توفي بالمرية سنة ست وخمسائة / 
۲ م۰ وهو آبن خمسين أو نحوها(") . 

۲ - علم الجغرافيا: نبغ في هذا العلم أبو العباس أحمد بن عمر بن آنس بن 
دلهات الزغبي العذري. وهو من ألمرية» ويعرف بآبن VI‏ نسبة إلى ANS‏ 
Dalias‏ من أعمال ألمرية . ولد سنة ثلاث وتسعین وئلائمائة / ۱ 4‘ م“ ورحل مع 
والديه إلى المشرق سنة سبع وأربعمائة | 5 م» فوصل إلى مكة في رمضان سنة 
OLS‏ وأربعمائة / ۷ مم“ فأقام فيها ثماني سنوات» وسمع الكثير من شيوخهاء 
(۱) انظر نفح الطیب رج ۲ ص ۰٩۲-۹۰‏ ومعجم البلدان (ج 4 ص ۰ مادة (BEB‏ 

(۲) انظر معجم البلدان(ج ه ص ۰۱۲۰ مادة ألمرية) . 
(۳) انظر آحبار وتراجم أندلسية ص ۱۱۵ ۰۱۱۲ ونفح الطیب (ح ۲ ص ۲۱۹). 
)٤(‏ نفح الطیب (ج ۲ ص .)5١‏ 


42 انظر المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدي (ص ۳۸۲ - ۰)۲۸۶ ومحجم اللدان 2 ۱ ص ۰۳۷۶ 
مادة برجة). 


۱۳۸ 


وعاد إلى الاندلس. كان شيخاً ثقة» واسع الرواية. ومن تلاميذه الحميدي صاحب 
كتاب «جذوة المقتبس»› وأبو عبيد البكري . ومن مصئفاته في الجغرافيا کتاب «نظام 
المرجان في المسالك والممالك». وقد طبع منه جزء بعنوان «نصوص عن الأندلس 
من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك 
إلى جميع الاللف» بتحقیق الدكتور عبد العزيز الأهواني. وني هذا الكتاب يقَدِمْ 
العُذْري على تفسير أسماء العديد من المدن الأندلسيّة باللغة اللاتينيّة . توفي سنة ثمان 
وسبعين وآربعمائة() / ۱۰۸۵ م). وبرز أيضاً Ose yf‏ البكري » وهو أكبر جخرافيي 
الأندلس» وأعظمهم على الإطلاق. وقد سار على سَنن أستاذه العذري في تفسير 
اسماء المدن الأندلسيّة باللغة اللاتينيةء وكان مفخرة أهل الأندلس على حد قول 
المقري : «وأمًا علم الجغرافيا فيكفي في ذلك كتاب المسالك والمالك لأبي عبيد البكري 
الأونبي > وكتاب معجم ما استعجم من البقاع والأماكن “٠‏ . وقد طبع من الكتاب 
الأول جزء بآسم «المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» . وطبع الكتاب الثاني بعنوان 
«معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» . 

۳ علوم الطب : 


لمع في هذه العلوم : نجم أبي عبيد البکري» وقد ذکره آبن أبي أصيبعة بقوله : 
«هو أبو عبيدالله بن he‏ البکري» من مرسية من أعيان أهل الأندلس 
وأكابرهم . فاضل في معرفة الآدوية المفرد وقواهاء ومنافعهاء وأسمائها ونعوتها 
وما يتعلّق oly,‏ وله من الكتب كتاب أعيان النبات والشجريات ORI‏ 


٤‏ - علم العروض: 


سطع نجم آبن الحداد في علم العروض» فصئف فيه كتباً لا نظير لها نبلا 
وإفادة منها: «المستبّط في علم الأعاريض المهملة عند العرب مما تقتضيه الدوائر 


)1( انظر جذوة المقتبس ص ۰۱۳۰ وبغية الملتمس ص ۰۱۹۵ ومعجم البلدان (ج ۲ ص 55١‏ » مادة دلاية) 
ورج ه ص ۰۱۱۹ مادة المرية)ء والأعلام (ج ۱ ص ۱۸۵). 

(1) تقدم الحديث عنه ص ۱۲ من هذا البحث. 

)1( نسبة إلى أونبة Huelva‏ 

(5) نفح الطيب (ج ۳ ص )۱۸١ - ۱۸٤‏ . 

)0( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 


۱۳۹ مملكة ألمرية م ٩‏ 


الأربع من الدوائر الخمس التي Has‏ منها أشعار العرب». و«قيد الأوابد وصيد 
الشوارد في إيراد الشواد والرد على Sid‏ . «والامتعاض للخليل» وهو كتاب مزج فيه 
الأنحاء الموسيقيّة عا العروض» یرد فيه على سعيد آبن فتحون السرقسطي 
المنبوژ بالحمار في ما تشه على الخليل وآنفرد به من أحكام العروض”' . ولأبي 
الفضل آبن شرف كتاب في العروض كشف فيه عن دقائق لم یسبق إليها 
OY ey pl‏ 
0 الفلسفة : 

نجم في هذا العلم ial‏ الحداد السابق الذكر» وكان فيه متقدملا" . كذلك ظهر 
فيه أبو الفضل آبن شرف» فعرف بالحكيم OG Lal‏ 
1 - علوم العدد والهندسة والکلام : 

لم يقسم أهل ألمرية ولغیرهم من المدن الاخری في هذه العلوم نفاذء وقلّ 
تصرفهم فيها0©». 


)١(‏ انظر الذيل والتكملة (السفر السادس ص .)٠١‏ وقد تقدم الحديث عن ابن الحداد ص ٠١9‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر المطرب ص ۲۷ . وقد تقدّم الحديث عن آبن شرف ص ١١١‏ من هذا البحث. 

(۳) الذيل والتكملة (السفر السادس ص .)١١‏ 

.)۳۹۰ شح الطيب (ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( المصدر نقسه ص ۱۷۲ . 


ا ا ei‏ زیم 


منشآت i ll‏ المعمارية 
ي عهد المعتصم ابن صمادح 


كان بودّنا الحديث عن المنشآت الحربيّة والمدنيّة والديئّة التى أقيمت فى 
مملکة المرية ومدنها Oars cOMUL ly MAIS cal Fy‏ ومدارس © 
التعليم» والمستشفیات, ومنازل الناس» والمساجد ومأوى الأيتام والمشردین وأبناء 
السبیل» وغيرها من معاهد العلم والأبنية التي كانت PAB‏ فيها خدمات للسکان» ولكنّ 
المصادر التي Eto‏ عن المريّة ومليكها المعتصم ابن صمادح لم مر إلى ذلك من 
بعيد أو قریب» es‏ ما ذكرتة Gil‏ ينحصر في الحديث عن قصبة ألمریة» وقصرها 


(۱) الکتاتیب: : جمع tS‏ وهو مدرسة للدراسة الابتدائيةء وقد یستعمل هلیم البنات التطريز والتشييك» 
والخياطة والطبخ» وترتیب البيت» وشيئاً من أدب السلوك» ویکون ملحقاً بمسحدء أو جزءا منه. أو 
مستقللا عنه, والمستقل یکون في الغالب فوق ساباط (سقيفة بين دارين تحتها طریق) الشارع .دراسات 
اجتماعية في العصور الاسلامية ص ۰14 ۰۷۱ VY‏ 

(۷) الزوایا: جمع زاوية وهي مدرسة للدراسة المتوسطةء أي هي اعلی درجة من تعلیم الکتاب وأقل درجة 
من تعليم المدارس. وقد تکون مدرسة بين نهاية الابتدائي وناية الثانوي . وهي عبارة عن مجموعة من 
مبانٍ يتوسطها ضریح الشیخ المؤسس . المرجع نفسه ص ۰1٩۹‏ ۸۰. 

(۳)الأربطة : جمع رباط ويتألف من eee‏ ومن عشرات الغرف النفردة حوله. ومن الطبقات التي تعلو 
جوانبه . وينتهي بجامع کبیر وصومعة مستديرة للاذان» وبمعنی آخرء هو عبارة عن مدرسة ۳ فيها 
تفسیر القرآن الکریم والحدیث الشريف وکتب اللغة وشعر المواعظ. ومکان يقيم فيه المرابطون احتساباً 
للمرضی. ودار استنساخ للمصاحف ومجامع الحدیث وکتب الفقه وستشمی للمرضی ودار 
للمسافرین وثكنة لحراسة الثغور وحمایتها. ویکون فيه مکتبة جدارية بها النسخ الأمهات التي یرجم 
إلى تصوصها الصحيحة وتقابّل علیها التصوص المنتسحة. المرجع نعسه ص ۵۸ - 04. 

)٤(‏ المدرسة أرفع درجة من تعلیم الزاويف وتغتص بالتعليم الثانوي ؛ OY‏ الجامع يختص بالتعلیم العالي وتتنوع 

فيه حلقات الدروس . المرجع نفسه ص 4. 


۱۳۱ 


aa a of 8 3 ۳‏ 
المعروف بالصمادعة: ومسجدها الجامع» ومقابرها وأضرحتها وقیساریتها» وحمتها 
العجيبة » وأسواقها وفنادقها ومتاجرها وحماماتها . 


۱ - قصبتها: 

أجرى المعتصم تعديلات وزیادات في القلعة القديمة المسماة القصبت مما 
زاد في تحصينها ومنعتها . وقد أشار العذري إلى ذلك بقوله: «وله في بناء قصبة ألمرية 
آثار عظيمة جميلة في منعتها وسمو سورها»“. كما حدّد موقع هذه القصبة قائلا: 


Ser ګر ب‎ Og por 


«وقد أشرفت على المدينة قصيتهاء وهي في hor‏ منفرد عليه سور مقن لا يصعد 
إلى قصبتها لا Ss aS‏ إليها إلا GUS aks tS‏ رتبهاء غاية في 
آمتناعها»" . ويضيف آبن فضل الله العمري een‏ معلومات قيمة إلى ما جاء به 
العذري. فیقول الأول : «والقلعة saa‏ القدب * (أي مدينة ألمرية القديمة) من جهة 
الشمال وتسمی القصبة بالسنتهم . وهما قصبتان في غاية الحسن OURS‏ ویقول 
ق ای فا مسب هت زر 
المغرب. ولها باب AS‏ يُُضي إلى المدينة مساف ما بين أول المصعد في الجبل 
وبينه مائتا ذراع وثمانون MEL S‏ 3 باب opt‏ . خارج عن أسوارر المدينة» والربضص 
متصل بجبالهاء وهي آسهل مرتقى من الباب الب » وعرض مَمْشَى السور الداثر 
بالقصبة خمسة أشبان* . 


(۱) نصوص عن الآندلس ص AE‏ 

)1( هوجبل eed‏ أو لاهم الذي dy‏ آخر حلقة من سلسلة جبال جادور Gador‏ على مقربة من مصب نهر أندرش . 
انظر الفن الاسلامي في إسيانيا ص ۰۳۱۷ والآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ص ١197‏ . 

(۳) نصوص عن الأندلس ص 45 . والرتبٌ: ما آشرف من الأرض» والصخور المتقاربة بعضها أرفع من بعض . 

(۶) وصف إفريقية والمغرب والأندلس ص 11 . 

)0( الجوف بمفهوم أهل الأندلس يعني الشمالء وتقابله القِبلّة. ابن الخطيب: اللمحة البدرية (ص ۰۲۲ 
حاشية ۳) . 

Sl, إن باب القصبة الجنوبي يصل القصبة بالمدينة القديمة عن طريق ممرٌ ينحدرٌ من جبل القصبة‎ gt) 
المدينة بطول ۲۸۰ ذراعاًء أي مابین ۱۳۰ و۱۰ متراً.‎ 
. ۱۲۲ انظر تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص‎ 

ر۷).ینعتح باب القصبه انشرهي قي بروز بسور القصبة الجنويي » والدخول إلى القصبة من هذا الساب أسهل بکثیر من 
الدخول إليها من الباب الجنوبي . المرجع نقسه» والصفحة نفسها . 

(۸) الروض المعطار ص ۵۳۸ . 


۱۳۲ 


وذكر yi‏ الفداء هذه القلعة ووصفها بالمنعة والشموخ) , ووصفها آبن الخطيب 
بقوله: «وقصبتها سلوة الحزين» ومودع الخزین. وفلك المنتزین»۲. وأشار إل 
أيضاً: «مدينة ألمريّة معقل الاسلامی ذات القصبة الشهيرةء والجباية الغزیرت 
والبساتين النضيرة». وذكرها كذلك حين تحدّث عن وصية المعتصم ابن صمادح 
لولده وولي عهده معز الدولة؛ إذ تشير الوصيّة إلى أن یتمسك معز الدولة بهذه القصبة 
ما دام المرابطون لم يتغلّبوا Ly‏ على المعتمد ابن عباد باشبيلية .۲٩‏ وكان آبن الار قد 
أشار إلى هذه القصبة عند ترجمته لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن عاصم 
الثقفي» المعروف بالقصبي نسبة إلى قصبة ألمرية © . 

isis‏ الدكتور سالم ies Chiles‏ عن هذه القصبت فيقول: ترتفع القصبة 
نحو خمسة وستین مترً فوق مستوى سطح البحی وتشرف على مدينة ألمريّة a‏ 
من الجهة الجنوبيّة» وعلی ربض المصلی وخندق باب موسی من الجهة الشمالية. 
الشرقيّة. Sealy‏ طول من J GaN‏ الغرب ماف تصن الی خمسماكة وئلائین 
OF rn‏ وكان يتخلل هذه المافت يقول المستشرق الاسباني مورینو تروزات 
وأبراج كثيرة في غير نظام(" . 

توت الس ال ا ا د 
سور؛ فالمرتفع الأعلى نحو الغرب» ويتصل رأسه المتطرف يسور المدينة الغربي 
والمرتفع الثاني يكاد یکون متبسطا وكان مرب م الشكلء وكانت تشغله ee‏ 
وملحقاتها. والمرتفع الثالث طويل دا ومنه كانوا يدخلون من المدينة إلى القصبة. 
وكانت تشغله فيما يبدو الحدائق» وكانت مساحته تتساوى ومجموع مساحة أرض 
القلعة والمرتفع الثاني وكان يقوم في الطرف الشمالي الشرقي منه ناعورة بلغ عمقها 


)1( تقويم البلدان ص ۱۷۷ . 

(۲) مشاهدات لسان الدين ص ۸۳ والخزین هنا بمعنى الثائرء يقال حزن اللحم وخزن هه و خزين إذا تغير واس . 
لسان العرب (خزن) . 

(۳) اللمحة البدرية ص ۱٩‏ . 

.)۱٩۱ أعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )٤( 

)0( التكملة (ج ١ص‏ ۵۰) 

(5) تاريخ مدينة آلمرية الإسلامية ص ۰۱6 ۰۱۳۷ 

(۷) الفن الإسلامي في إسبانيا ص ۳۱۷ 


۱۳۳ 


نحو سبعين قام ولعلّها الناعورة التي أنشأها المعتصم ابن صمادح لسحب المياه من 
المدينة إلى حدائق القصر() . 

وكانت هذه القصبة خليطاً من الملاط(», وكانت أبراجها الأسطوانية والمربعة 
مبنيّة بكتل الحجارة الضخمت وكان بعضها يتجاوز السّوْرٌ في آرتفاعه() . 

olay‏ القصبة بناها عبدالرحمن Sel‏ مات قينا بعد ]| إلى خیران 
العامري عندما ولاء عليها الحاجب المنصور Oe pall‏ وأغلب الظن أنه تست 
لى خیران لاقدامه آنذاك على تحصینها بالأسوار المنيعة التي ما تزال قائمة حتی یومنا 
هذا(“ . وقد آشار آبن الخطیب والمقري إلى ذلك. فقال الأول : «وعَوَّلَ (أي خیران) 
على ألمرية فَأَحْسَن YES‏ وحَصَّنَ قصبتها,۳). وقال الثاني : «ولها القلعة المنيعة 
المعروفة بقلعة خيران» بناها عبدالرحمن الناصرء وعظمت في دولة المنصور بن أبي 
عامر» يون عليها خيران فنسبت القلعة إليه» . وقول أبن سعيد» نقاه عن 
المسهب: : «وبنی فیها خیرانْ العامري قلعته العظيمة المنسوبة الیه»(*؟ فيه نظر؛ لان 
خیران عندما دحل ألمرية كانت قصبتها قائمة 4 البنيان» بدلیل أنه آنتزعها من افلح الذي 
كان قد تحصن فيها(». كذلك لا یمکننا أن نطمْنْ إلى قول الأستاذ محمد عبدالله 
عنان: وترجع هذه القصبة إلى بداية عهد الطوائف. وينسب إنشاؤها إلى خيران الفتى 
العامري ‏ ولهذا كانت تسمی قلعة خیران( ۰ لآل في هذا القول yee‏ وعدم دقة في 
الرأي وآبتعاداً عن تعيين بانیها الحقيقي . 

وكانت القصبة تضم ثلاثة قصور ومسجداً وسجناًء فاحد هذه القصور بناه خيران 
)1( المرجع نفسه والصفحة نفسها. وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱١۸-۱۳۷‏ . 
(۲) الملاط مزيج من الجيّر والرمل مل وقطع الحجارة الصغيرة؛ وقد ورد آسمه في بعض كتب التاريخ الاندلسي بآسم 

طابية . الفن الإسلامي في إسبانياص ۰ 4٩‏ . 

(۳) المرجع نفسه ص ۳۱۷ . وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱۳۷ -۱۳۸. 
)٤(‏ انظر تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۰۳۲ 1۰ 
)0( المرجع نفسه ص ٠١۲-۱۲۱‏ . 
)1( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۱۱). 
(۷) نفح الطيب (ج ١‏ ص ۱۱۲). 
(A)‏ المغرب (ج ۲ ص VAY‏ 


.)۲۱۱ راجع نصوص عن الأتدلس ص ۰۸۳-۸۲ واعمال الاعلام (القسم الثاني ص‎ )٩( 
. ۱۹۲ الا ثار الأندلسية ص‎ )١١( 


۱۳ 


العامري ولذلك كان a‏ بو والثاني ola‏ المعتصم ابن صمادح إلى 
جانب بهو خيران» وکان یعرف بقصر الصمادحیتی وسنتحدث عنه لاحقاً. والثالث هو 

قصر أبي الحسن المنصور عبدالعزيز العامري أمير بلنسيةء وقد بناه أثناء سيطرته على 
آلمرية (459 - ٤۳۳‏ ه / ۱۰۳۷ - 51١‏ ١1م).‏ وحدّد الأستاذ عنان موقعه بقوله: وراء 
برج القصبة الرئيسي مساحة كبيرة بها بقایا سس لبناء أو قايا قصر کب وتضم غرف 
وأبهاءً عديدة هي أطلال قصر عبدالعزيز المنصور أمير بلنسية. ولهذا ي يسمى الشارع 
الذي تشرف عليه القصبة بشارع المنصور (Calle de Almanzor‏ وقد غرست 
الأشجار في فناء القصبة الکبیر» وهو الفناء الأول السفلى OO‏ 

Ul‏ مسجد القصبت. فأغلب الظنّ أنه أقيم في عهد خيران العامري» ثم طرأ عليه 
بعض الترميمات في فترة الموحدین بعد آسترجاع ألمرية من القشتاليين في سنة 
آثنتين وخمسين وخمسمائة / ۱۱۵۷ م. وكان يتألف من خمسة بلاطات سعة 
الأوسط منها. ۷۰ و۲ co‏ وآثاره اليوم بالقرب من أطلال سجن القصبة(©. 

Ul‏ سجن القصبة» فإنه أقيم في داخل القصبة لمناعتها وعزلتها عن المدينة من 
جهة» ولصعوبة الفرار منه في حال قيام ثورة بداخل المدينة من جهة ثانیة(*). وقد 
أشار آبن خلدون إلى هذا السجن وأسماه المطبق(*). كما أشار إليه أبن الخطيب عند 
ترجمته ملح اع لاوس اك م او بقوله : 
«تخلف عن الولد أربعةء آکبرهم محمد» ولي الأمر من pode‏ وفرج شقيقه التالي له 
بالسن. . . الهالك ot‏ 1 في سجن قصبة ألمرية عام أحد وخمسین وسبعمائة,( / 
۲ م. وحدّد الدکتور سالم موقعه فقال : فى الطرف الشرقي من مرتفع القصية 
الأوسط أطلال السجن الإسلامي المعروف بالمطبق©. 

والقصبة الیوم يقول الأستاذ عنانء عبارة عن طلل عظیم فسيح الأرجاء بقي 
(۱) انظر قلائد العقيان ص ۷٤ء‏ ومشاهدات لسان الدي ص 40 وتاریخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱۲۲ . 
(۲) الآثار الأندلسية ص ۱۹۲ . 
(۳) راجع تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۰۱۲۲ ۱۳۹ . 
(4) المرجع نفسه ص ۱۲۳ . 
(0) تاريخ ابن خلدون (م ٤‏ ص ۳۷۷). 


(1) الإحاطة تحقیق عنان (ج ۱ ص (TAS‏ 
(۷) تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ۱۳۹ . وانظر أيصاً الفن الاسلامي ص ۰۳۱۹ 


۱۳۰ 


منها أجزاء كبيرة من الأسوار والبرج الرئيسي» وعدد آخر من الأبراج الصغيرة» وعدة 
آفنية متدرجة في الارتفاع . وأسوارها في حالة جيدة من الحفظ وتبدو مشارفها rere‏ 
متصلة (Taree‏ وليس في الأسوار والأبراج af‏ زخرفة ة أو أي نقوش عربية › والظاهر نها 
محيت بمضي الزمن ومن جراء أعمال التجديد والإصلاح التي قامت بها السلطات 
الاسبانیة۱) . وذكر المستشرق الاسباني موري أن باب القصبة الحالي بعقوده المدببة 
المتجاوزة القامة من الاجر(" . وآضاف : «وجدیر بالذکر ذلك لقاع الناقص للحوض 
الذي رأيته في قصبة ألمرية سنة LSD‏ وقد بقیت فيه its lust‏ ية تس alist‏ 
وذهب الدكتور سالم إلى at‏ یت القصبة كانت من الطابية©»: Sty‏ أبراجها أصيبت 
على أثر زلزال سنة ٩۸۱۰۲۲‏ 
۲ - سورها: 

كي تدافع ألمريّة عن نفسها من أي هجوم طاریء كان لا بد من تحویط رَيَضْيْها 
الشرقي والغربي بأسوارء لذا أقدم خيران العامري على تسوير الريض الشرقي 
المعروف LES‏ استناداً إلى قول العذري : «وبنى خيرانٌ الفتى السُوْرَ الهابط 
من جبل pte)‏ | لى البحرء وجعل له ر آپواب . . ومدينة ألمرية ا متقنة البناء 
مصريّة الشکل والمدينة القديمة منها مسورة بسوز عجيب؟ Sige dbs‏ ربضها 
الشرقي » ae pail,‏ الربض بالمدينة وکان انذي منوز ر الربض الفتى خيران. 
وكذلك الربض الغربي مسور ایشا قل ball‏ سوره بالدينة »۰۲ وقول الحميري: 


(1) الآثار الأندلسية ص ۰۱۹۲ ٠۹٤‏ . 

(۲) الفن الرسلامي ص ۳۱۷ . 

م( المرجم نفسه ص NYE‏ 

(5) الطابية هي من بالتراب as‏ بالکلس ‏ والطواب هو صانع الطابية . تاريخ ابن خلدون (م ۱ ص ۷۲۲ - 
۷ وتاريخ مديئة ألمرية الإسلامية ص ۱۳۸ حاشية ۳. 

i ۱۳۸ هرایم‎ a) 

)1( سمي jal sR‏ القدیم خارج نطاق المدينة القديمة التي nal‏ عبد الرهن الناص 
وعندما سورها خيرانٌ أصبح dail‏ داخلها . والعصّلّی في المدن الإسلامية فضاء فسيح. يقع عادة 
خارح أسوار المدينةء وكانت تقام فيه صلوات call‏ والاستسقاء cule‏ الحفاف . تاريخ مدينة ألمرية 
الاسلامية ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 

LAV ۰۸۳ صوص عن الأندلس ص‎ (Y) 


۱۳۹ 


رها درون hath‏ سر فا oie‏ ات وتان pai‏ 
إلى هذا الربض ماء العين التي هناك beh,‏ في سقایة»(6. وفي ترجمته لخیران 
العامري آشار آبن الخطیب إلى الماء الذي أوصله خیران إلى ألمريّة. فقال: «وله 
بألمريّة ال ثار الخالدة والحسنات الشهيرة» فهو الذي أوصل إليها المای وبنی الحمة 
العجییة»۱) Say‏ المقري موقع رَبَضَي ألمريّة بقوله: «وعلی الجبل الواحد قصبتها 
المشهورة بالحصانت وعلی الا حر ربضها (أي الربض الشرقي). والسور محیط 
بالمدينة والربض وغرییها لها آخر یسمی ربض الحوض. ذو فنادق ee‏ 
وخنادق وصناعات». ولم یتطرق المرّاكشي ویاقوت إلى الحدیث عن هذين 
الربضين» فاکتفیا بذکر السور؛ یقول المراكشي : «تضرب أمواج البحر في 
سورها»*۲. ویقول ياقوت : «یضرب ماء البحر سورهام(). ويمدّنا Jal‏ فضل الله 
العمري بمعلومات قيّمة عن هذين الربضين» ومفادها أن الربض الغربي أصبح بلا 
عمارة» ليس فیه سوی NE‏ وران یقومون بحراسة آسواره؛ وان الربض الشرقي 
كان كثير الاتساع» بحيث كان أكبر الاثنين ؛ مدينة ألمريّة القديمة» والربض الغربي . 
يقول: «وألمريّة ثلاث مدن؛ الأولى من جهة الغرب تعرف بالحوض الداخلي» لها 
سور محفوظ من العدو بالسّمّار والحراس ولا عمارة بها. ويليها إلى الشرق المدينة 
القدیمة وتليها المدينة الثالثة المعروفة بُمَصلّى ألمريةء وهي أكبر الثلاث OG‏ 
وَأَبدَهُ في ذلك معاصره ابن خاتمة الأنصاري فذكر of‏ ريض iA‏ كان يزيد في 
آتساعه عن المدينة وربض الحوض معا وان الاش , الغربي أصبح مجرد سهل خرب 
لا تقوم فيه آبنية سوی آبراج آسوار الربض نفسها ٠»‏ . وذکر توریس بلباس من أنه لم 
(۱) الروض المعطار ص ۵۳۸. وماء العين هذه تجاور مدينة yall‏ وقد تکون عين النطية التي ذکرها آبن 
سعيد في کتابه المغرب (ج ۷ ص ۱۹4 .) ty‏ الاستاذ هنري بیریس أن الآبار التي عرفت بها ألمريّة 


والتي ما تزال أطلالها حتى اليوم ترجع إلى أيام خیران العامري .142 م La poésie andalouse,‏ . 
)۲( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۱۲). وانظر .La poésie andalouse, p. 142 Lal‏ 


(۳) نفح الطیب (ج۱ ص VW‏ 

(4) المعجپ ص ۲٤۷‏ . 

)9( معجم البلدان (ج ه ص ۱۱۹). 

. وسورها عبد الرحمن الناصر» وعرفت فیما بعد بالمدينة الداخلية‎ eel هي المدينة التي‎ CY 
الوصف ینطبق على ألمريّة فى عصر‎ Of وصف إفريقية والمغرب والاندلس ص 11 . وآغلب الظن‎ )۷( 
۱ العمري» أي في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي.‎ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۳ وتاریخ مدينة آلمرية الإسلامية ص‎ Almeria Islamica, P. 437-438 انظر‎ (A) 


۱۳۷ 


من الربض الغربي سوى أبراج سوريو الشمالي والغربي ؛ ففي السور الشمالي 
ley EE‏ القاعدة» مهشمان» لكل فخي غرفة علياء ويبعد الواحد عن الآخر 
مسافة قدرها عشرون متراً. وفي السور الغربي بعض أبراج مربعة الشكل» أصغر 
حجماً من أبراج SII‏ الشمالي . وكل هذه الأبراج من الطابية» ويسكنها اليوم جماعة 
من فقراء آلمریة). 
وقد رجح الدكتور سالم df‏ خيران العامري هو الذي سور الربض الغربي» 
بدليل jt‏ الدينة آتسعت من الجانيين الشرقي والغريي في آن cio.‏ وآنه كان لا بد أن 
يحاط الربضان بالأسوار في وقت ولعد(). وذهب توريس پلباس إلى أن ربض 
الْمُصَلَّى ظل مهجوراً منذ غزا النصارى مدينة ألمريّة في سنة آثنتين وأربعين 
وخمسمائة / 1141 م JB aly‏ كذلك إلى وقتنا هذاء حيث لم یتبق من آثار شوارعه 
ما پذگرنا بما كانت عليه هذه الشوارع» كما أنه لم Gis‏ من أسواره سوى ستارتين ؛ 
til;‏ تد من السور الشمالي للقصبة إلى مرتفع العرقوب أو جبل لاهم الشتمن 
بمرتفع سان كريستوبال» وأخرى تشمل السور القائ ثم على جبل لاهم als‏ والممتدّ إلى 
باب ctl,‏ وان طول الستارتين حوالي آربعمائة وأربعين متراء وأن السور الشمالي 
القائم باعلی جبل لاهم کان يتقدّمه سور أمامي 27 . 


© أبوابها: 

أصبحت ألمرية في عهد المعتصم ابن صیادح عبارة عن مدينة وسطى أو 
داخلية» لها قصبتها المنيع ALA)‏ الشرقي والغربي المحيطان بالأسوار*۲. وصار 
لهاء على le‏ قول الجميري » أبواب عدّة”». وذكر cdl‏ أربعة من هذه الأبواب: 
«وبنى خيرانٌ الفتى السَور الهابط من جبل red‏ إلى البحرء وجعل له أربعة اراس 
باب في الجبل الى (أي باب (eee‏ وباب یخرج منه إلى بجانة» وباب می 


.Almena Islamica, P. 430 (\)‏ وانظر Lat‏ تاریخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ٠٤١‏ . 

(۲) تاريخ ألمرية الإسلامية ص ۰۱۱۳ 

(۳) 434-439 .م Almeria Istamica,‏ وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱۱۳ - ۰۱۱۵ ۰۱۱٩۹‏ 
VEE - ۱‏ 

۰۱۱۳ انظر تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص‎ )٤( 

)0( الروض العطار ص ۵۳۸. وانظر Lat‏ الحلل السندسية (ج ۱ ص ۱۱۹). 


۱۳۸ 


بباب المربى» وباب قرب ضفة البحر يعرف بباب السودان, وهو الآن يعرف بباب 
الأسد»( . 

ولقد أغفل المؤرخون ذكر هذه الأبواب بآستثناء باب بجانة؛ فقد ذكره آبن 
الأبار عند ترجمته et‏ الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله بن ابراهیم يم التميمي 
السرقسطي » بقوله : «توفي بألمرية عشي يوم السبت الثاني من ذي الحجة سنة أربعين _ 
وخمسمائة (45١١م)»2‏ ودفن عصر يوم الأحد بمقبرة باب Ola‏ كما ذکره في 
ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن عبدالله بن أحمد الأنصاري» البلنسي 
الأصل» والمربي السکن ‏ فقال: «توفي بألمرية في شهر رمضان سنة إحدى 
وثمانين وخمسماثة / 186١1م)..‏ وقبره بمقبرة باب BE,‏ من ظاهرها». كذلك 
ذكر cpl‏ پشکوال عند ترحمته ul‏ الحسن علي بن إبراهيم بن علي بن 0 ی 
الأنصاري» المعروف cpl‏ اللوان المربي » بقوله : ولد أبو الحسن سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة / ٠١8١‏ م“ وتوفي في رجب سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثئة / ۱۱۳۸ م“ 
ودفن خارج باب OBEY‏ وأعاد آبن بشكوال ذكره في ترجمة القاضي ull‏ عبد الله 
محمد بن خحلف بن سعيد بن وهب المعروف cpl‏ المرابط فقال: هومن أهل 
ألمرية» وقبره على قارعة الطريق عند باب بجانة(). وفي ترجمة أحمد بن عبدالنور 
المالقي ذكره آبن الخطيب بآسم باب بجاية: «توفي بألمريّة یوم. الشلاثاء السابع 
والعشرین لربيع الآخر من عام آثنين وسبعماثة ؟ ودفن بخارج 3 بجانه» © . وأغلب 
الظنْ at‏ الناسخ هو الذي وقع في خطا ! النقلء وکان على محقّق الاحاطة الأستاذ 
محمد dil Lic‏ عنان » 1 يشارك في تحريف الاسم أو على الأقل كان عليه أن يشير 
إلى ذلك في تعلیقاته ؛ لأن بجاية() ليست مدينة أندلسية» بل هي مدينة جزائرية من 


.۸۳ نصوص عن الأندلس ص‎ )١( 

)1( المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصوفي ص NEV‏ 

(۲) التكملة لكتاب الصلة (ج ١‏ ص ۸۳- (AE‏ 

(E91 - ۰۵ ص‎ Ye) الصلة‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ص ۵۲۷ - OYA‏ 

)1( الإحاطة تحقيق عنان Ve)‏ ص (YN‏ 

(۷) پجاية بكسر الياء وتخفيف الحیم. مدينة بالجرائر من عمل قسنطينة » تقع على ساحل البحر المتوسط بين 
إفريقية والمغرب. وهي آخر أعمال إفريقية. کات قديماً ميناء فقط. ثم بنيت المدينة» فأسّسها 
الفينيقيون ودعوها صلده. ثم أصبحت روماية pub‏ صلداي. ثم خربت على أبدي الواندال Los‏ = 


۱۳۹ 


عمل قسنطينة . وكان باب بجانق حسبما يذكر الدکتور عبد العزيز سالم» ينفتح في 
السور الشرقي لمدينة ألمريّة القديمة» وكان يودي إلى مرسية وغرناطة» وكان الضغط 
على آجتیازه شديداً لكثرة الوافدين على المدينة والخارجين منها عن ab‏ ويرى 
الدكتور أبو الفضل al‏ هذا Ol!‏ سمي كذلك لانفتاحه على الطریق المؤدية إلى 
ان وان باب pad‏ يقع في أول ال ر افا من عل لیم فان باب caged‏ 
سمّي كذلك لإشرافه على فحص ألمرية الذي اشتهر آنذاك بتربية الأغنام والمواشي ‏ 
St‏ باب السودان يلي باب المربى ab ge‏ '"»» وذكر توريس بلباس of‏ القشتاليين» 
عند دخولهم آلمرية في سنة خمس وتسعين وثمانمائة / ۹ م۰ أطلقوا على باب 
بجانة آسم باب MBL‏ بدلا من بجانة؛ لتشابه الاسمين في النظق» وأ هذا 
الباب Eves‏ في سنة ۱۸۲۷ ۰ ثم ogi‏ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (, 

رانفرد ابن خلكان بذکر باب الخوخة الواقع بقرب التربة التي دفن فیها المعتصم ابن 
صمادح(؟. 


UT‏ الربض الغربي» OB‏ المصادر العربيّة لم GAS‏ بشيء عن أبوابه» ولا أعمال 


vandalos =‏ والبربر» وبقیت على هذه الحال إلى OF‏ أعاد بناء‌ها الناصر بن lle‏ بن حماد فى حدود 

سنة 10۷ ها / ٠٠١٤‏ م» وسماها pols]‏ 6% وبنى بها قصر اللؤلؤة. ا ool le‏ القبيلة 
البربرية التي خيمت حولها. وفي عهد المنصور ابن الناصر utile‏ أصبحت عاصمة لدولة بني حمّاد 
Yu‏ من قلعةحماد. فکثر عمرانها؛ وهاجر إليها عدد کبیر من أهل الأندلس . وکانت باب الشرق. ودار 
الأساطيل» مرفاً السفن ومحط الركاب. راجع معجم البلدان (ج ١‏ ص ۰)۳۳۹ ووفيات الأعيان (ج ٦‏ 
ص ۰)۲۱۷ وأعمال الأعلام (القسم الشالث ص الاء )۰ ونفاضة الجراب ص ۰۲۱۹ وكناسة 
الدكان ص ٩۰‏ - ۰۹۱ 

(۱) تاريخ مدينة آلمرية الاسلامية ص ANTE‏ 

(۲) تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص AVA‏ ۰۱۸۱ 

۳( برشانة PEREN‏ حصن من حصون الأندلس» يقع على مجتمع نهرين» وهو من أمنع الحصون مكاناًء 

وأوثقها بنیاناء وأکثرها عمارة. الروض المعطار ص ۸۸. وجعله آبن سعید من حصون بسطة. على نهر 

المنصورة المشهور بالحسن. المغرب (ج ۲ ص ۸۱). وفي معجم البلدان (ج ۱ ص ۳۸4): برشانة من 

فری إشبيلية. 

Almeria 1slamica, .م‎ 434, 449. (€) 

)0( وفيات الاعیان (ج ه ص (EL‏ 


۱:۰ 


التنقيب الأثري آسفرت عن آثار تشیر إلى وجود أبواب في هذا الربض (. ویعتقد 
الدكتور سالم it‏ السور القبلي أربض الحوض كان ینفتح فيه باب اف S25:‏ إلى 
مقبرة الحوض والرابطة. ويعرف بأحد هذين الاسمين أو بآسم آخر) 

Ul‏ مديئة ألمريّة القديمة فقد أخصِي لها ثلاثة أبواب؛ هي باب الزيّاتين» 
وباب المرسى» وباب الخروج. فيما يتعلّق بباب الزياتين » فقد ذكره آبن الأبار في 
ترجمة أبي عبدالله محمد بن HE‏ بن محمد التميمي og pal‏ بقوله: سمع أبو 
عبدالله من أبي القاسم عيسى بن جهور بقرطبة مقامات الحريري › E‏ 
يد القضاعي 6G Ab‏ وسمع منها في جاتو بباب الزیاتین» وحدّث مها OL ae‏ 
ویرجح الدكتور سالم at‏ الباب كان ينفتح في السور الجنوبي من المدينة الداخليةء 
al,‏ كان قريباً من البحر ليتيسر نقل الزیوت بسهولة إلى المیناء لتصدیرها *۲. ویعتقد 
الدکتور ابو الفضل SF‏ الباب سب إلى حَيّ الصناع المختصين بعصر الزیت (. 

آما باب المرسى ء OB‏ المژرخین القَدَامَى اغقلوا ذكرهء وآنفرد بذکره الدکتور 
سالم فقال: كان هذا الباب ينفتح في منتصف السور القبلي للمدينة الداخلية, وكان 
لا day‏ كثيراً عن المسجد الجامع بألمریف ولا عن دار صناعتها ۲۳. وباب الخروج» 
لم BAY‏ بدوره بآهتمام المؤرّخين» وآنفرد بذكره بلباس وسالم» فقال الاول: سماه 
کویو صاحب خريطة ۱۸٠١‏ م بباب النجدة © El Socorro‏ وقال الثاني : كان ينفتح 

في السور الغربي من المدينة الداخليّة قرب البحرء وکان يستخدم WE‏ في أوقات 

ا 00 

وذكر آبن الخطيب باباً واحداً من أبواب مدينة ألمريّة. هو باب موسى » (مكتفيا 
بالقول: باب موسى هو الباب الذي خرج منه معز الدولة آبن المعتصم ابن صمادح 
إلى دار الصنعة حيث أبحر إلى بجانة حين وافاه اليقين بتغلب المرابطين على 
العتمد ابن عباد بإشبيلية (6. وكان هذا الباب» حسبما يذكر سالم. ينفتح في سور 


)1( انظر تاريخ مدينة ألمريّة الأندلسية ص ۱۸۳ . 


(۲) تاريخ مدينة ألمريّة الاسلامية ص AYA‏ (1) تاريخ مديئة ألمريّة الإسلامية ص ٠١۷‏ . 
(۲) التكملة (ج۲ ص 849( )¥( 450 .م Almeria Islamica,‏ 

(4) تاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص (A) .١75‏ تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص AYA‏ 
)9( تاريخ مدينة ألمريّة الأندلسية ص ۱۸۲. )4( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۱۹۲). 


۱۱ 


الخندق() الواقع بين جبل القصبة وجبل ees‏ . ويذكر توريس بلباس OF‏ آثار هذا 
الباب ما تزال WL‏ للعيان حتى يومنا هذاء حيث سُدَّ بالطابية وآكتنفه برجانِ Lay‏ 
الشكل7© . 

كذلك ذكر المقري باباً آخرء هو باب العقاب» وآکتفی sil‏ «ومن أبوابها 
باب العقاب» عليه صورة عُقاب من حجر قديم عجيب OUR‏ . ويرجح الدكتور 

سالم Af‏ هذا الباب كان ینفتح في منتصف السور الشرقي | لربض التضلى» ail,‏ كان 

S352‏ إلى فحص ألمريّة» . ويعتقد الدكتور أبو الفضل at‏ هذا الباب آستحدث في 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» OLSt UL ow at,‏ 

ويضيف الدكتور سالم إلى أبواب ألمرية Ub‏ آخر هو باب البحرء فیقول: day‏ 
لباب يظهر على خريطة ألمرية المؤرخة في سنة ۳ ۵۰ وما زال يعرف sie‏ 
باسم La puerta del mar‏ أو باب البحرء وقد سمي بهذا الاسم لقربه من الب 
واعتقد At‏ تسمیته كذلك منذ القرن السابع عشر هي آستمرار لاسمه القدیم ۴ . وذکر 
توريس بلياس E‏ مستنداً في ذلك على خريطة سنة ۱۱۰۳ ve‏ 
فقال : تنفتح هذه 2 الابرات في Fol‏ الفاصل بين مدينة ألمريّة القديمة وربض 
الا وهي على الترتیب من الشمال إلى الجنوب: باب کارمیا Carmia‏ وباب 
الصورة «Imagen‏ وباب العجلات( Las ruedas de las carretas‏ . 

وبدوره يضيف الدكتور آبو الفضل باباً آخر هو باب دار صناعة ألمريّة» ويقول: 
«ويقع في الطرف الجنوبي الشرقي من الور المطلّ على البحر» وهو آخر أبواب هذا 
السورء ody‏ كذلك نسبة إلى دار الصناعة» ولعلّه كان ينفتح بالقرب منها»». وقد 


.۳ لذا سمي هذا الخندق بخندق باب موسی . انظر ما فاتنا ص ۱۱ حاشية‎ )١( 
.١75 (؟) تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص‎ 

(۳) 449 .م Almeria Istamica,‏ وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية Ge‏ 
)8( تفح الطيب (ج ۱ ص ۱۹۲ - (VW‏ 

)0( تاريخ مديئة ألمريّة الإسلامية ص NYO‏ 

)1( تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص ۱۸۲. 

(۷) تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۱۲۷ 

Almeria Islamica, .م‎ 449. (A) 

)4( تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص AAV‏ 


آعتمد الدكتور pf‏ الفضل في معلوماته هذه على الَذُري» وهو خطاء BY‏ العذري لم 
يشر إلى هذا الباب ولم یمه . وقد يكون أبو الفضل أراد باب المرسى القريب من دار 
الصناع فسماه دار صناعة ألمرية . 

ولقد لعبت هذه الأبواب جميعاً دوراً LL‏ في إحكام غلق حلقة الدفاع عن 
المدينة بحيث كانت المنافذ الوحيدة للدخول إليها أو الخروج ee‏ وذکر الدكتور 
st ۳‏ أبواب مدينة ألمريّة آختفت من الوجود» ولم د بق منها سوى بویب أو خوخة 
(بويب) مفتوحة في القطاع الشمالي بجبل Og)‏ 


شيد المعتصم القصر الكبير المعروف بالصّمَادِجِيّة0». وكون العُذْري 
الجغرافي الوحيدٌ الذي عاصر المعتصم بالمریّت. فقد ردنا بمشاهداته بتفاصيل Hla‏ 
عن هذا القصرء فقال في وصفه یاه : «وله في بناء قصبة ألمرية آثار عظيمة جميلة في 
Lai‏ وسمو سوه وإتقان بناء قصورهاء فمنها القصر الكبير المتطلّع من فيه إلى 
جبل هم وفي قبل له بستان عظیم جداً فيه من جمیع الثمار وغریها ما لا يفير واصفٌ 
اا سات oo‏ ويليه في بيه مجلس عظیم 
Lay‏ على آبواب BEL‏ ودفف 6 على حكاية فف المشرق بل آغرب فى | 
والاتقان» مفروش ذلك المجلس بالرخام الأبيض rid‏ هه ae‏ 
دار كبيرة قد Caf‏ بأنواع التذهيب وغرائبهء تحار فيه الابصان ویلیه في al‏ مجلس 
عظيم مقرئس )© a‏ رو المنقوشة المنزول فيها الذهب الطيب» مفروش 
بالرخام الأبيض» وقد أَزْرَ بالرخام المنقوش. . المنزل فيه بغرائب الانزال. وفي ذلك 


(۱) المرجع نفسه ص ۱۷۹. 

)1( تاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص ٠١٤١‏ . 

Los palacios del taifa almeriense al-Mutasim, eng (“11 عن الصمادحية انظر نفح الطيب (ج ۳ ص‎ )۲( 
Cuadernos de la Alhambra, Vol. HI. .م‎ 15-20. 

(4) الدّقْتُ: جمع BS‏ وهي المضراع الخارجي للباب؛ يقال: BS‏ إذا CEE‏ أي abe‏ بالواح الخشب. 
تكملة المعاجم iy pl‏ (ج ٤‏ ص (TU -YAV‏ 

)°( المُقَرْنَسَاتَ أو المقرنصات Almecarabes‏ زخرفة تشبه عش النخل. بين جوافاتها الصغيرة دلايات 
منشورية الشکل. الفن الاسلامي في إسبانيا ص ٤۸۸‏ . 


۱:۳ 


3 أويليه صَحْنْ له أبواب عليها شراجب”‎ aA والذي‎ Mel, تاريخ‎ oe 
وبنى ار مدينة نة ألمرية بستاناً وقصوراً مک‎ ٠ البلاد.‎ aus مله إلى اعدو‎ 
إليها من جمیع ی 00 یها من کل‎ ae الصناعة‎ cad البنیان‎ 
. بالرخام الأبيض‎ ae مفتحة‎ ae صفته وفي 3/۳۹ بح ع عليها‎ 
به‎ ( jail وقد‎ ake وهو قريب من المدينة‎ testi ذلك البستان‎ cassis 
. بساتين كثيرة تقرب من صفته فيها متنزهات لا يعلم مثلها في جميع المتنزهات»"‎ 


ویفهم من هذا النص OF‏ ة قصر المعتصم كان يضم قصوراً ومجالس داخليّة على 
غرار القصر © الخلافي پقرطبة. ولقد أشار cyl‏ حاقان فقط إلى آنا من هذه 


ره ع و ۴ 


المجالس» واصفاً جدرانهما بانها كانت ت مکسوة بلوحات من المرمر. یقول : «فكثيراً ما 
كان (أي المعتصم) بعمر آندية اللْهُو ویداولها من مجلس الحافة إلى الب کلاهما 
Se‏ المنظ > قمري المرمر coming.‏ ابن الخطیب مجلس lh‏ إلى خیران 
العامري فيقول: بالمرية 3G‏ يزات وقصر آبن صمادح 05 . Sb Jala gs,‏ هذا البهو 
لا صلة له بقصر المعتصم. وهذان المجلسان؛ الحافة والبهى قد یکونان هما اللذین 
ذکرهما العذري في نصّه السابق الذکر. 


(۱) هكذا وردت هذه الكلمة في النص. والصواب «بنائه»» أي تاريخ بناء القصر. والمراد بعبارة «والذي آمر 
به» أي نيش آسم المعتصم كونه jal‏ ببناء القصر المذكور. 

(؟) الشراجب: قوائم أو أعواد مثل السياج الخشبي الذي تتقاطع فيه الأعواد على شكل رقعة الشطرنج» 
مفردها شرجب. تاريخ مدينة ألمريّة الأندلسية ص ۱۳۳ حاشية 4. وفي تاريخ مديئة ألمريّة الإسلامية 
ص ۷۷ : الشراجب هی النوافذ. 

(0) المراد هنا AMI‏ المغربية. 

)£( الصواب : «اتصلت» SY‏ الفاعل هو كلمة «بساتین» وهي مؤنثة ولا يفصل بين الفعل والفاعل سوی حرف 
جر . 

)0( نصوص عن الاندلس ص 85- AO‏ 

)4( كان القصر الخلافي بقرطبة يضم مجالس عدّة تحدّث عنها الدکتور سالم في کتابه «قرطبة حاضرة BASS‏ 
في الاندلس» (ج ۱ ص ۱۸۷ - .)۱٩۱‏ 

(۷) قلائد العقیان ص 1۷. 

.۶۷ الدين ص‎ OLS مشاهدات‎ (A) 


sal,‏ آشاد آبن سعید بقصور الصمادحية فقال: «وأعظم مبانیها (أي مباني 
ألمریة) الصمادحة التي بناها المعتصم ابن صمادح( . «وفي رواية ال 
يتحدّث فيها عن عدل المعتصم وتورعه يلقي علینا بعض الضوء عن هذا القصر 
الكبير وبستانه العظیم الاتساع9©. 

وکانت الجداول تخترق هذا البستان منسابة على SS‏ قول آبن خاقان: 
«وأخبرني الوزیر المذکور (آي آبو خالد بن GREE‏ أنه خضر مجلسه (اي مجلس 
المعتصم) بِالصَمَادِجِيّة في يوم ۰ وفيه أعيان الوزراء» ونبهاء الشعراء» فقعد على 
موضع يتداخل الماء فيه» si‏ في نواحيه. والمعتصم منشرح النفس » a‏ 
الأنسج a ge‏ هنا إلى St‏ ع ای یر البستان العظيمء بل 
كان لها مات عدّة كان يقصدها أهل هل آلمرية للتمتع بمناظرها والتلطف بنسيم 
هوائها العليل» كم عبدوس» وی غسّان» والنجاد. وبركة الصَفْرء وعين ال . 

وبرغم المعلومات القيمة التي Liss‏ بها مورينو فقد آکتفی بذكر قصر واحد في 
ees oda‏ دون Of‏ يسمّيّه أو يسمي ASL‏ فيصفه بقوله : ويبدو قصر هذه القصبة» 

ٿم فی es‏ الثاني على شكل شبكة من جدرانٍ سميكة مشيدة بملاط شديد 
#9 فد آکتشف cae BE‏ ويغطي بعض أجزائها السفلى BML‏ من اللون الأحمر 
المائل إلى الصفرة. . وطائفة أخرى من الجدران مشيّدة ENG‏ والأحجار, تتاف بینها 
دروب تمد بين غرف مربعة مع بعض الدرج. زک کا ذلك سيط يه | 
مادام لم fain)‏ كشف القصبة کلها؛ إذ آقتصر الکشف الدقيق علی الطرف 
الشمالي للنطاق كله حيث يظهر جسم بناء ABE‏ ما يكون بشرفة تطل على طريق 
لاهويا «(La Hoya)‏ ويتألف من طابقين وعقود ضخمة d‏ الواجهة. احتفظ أحدها 
بصورته التي على شكل حذوة الفرس» وتتعلّق هذه العقود بقاعات طولها ۰30 ٩‏ م» 
وعرضها ۰۳۲ ۲ ES ce‏ ی وی وقد بقيت في الجزء 
الأمامي قاعة أخرى حفظ منها طابقها الأسفل وهو آشبه بسرداب دون باب ظاهن 


)1( المغرب (ج ۲ ص .)١9‏ 

(؟) وردت هذه الرواية مفصلة في الصحيفة ۰۷. La bil‏ 

(۳) قلائد العقيان ص ۰۶٩‏ ونفح الطيب (ج ۱ ص5556). 

.)5١١ ص‎ ١ والصفر: معدن يكاد يشه الذهب. نفح الطيب (ج‎ .)١94 انظر المغرب (ج ۲ ص‎ )٤( 


۵ ۱۶ مملكة المرية م ۱۰ 


ویتقذمها ما یشبه الرواق. . Jes‏ يون ذلك أكتشِف حَمَامٌ مف من خس غرف في 
صف واحد» بآثنتين منهما حواجرٌ جانبية من البنای وبالغرفة الأخيرة آنابیب التسخین 
والمداخن المعروفة الممتدة ة في الجدران» ویحتفظ الحمام ببقایا قبوات أسطوانية 
وعقود من الآجرٌ. . وقد SEE‏ بين أطلال القصر على أجزاء من أحواض من الرخام وهي 
مزينة بزخارف بارزة. . أو على شكل BAe‏ كبيرة يحيط بها نقش نقش كوفي» أو يشتمل 
على نقوش تاريخية لم تدرس LY‏ أوذوات زخارف جصية يشبه بعضها زخارف عصر 
بني نص . 

وذكر الدكتور سالم of‏ توت الثاني من القصبة كانت تشغله قصور القصبة 
lta,‏ دون أن مرها او نمی بنائهل(۳). وآنتهى إلى القول: في نهاية الطرف 
الشمالي من هذا المرتفع بناء آشبه ما يكون بشرفة تطل على خندق باب موسى» وكان 
lip.‏ من طابقین» وفي قاعاته عقود ضخمة أحدها متجاوز من الطراز الخلافي . ولقد 
Cas‏ بين أطلال القصر على ily (LES‏ من خمس غرف Sead‏ طولاً في محور 
واحد. وفي الجزء الجنوبي من هذا المرتفع حوض OS TBE‏ مشيّدٌ في جوف 
الارض. وما تزال آثار هذه القصور إلى اليوم؛ منها أجزاء من جدران مشيّدة من 
الطابيةء وبعضها من الاجر وقطع الحجارة» وهذه الجدران تحصر فيما بينها غرفاً 
aad ys‏ 

ويقدّم لنا آبن الحداد الأندلسي» شاعر المعتصم آبن صمادح» وصفاً رائعاً لهذا 
القصر Ny‏ فيقول(*» من قصيدة مديح في المعتصم (الكامل) : 

فِالحُسْنٌ أَجَمَعٌ ما يُرِيْكَ فا ها ارت میات عون 


.519 APIA الفن الإسلامي في إسيانيا ص‎ )١( 

(۲) تاريخ مدينة ألمرية ص ATA‏ 

(۳) المرجم نفسه ص ۲۳۹ . 

)£( وردت هذه الأبيات في الخريدة (ج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۱) طبعة الدار التونسية» وطبعة دار نهضة مصر 
ص ۱۸۹ - ۰)۱۹۲ وبفح الطيب (ج ٤‏ ص )٠١١١‏ والمخرب (ج ۲ ص «(VEE‏ والأفضليات (ج ١١‏ 
الورقة 57)» ومسالك الأبصار (ج ١١‏ الورقة ENV‏ 

)0( السوالف: جع الم وهی الماضية آمام الغابرة. ویرید الشاعر آن sie‏ : إن رؤيتك حُسْنَ هذا القصر 
بعينك المجردة غَيْرٌ ما Sou‏ لك عنه الآخرون نقلا عن مشاهدات عيرهم ؛ 3 Ja‏ شَكْ والعِيَان 


۱:1 


لا ما Massey abil js‏ 
لا الورد cade‏ ولا Gel‏ 
هذا لهذا ف ae‏ قرین) 
والح cof ey af Lats‏ 
موا Ree:‏ فيه فون(“ 
pos‏ تفوشه 4 Jacl‏ 0 
كل نمی بها ad‏ 
تربيعٌ والقسديس والتثمين0) 


والرّوْض ما آشتملَّتٌ عليه شَمُوْلَهُ 
فد علل الاژهاز زا حه 
والمَجلسانِ النيِّرَانٍ تآلمًا 
کالمقلتین أو (aisles gig!‏ 
ats,‏ راسم وه اقلیدس 


دس 
aes‏ 


ait ee ae من‎ 
والت‎ uth, فهنالك التضعیف‎ 


۶ و ر و 
- 


لو رنه الفرسر س قلس نوره کسری ch‏ نازها شیرین ON‏ 


(۱) الشمول: الخس والأباطح : : جمع البطيحة والیطحاء وهي Soot‏ واسع فيه BD‏ الحصَى . لوزن 
جمع خن وهو ما غلظ من الارض في آرتفاع. يقول: إل قصر المعتصم روض بحدٌّ ذاته یریخ م Sal‏ 


Ba, 


ويسرها. 

(۲) النْسْرِينٌُ : ورد أبيض قوي الرائحة» فارسي معرب. يقول: إن قصر المعتصم خال, من الأزهارء Sly‏ 

Wis ذلك فیسد‎ va Et حسته‎ 

() يقول: OY‏ مَجْلِسَي القصر متشابهان في البهاء مُتَمُمانَ لبعضهما البعض. 

)٤(‏ یقول: تالف هذان المجلسان كما تتآلف عینا الانسان أو كما تتعاضد یداه. 

)0( إقليدس أو قلیدس هو آبن نوقراطس أو نوقطرس ین برنيقس» الرياضي الیوناني الشهور في المندسة. ولد في 
الاسکندریت وقيل: في صورء وهو من الفلاسفة الریاضیین ومن حكمه: Lid‏ هندسة روحانية 
ظهرت IL‏ جسمانية». له OLS‏ «أصول الهندست». راجع الفهرست ص ۳۲۵۰ والملل والئحل 
ص ۰۱۱4 ودائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني (ج 4 ص (r - ٩۱‏ 

(1) المعین: المتقوب أو الذي فيه ترابيع صغاز كعيون الوحش» والمحجن: المعو 

(۷) يقول: 05 البناء شامخ iby‏ تحمله الأعمدة الضخمة فلا تنحني تحت alg‏ تنهدم . 

(A)‏ يعدّد الشاعر هنا أشكال القصر افندسية. 

(۹) كِشْرّى: هو GT EFS‏ بن HA‏ بن كسرى آنوشِروان بن قباذ بن فيروز برام بسن EPA‏ 
سابور بن آرذشیر بن بابك. جمهرة أنساب العرب ص .01١‏ 
SLs‏ هي HE‏ كسْرَى Git‏ وكانت من أجمل خلق اللهء وتعني بالفارسية «الحلوه. والفرس 
يقولون: كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم يكن WS‏ قبله ولا عده مثلها؛ فرسه شبديز» وحاريته 
شيرين» ومعْیّه وعَوَاده بلهبذ. وقصر شيرين من عجائب الدنياء فيه أبنية عظيمة شاهقة» وهي إيوادات 
كثيرة متصل وقصورء ومتنزرّهات» وأروقة» وحجرات تدل على طول وقوة. معجم البلدان (ج ٤‏ 
ص ۳۵۸). والشاعر يريد أن يقول: ان قصر المعتصم أكثر عظمة من قصر شيرين» وإنه لو كان على 
أيام کشری وزوجته شيرين لَقدّس كسرى OF‏ ولاخبث شيرين نور قصرها . 


۱:۷ 


أو لو بَا للروم FAR‏ صنْعِهِ ۰ أَبْدَى السجود إليه قَسَطَنطِينٌُ0) 
a @ 5 a” oe 7‏ للج" يو رن 4 s‏ 
رأس بظهر 9 إلا أنه سام » فقيته بحيث Mo yO‏ 
في رأسه oe‏ شام سماژه من دونه العام ee‏ 


و fo‏ ف ا 


قضر يت القضور Laps‏ عه وفضل الافضلین ین ٩‏ 
هتسه ere‏ ترا ar arg‏ مَلِكُ Sh‏ التقى والسّین(*) 


كالما الخ یاه ترق ها قد كان ما Mice‏ 
ken Sts Fier er bts,‏ فما تعدو سين ولا تحصین ) 
۵ - مسجدها الجامع : 


oe‏ المسجد (۸) الجامع بألمرية في عهد عبد الرحمن الناص وقد yal‏ بتأسیسه 


)1( قُسْطْنْطِينُ: هو ملك الروم الذي بنى مدينة BS‏ فسمَيّت بآسمه» ومنارتها من المنائر العجيسة. 
والحكايات عن عظّیها كثيرة. معجم البلدان (ج ٤‏ ص ۳۷- ۰)۳1۸ ومعجم ما استعجم (ج ۳ 
ص 4/ا١١).‏ 

0( يقول: إن راس القصر سام تعلوه به على شكل حرف النون» آي نها مستديرة منخفضة . 

)0 لام ثمانية كواكب من منازل الق أربعة في المجرة وتسمی الواردت وأربعة خارجة تسكن 
الصادرة. والعْمَامُ: السحاب. والواحدة GLE‏ وهتونْ: یقول: Of‏ رأس القصر يناطحٌ AW‏ بل 
هو اکثر لا من منازل القمر. 

(4) يقول: Of‏ قصر المعتصم افضل قصور الدنياء لا یوازیه Gt‏ قصر في العظمة والجمال. 

)9( الملك هو المعتصم ابن صمادح. 

(5) هاء الضمير في عجلها تعود إلى جنة الدنيا في البيت السابق . 

coke )۷(‏ هو بناء رومي بنی بظهر الكوفة Pad‏ اخورنق ole‏ الأکر ابن آمریء القیس و فرغ من بنائه 
عجبوا مِن حسنه وإتقان عمله فقال: لوعَلِمْت أنكم تُؤفوني أجرتي وتصنعون بي ما أَسْتحقه SES‏ بناء 
يدور مع الشمس حيشما دارت» فقالوا : وإنّك لبتي ما هو أفضل منه ولم $a‏ ثم آسر Dla‏ به Cyd‏ 
من رأس القصر فتقطع. فضرب ذلك مثلا لكلّ JS‏ حيرا colt Giynd‏ فقيل: (جزاء یمان . 
وقالت الشعراء في ذلك أشعاراً كثيرة راجع خزانة الأدب (ج ١‏ ص ۲۱۷ -۰)۲۸ والأفصليات (ج ۱ 
الورقة ۰)47 والعمدة (ج ۲ ص ۰۲۲۹ on‏ الأمثال (ج ١‏ ص ۰)۱۵۹ ولسان العرب» aig‏ 
المحيطء مادة '(سنمر). ويريد آبن الحداد أن يقول: إن قصر المعتصم يضاهي قصر الخورئق خسنا 
وإتقان عمل» بحيث أجاد بانيه في صناعته إجادة ستار في صناعة قصر النعمان. 

(A)‏ كانت ألمريّة تضم داخل أسوارها عدداً كبيراً من المساجد. شأنها في ذلك شأن غيرها من مدن 
الاندلس. وللاسف لم يصلنا من آسماء هذه المساجد سوى ثلاثة هي: مسجد اللبيسي الواقع في = 


۱:۸ 


بعد سنة ست وأربعين وثلاثمائة | ۷ م۰ وهر العام الذي ۷ فیه واجهة بیت 
الصلاة بجامع قرطبة() . ويعتقد توريس بلباس أن المسجد بتي بعد سنوات قليلة من 
توسیع الحکم المستنصر للمسجد الجامع بقرطب أنه كان يتألف في البداية من 

خمسة أروقة ومحراب مربع الشکل علي نمط مجرانت المسجد الجامع OAL a‏ 
وذکر كريستيان إورث at‏ المسجد كان مؤلّفاً في البداية من ثلاثة آروقف ثم أصبح 9 
تحمسة أروقة بعد الزيادة الأولى » وسبعة أروقة بعد الزيادة الثانية ٩‏ . وجدير بالذكر أن 
الزيادتين المذكورتين تمتا على أيدي خيران وزهير العامريين. وقد تحدّث Spell‏ 
عن هاتين الزيادتين» ولكن دون af‏ يحدّد عدد بلاطاتهماء فقال : «وزاد (أي خيران) 
في قبلة جامع ألمريّة سنة عشر وأربعمائة / ٠١19‏ م» زيادة جميلة آتسع بها جامع 
ألمريّة. . وبنى (أي زهير) وزاة في جامع ألمريّة عن OF‏ وشرقیه وجوفبه (أي 
لجهة الشمال) بلاطا من كل ناحية» وعظم المسجد وحبس عليه الفنادق والحوانيت 
التي في قبلي الجامع وفي شرقه وفي كثير من OHS‏ وأغفل آبن الخطیب الزيادة 
التي قام بها خيران العامري» مشيرا فقط إلى الزيادة التي أجراها زهير العامري : «وله 
بألمرية آثار جميلة ؛ هو الذي بنى المسجد الجامع بهاء وزاد فيه الزيادات من جهاته 
الثلاث ما سوى OL‏ وردّد هذا القول في مكان آخر: «بنی المسجد في ألمريّة 
ودار فيه من جهاته الثلاث؛ المشرق والمغرب والجوف»). 


ولم يشر توريس بلباس إلى الزيادة التي أجراها زهير العامري» وأكتفى 
بالحديث عن زيادة خيران العامري» وحصرها برواقين» رواق من كل جانب» وذكر 


= ريض ألمريّة الغربي وكان صاحبه عبد الرحمن البلوي» ومسجد حونة ومسجد طرفة. وهده المساجد 

ومساجد مدن وقری مملكة ألمرية لم تتحدّث عنها المصادر التي بين آیدینا. تاريخ مدينة ألمرية 
الإسلامية ص ۱۶ - ۱2۵ . 

)1( تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية ص ۱:۱ وما بعدها. 

La mezquita mayor de Almeria, cn Al-Andalus, Vol XVIII, زفق .425-426 .م‎ 
Ampliaci6n y tamaiio de varias mezquitas . en Al-Andalus, Vol. XXI. p. ۰ وانظر أيضاً:‎ 

El mihrab de la mezquita mayor de Almeria, en Al-Andalus, Vol. XXXVI. .م‎ 456 )۳( 

)£( نصوص عن الأندلس ص AY‏ 

)0( أعمال الأعلام (القسم الثاني ص (VL‏ 

(5) الإحاطة بتحقيق عنان (ج ١‏ ص 018). 


۱4۹ 


ot‏ الرواقین كانا أكثر ELIT‏ من الأروقة OG AN‏ وأضاف: أقدم خيران على 
توسيع المسجد بعد أن کش في عهده. عدد الوافدين إلى ألمريّة» Shy‏ الحفريات التي 
أجريت في fe‏ المسجد آسفرت عن وجود ثلاثة أساسات من الجدران؛ اثنان منها 
يختصان Gly SL‏ الأوسط والثالت یختص بالرواق الواقع شرقي الرّواق الأوسط كما 
اسقرت عن وجود خمسة آروقة SL,‏ الرّواق الذي زِيْدَ من جهة الغرب أكثر آتساعاً من 
الرواق الأوسط ومن الأروقة الجانبیة). 

وذعب جوميث مورینو إلى of‏ خیران العامری آعاد بناء الجامع وزاد. فيه ولكن 
دون أن يمس القبلة أو جدارهاا؟ . ورأى الدكتور سالم أنه بالامکان أن 3 تنسب إلى 
زهیر العامري زخارف المحراب القديمة المختفية تحت طبقة الزخرفة الموحدية التي 
Sais‏ الیوم» ون الزخارف القديمة tal reer‏ في العقود المدببة التي كانت تزین 
اللوحات الوسطى ؛ وفي المساند الملفوفة التي 6 عليها في أرض الجامم) . 
وذهب إلى st‏ مئذنة الجامع» التي لم تكشف الأبحاث الأثرية بعد عن أساسهاء كانت 
تقوم في جوفي الجامع . وبالتحديد في منتصف المجنبة الشمالية التي أقامها زهير 
عندما زاد فيه الزيادات من جهاته الثلاث. وذلك على ie es‏ قرطبة تحر 
من المساجد التي COEF‏ في فترة الخلافة“ . وذهب أيضاً إلى Sf‏ هناك تشابهاً بين 
المساند الملفوفة التي Ge‏ عليها في أرضية مسجد ألمرية وبين مساند واجهة صحن 
مسجد قرطبة. التي آفامها الناصر في سنة ست وأربعين وثلاثمائة / ۸۹0۷ Sly‏ 
آفاریز مسجد ألمرية الزخرفيّة الصغيرة ذات التشابکات القائمة على الخطوط 
المستقيمة ley‏ الدوائر» والتي تشبه أفاريز قصبة مالقة وقصر الجعفرية بسرقسطت 
ترجم إلى عصر المعتصم آبن صمادح؛ إذ لیس من المستبعد أن یکون هذا الملك» 
وهو الذي زود هذا المسجد بالمياه» قد أضاف إلى عناصره بعض الزخارف”) . 


. | La mezquita mayor de Almeria, P. 426 )١( 
.)415 ۰۸۱۳ الاحاطة بتحقيق عنان (ج ۱ص‎ )۲( 
VA ص‎ Wile] الفن الااسلامي في‎ )۳( 

(6) تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية ص A VEY‏ ۱1۸ 
)°( المرجع نقسه ص ٤٩‏ . 

. ۱٤۸ المرجع نفسه ص‎ ad) 


۱5۰ 


في حوض at‏ غربي الجامع . كما أجرى من هذه الساقية قناة تصل إلى ما وراء 
القصبة بحيث كان ماؤها يجري تحت الأرض حى يلغ إلى نر أذ قِيِمَتَ في جوفي 
القصبة . وصنع على اج البثر سواني ؟» يصل ماؤها إلى الرياض التي تحف قصره 
الكبير. وقد Galli‏ العُذري على هذه التفاصیل في قوله: «وجَلّب المعتصم بالله 
الساقية وبلغها إلى جامع cd ol‏ وكان Pee‏ وجري الماء فيها إلى السقاية (أي 
الحوض) التي OR‏ في غربي جامع ألمرية أول يوم من شهر رمضان سنة ثمانٍ 
وخمسين وأربعمائة وجلب منها أيضاً غصناً راي (is‏ إلى وراء قصبة المرية py‏ 
es‏ ت الأرض حتى بلغت البثر الذي be goss‏ القصب ۰ وصنع 
عليه سواني يُسْنَى فيهاء ويصل ماژها إلى الرياض» الذي ذكرنا في الدار 
الموصوفة» ۱ . كما أشار الحميري إلى شيء من ذلك فقال: «وعلى ربضها المعروف 
piace‏ سور تراب ols‏ ا العامري ع وكان قد أوصل إلى هذا val‏ ماء العین 
التي هناك ial,‏ في سقاية . ce‏ نت محمد بن صمادح Jl‏ سقاية عند جامعها 
داخل المدينة» وآستطرد منه او لا يصب في آسفل القصبة. ویرفع بالدواليب إلى 
Orel‏ 


ويفهم من هذين oe soar‏ الماء إلى أعلى | القصبةء 
ومجالسه(*). 


واغلبِ الظنْ Sf‏ مسجد المرية Chel‏ باضرار فادحة أثناء آحتلال الروم(") 


(۱) السّوَاني : مما يُسْقَى عليه الزرع والحیوان وغيرهماء مفردها سانية» والمساني: المستقي» وارض مسئوة 
Ea‏ اي مَسْقِيّة. لسان العرب (سنا). 

(۲) هكذا في الاصل. والصواب: «التي بنیت». 

„La mezquita mayor de Almeria, P 427 نصوص عن الأندلس ص ۸۵. وانظر أيضاً.‎ (1) 

..۵۳۸ الروض المعطار ص‎ )٤( 

(ه) راجم تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص ۰۱1۱ 

)1( استولى زعيم الروم المعروف لسري على ألمريّة ودخلها نوا يوم الجمعة السابع عشر من جمادی 
الأولى من سنة ٠٤۲‏ ه/۷١٤٠١م»‏ ثم آسترجعها الموحدون في سنة ۵۵۲ / ۱۱۵۷ م . راجع نفح 
الطیب (ج ٤‏ ص 55١‏ - ۰)11۳ وا (ج ه ص 14( وقطعة من كتاب فرحة الانفس 
ص ۰۲۸4 والاحاطة تحقیق عنان (ج ۱ ص ۲۷۱). والسَلَيَطِيْنُ هو آلفوسو السابع ابن دونیا أوراكا= 


۱۱ 


للمدينة في سنه اتن وأربعين وخمسمائة / ۱۱۷ ۰۵ وذلك بالاستناد إلى نص 
الحميري : «وكان الروم مَلَكُوُها فغيّروا محاسنها وسَبَّوًا أهلها وخربوا ارجا 0 
ونص المقري: «ودخل ال لموخدون المدينة» وقد خربت وضعفت» إلى أن أخنا 
رَمُقها الرئيس س أبو العباس أحمد بن ILS‏ ويفهم من هذين النصين أن الموحدین 
أصلحوا ما كان aso‏ الفرنح في المدينة» إذ ليس من الطبيعي آل يكوث مسجدها 
cet‏ بين المباني التي أقدم الموخدون على ترميمها بعدما استعادوا المدينة من 
المحتلين or‏ اش ن محراب مسجد ألمرية الجامع قد أصابه تلف أثناء 
آحتلال القشتاليين tall‏ وأنَّ الموخدین بعدما آستعادوا هذه المدينة بادروا إلى 
تجديد هذا المحراب وتزیینه(۳). وهذا المحراب يضيف بلباسء هو Bool‏ الوحيد 
الذي ظلّ مسجد المريّة محتفظاً به» وهو مربّع الشكل على غرار محراب المسجد 
الجامع بقرطبة» طول ضلعه ۰ ۱ ce‏ واد قن رة من الحجر مثمنة 
المقاطع(*. ویری ارت أن آخر فترة تم فیها تزیین المحراب كانت آیام الموحدین» 
وبالتحدید في السنوات الأولی من آسترجاع ألمريّة من أيدي القشتالیین"۳. ولم 
یستبعد الدکتور سالم af‏ تکون أعمال الترمیم 1 أجراها الموخدون في ألمرية قد 
شملت أيضاً القصبة والاسوار والربض الغربی) 

وفي الواحد والعشرين من أيار من سنة ۱٤۹۲‏ م تحول مسجد ألمرية إلى 
كاتدرائيّة» وفي الثاني والعشرين من أيلول من سنة ۲۲ ۱۵م حدث زلزال عمل على 
تهدیم جانب کبیر منه , . ومنذ ذلك التاریخ ا کیت "هي كنيسة سان خوان 
San juan‏ الواقعة قربا oa‏ دار الصناعة . وفي سنه ۱۸4۵ م حولت هذه الكنيسة إلى 


Dona Ufraca =‏ التي حلمت الموسو السادس في حكم قشتالة وليون وجليقية. وقد تقدم دلك ص ٩۱‏ 

٤ حاشیه‎ 

)1( الررض المعطار ص ۰۳۸ 

(۲) سح الطيب (ح ٤‏ ص (EY‏ 

La mezquita mayor de Ameria, p 428 (۲) 

Ibıdem (p. 418) (2) 

„El mihrab de la mezquite mayor de Almeria, p 401 (0)‏ 
ويضيف كريستيان إورت : Bk‏ المحراب في سنة ۰۱۹4۸ ثم أعيد ساؤها مس الحص في أوائل 
الخمسیات . المرجع نفسه ص ٤۱١‏ . 

)1( تاريخ مدية ألمرية الإسلامية ص 18. 


١6ه‎ 


سكين ومستودع للمدافع ومخزن للمؤن وفي سنة \AVA‏ م ie‏ البناء إلى كنيسة 
cal‏ إلى جماعة الآباء الفرنسيسكان الذي حفظوا بقايا الجامع والكنيسة إلى أيامنا 

هذه . وقي سنه ۱۹۲۳۸ م“ ضربت الكنيسة بالقنابل» ومنذ ذلك الحين فقد. المبنى 
صلاحیاته الدینیة۱) . 


ویمکننا Of‏ نشاهد الیوم بوضوح جا من الجدار الخارجي الشرقي لبيت 
الصلاة ٠‏ وعن حديثه عن كنيسة سان خوان يقولٍ مورينو: دَلْتٌ كنيسةٌ سان خوان 
المهدّمة على أنها مركز ph‏ اا ویقال اننا کات مدا جاتنا للدت 
وقد بقي منه محرابه وهو من طراز ف فن الموخدین. .. ومن المحتمل Of‏ يكون 
المسيحيون قد حولوا المسجد إلى كنيسة اوأنهم قل دمروه عندما ile‏ عن المدينة 
سنة ۱۱۵۷ م مما GSE‏ بعد ذلك إلى تعمير الموحدین له فيما بعد»© . 

ويرجّح الأستاذ عنان Of‏ كاتدرائية ألمريّة الواقعة في وسط المدينة ES‏ فوق 
مسجد ألمرية الجامع» جریا علی القاعدة التقليدية التي نها إسبانيا في سائر مدن 
ال ويضيف: وقيل إن كنيسة سان خوان» إحدى کنائس ألمريّة القدیمت 

هي التي oe‏ بنیت فوق أنقاض المسجد الجامع بألمرية© . 

ولقد زار الرحالة الألماني منتزر هذا المسجد وقد تحول إلى كنيسة Hay‏ سقوط 
آلمرية في gal‏ القشتالیین في سنة 6 ۱4۹ م فرای فيه خمسین OS LIF‏ بشؤون 
الدّين المسيحي » فأبهره المسجد وروعته وإتقانه فقال واصفاً إياه: كان ل آجمل 
مساجد مملكة غرناطة) وأعظمها على الإطلاق؛ ]13 كانت فيه مئات oti‏ 


El Mihrab de la mezquita mayor de Almeria, p . 40-403 La Meaquite mayor de Almeria, p. انظر‎ )1( 
. 414-415, 
.٠6١ ۰۱4۵ وتاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ص‎ 

(؟) راجم تاريخ مدينة ألمرية الأندلسيّة ص AW‏ 

(۲) الفن الإسلامي في إسبانيا ص ۲۱۹ . 

(4) الاثار الأندلسيّة الباقية في إسبانيا والبرتغال ص 154. 

)°( المرجع نفسه ض ۱۱۵ : 

)1( تجدر الإشارة هنا إلى af‏ ألمرية كانت في عصر بني الأحمر تابعة لمملكة غرباطة وأنها سقطت في 
أيدي القشتاليين في سنة خمس وتسعين وثمانمائة / cp ١544‏ أي قبل سقوط الحاضرت غرناطة 
سسنتين. راجع نفح الطيب (ج 4 ص 0۲۲) وتاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص 21٠١6‏ وتاريخ مدينة 
ألمريّة الأندلسيّة ص ۱۸١‏ . 


۱۰۳ 


والقناديل تضيء hia.‏ أثناء الصلاتة وکان زیت الوقود المخصص للوضاءة boo‏ في 
خزائن نخاصةء وكان فيه غرفة خاصة بقاضي المدينةء وكان صحنه ا بالمرمر 


ومغروساً بأشجار اللیمون وغیرها من الأشجار» وکان يتوسطه حوض ماء للوضوء OO‏ 


1 - دارها المخصصة للحکم : 

بنی المعتصم إلى جانب قصر الصمادحية في الجانب الشرقي من مدينة ألمرية 
داراً Soul‏ فيها. وقد آنقرد العُذْري بالاشارة إليها في قوله : : «وبنی في شرقها sl)‏ 
شرق آلمریق) دارا للحكم فيه متقن جداه ۳). 


: مقابرها وأضرحتها‎ Vv 
: اكتفت المصادر بذكر أربع © مقابر لمدينة ألمريةء امت بظاهرهاء وهي‎ 
مقبرة الشريعة القديمة أو مقبرة المْصلّى ء ومقبرة الشريعة الجديدة» ومقبرة باب بجانة‎ 
أو مقبرة الربض الشرقي ومقبرة الحوضص آومقیة الریض الغربي + ولقد آقیمت مقبرة‎ 
القديمة خارج مدينة ألمرية القديمة. وغرفت بمقبرة المصلی» وأشار إليها‎ a 
بن بشکرال عند ترجمته لأبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الجَذْلي‎ 
بآبن الزفت» 0 الصلاة والخطبة بجامع ألمرية» المتوفی سنة أربع‎ 0 
وذكرها الدكتور سالم وقال: كانت هذه المقبرة‎ .“ Delroy / وأربعين وأربعمائة‎ 
oe خارج مدينة ألمرية القديمت وبعد آتساع هذه المدينة أصبحت المقبرة‎ 
حدٌ من وظیفتها التي ظلّت تقوم بها حتی منتصف القرن الخامس الهتعزي ۲۱ معمت‎ 
القرن الحادي عشر الميلادي . كما ذکرها توریس بلباس وجعلها آقدم من مقبرتيٰ باب‎ 


۰ Viaje por Espana y Portugal, .م‎ 3031. (\) 
. La mezquita mayor de Almeria, .م‎ 423-425 Lat وانظر‎ 
۱۵۰-۱8۹ وتاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص‎ 

(؟) نصوص عن الأندلس ص AO‏ 

(۳) تجدر الإشارة هنا إلى OF‏ المقابر كانت منتشرة في مدن مملكة ألمريّة وقراهاء ولكن المصادر آغفلت 
ذكرها. 

.)6١ الصلة (ج ۱ رقم‎ )٤( 

)0( تاريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص ١79‏ 


١6+ 


TEL‏ والحوضی O‏ آما مقبوة الشريعة الجديدة» فقد أوجدها خيران العامري خارج 
مدينةآلمریة ٩‏ . والمقبرتان الأخريان كبيرتان» Chat,‏ خارج أسوار ربْضي ألمريّة 
الشرقي والغربي» وأشار إليهما آبن SSE‏ فذكر مقبرة الحوض عند ترجمته لأبي 
العباس أحمد بن عمر بن أنس بن قطبة العذري 9 المعروف بآبن الدلائي » 
المتوفي سنة ثمنانٍ وسبعين وأربعمائة | Ao‏ ا وفي ترجمة أبي بكر عبد 
الرحمن بن عبد الرحمن ¿ الحجري» والمعروف a‏ مان 
ناحية جيّان» المتوفی سنة ست ولمانین yay / Ailend ly‏ و اد الدكتور سالم 
هذه المقبرة في السهل الممتدٌ بين السور BI‏ لربض الحوض وساحل البحرء 
بحيث كانت Sead‏ حتى الرابطة التي تة تقوم مقامها الیوم كنيسة سان روكي( 527 
Roque‏ أما مقبرة باب بجانة فقد ذکرها ۳ بشكوال عند ترجمته لاثنين من أهل 
ألمريّة؛ هما آبو الحسن علي بن إبراهيم الأنصاري» المعروف بآبن اللوان؛ والمتوفى 
سنة ۵۳۳ ه/1178م» والقاضي أبو عبدالله محمد بن خلف. المعروف بآبن 
المرابط» والمتوفى سنة 501 ه |۱۰۹۵ م0 . وذكرها آبن الأبار في ترجمة A‏ 
الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله بن إبراهيم التميمي السرقسطي. بقوله: «توفي 
بالمرية عشي يوم السبت» الثاني من ذي الحجة سنة أربعين وخمسمائة. ودفن عصر 
يوم الأحد بمقبرة باب بجانة»0) . وأعاد ذكرها في ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن عبدالله بن أحمد الأنصاري» البلنسي الأصلء والمريي at‏ بقوله: « 

بألمرية في شهر رمضان سنة إحدى وئمانین وخمسمائة. . وقبره بمقبرة باب ۳ 
Mla ale‏ كما أعاد ذكرها في ترجمة أبي ا محمد بن أحمد 
الانصاري. البلنسي الأصل . والمربي المسكن بقوله: «توفي في الثامن والعشرين 


.Cementerios hispanomusulmanes, en Al-Andalus, Vol. XXII, .م‎ 178-179 !)۱( 
-Ibidem. .م‎ 179. (¥) 

(۲) الصلة (ج ۱ ص 1٩‏ - ۷۰). وانظر أيضاً 179 ,Cementerios, p.‏ 

)£( | المصدر نقسه ص ۰۳۲٩‏ 

(ه) تاريخ مدينة ألمريّة الاسلامية ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 

)1( الصلة (ج ۲ ص £50 - كدق ۵۲۷- (OYA‏ 

(۷) المعجم في آصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدي ص ٠٤١‏ . 

(م)! التکملة لکتاب الصلة (ج ۱ ص ۸۳ - (AE‏ 


۱9۵ 


لشهر ربيع الأول سنة .57١‏ . ودفن بحذاء أبيه بمقبرة باب بجانة من ظاهر gay pelt‏ 
وأشار إليها آبن الخطيب عند حديثه عن وفاة اللغوي ا المالقيء فقال: 

«توفي بألمرية. . . ودفن خارج باب dle‏ بمقبرة anos ae‏ الشيخ الزاهد أبي 
العباس بن ask‏ وحلّد الدكتور سالم موقع هذه المقبرة ة في ربض ألمرية 
الشرقي خارج باب بجانة في بسيط من الأرض تجاه الطریق الذي كان يسلكه 
الداخلون إلى ا الباب المذكورء وقال إنها cet cL‏ بعد قيام pore‏ 
في أوائل القرن الخامس الهجري / أوائل القرن الحادي عشر الميلادي في عهد 
خيران العامري. وإنها كانت المقبرة الرئيسية في ألمرية“. وذكرها توريس بلباس 
وجعلها أكثر مقابر ألمرية شهر:). وأضاف: عند مدخل ألمرية» وبالتحديد قبيل 
الوصول إلى باب Hy‏ بقليل» يلفت نظرك على حافتي الطريق كثرة شواهد القبورء 
التي عليها كتابات منقوشة على مرمر ناصع البياض » والتي تميزت بها المرية عن 
غيرها من مدن OY pS‏ وذكر الدكتور أبو الفضل أن المتعف الأهلي للآثار في 
مدريد يحتفظ اليوم بأحد هذه الشواهد وقد نقشت عليه كتابات بالط الكوفي ‏ . 


قَيساریتها: 

یت HUG‏ ألمرية على شاطئها قرب دار الصناعة» وكان التجار يقصدونها 
Leas‏ فيها على أموالهم . وقد آنفرد العُذْري بالاشارة الى ذلك فقال : «ودار صناعتها 
القديمة المذكورة (أي دار صناعة ألمرية) قبل هذا قد CSS‏ على قسمين ؛ والح 
الواحد فيه المراكب الحربيّة والآلة والعذت والقسم الثاني فيه القيسّارية . قد رتب كل 


(۱) المصدر نفسه (ص CUNT‏ 

(۲) الصواب: «بجانة» بالنون؛ BY‏ بجاية مدينة بالجزائرء وقد EE‏ ذلك من JF‏ في هذا البحث. 

(۲) الإحاطة تحقيق عنان Ve)‏ ص ۲۰۲). 

۱۹۸ ناريخ مدينة ألمريّة الإسلامية ص ۱۲۹ - ۱۳۰. وانظر أيضاً تاريخ مدينة ألمريّة الأندلسية ص‎ CH 
58 

_Cementerios hispanomusulmanes, p. 177. (6) 

-Ibidem, .م‎ 181. (1) 

(۷) تاريخ مديئة ألمرية الأندلسية ص ۱۹۹. 


صناعة فيها حسب ما یشکل UL‏ قد أمن فيها التجار بأموالهم» وقصد إليها الناس من 
أقطارهم »۲ . 

وحدّد الدکتور آبو الفضل موقعها في جنوب OR all‏ ومیز بين وظیفتها في 
المشرق ووظیفتها في الأندلس ؛ 2s‏ ففی المشرق كانت مخزنا للمتاجر وإيواء للنزلاء من 
التجار, وفي الأندلس كانت رقا تجار لخزن المتاجر وبيع السلع<؟ . 

والقیسارية عبارة عن مجموعة أبنية ibs de‏ شكل رواق دير (EL‏ ویتفرع 
منها 3551 على جوانبها ا زاغا dls‏ وازن وحتى منازل©» , 

ويجدر بنا أن نشير إلى وصف آبن جبير لقيسارية مدينة الموصل » فيه sc‏ 
«ويني أيضاً داخل البلد (أي الموصل) وفي سوقه يسارية للتجار؛ کانها الخان 
العظیم» > تغل علیها آبوات حديد» وتطيف بها دكاكينٌ ووت بعضها على 
Hy is‏ 


حمتها العحيبة : 

بني SL‏ العامريّ حُمّة ألمريّة العجيبةء وأكد ذلك آبن الخطيب بقوله : 
«وبني فيها (أي في آلمریة) الحمة العجيبة.» وفي أيامه يلغت المدينة من العمارة 
والقوة ما هو مشهور»(). ووصفها الحميري وأسهب في وصفهاء قائلاً: كانت هذه 
الحمة العجيبة الشأن في رأس جبل شامخ يقع شرقي بجانة على بعد ثلاثة أميال منها 
ولم يكن لها نظير في معمور الأرض إتقانَ بناء وسخانة ماع وكان أهل الأسقام 
والعاهات يقصدونها من جميع النواحي» ويقيمون عليها حتى يشفوا من أمراضهم . 
ots,‏ آهل ألمريّة يرحلون إليها في فصل الربيع بنسائهم وأولادهم باحتفال في 
المطاعم والمشارب والتوسّع في الانفاق. وربما بلغ المسكن في الشهر بها ثلاثة 


AV نصوص عن الأندلس ص‎ )١( 

(۲) تاريخ مديئة ألمريّة الأندلسيّة ص ٠١۹‏ . 

(۳) المرجم نفسه ص NYE‏ 

- Encyclopédie de I'Islam (1.V -p 873). انظر‎ (£) 

dey (0)‏ ابن جبیر ص ۲۱١‏ . ۲ 

(5) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ۲۱۲). وانظر La!‏ .142 .م La poésie andalouse,‏ . 


۱۰۷ 


دنانير مرابطية وأقل Ost,‏ وأضاف : : وبجوفي مدینة یجان أي في شمالهاء ree‏ 
أخرى أغزر من الحَمّة الأولى» SEY‏ الأولى أنجع في ا وأصلح OIL‏ 
وأشار توربس بلباس إلى الحمة العجيبة بقوله : تعرف هذه الحمة اليوم بآسم Sierra‏ 


es. ® Aihamilla‏ أبن منظور rea‏ بانها عين ماء فيها ماء حار يستشفي به 
الأعلاء والمَرْضى O‏ 


۰ الأسواق والفنادق والمتاجر والحمامات : 

ضاق الحدیث عن هذه المرافق في المصادر التي بين أيديناء مما لم یفسح لنا 
المجال لنکون فكرة عن تنظيمها وسير العمل فيها في عهد العتصم ابن صمادح 
والخدمات التي كان أصحابها يؤذوها للسكان, والعائدات الماليّة التي كانوا یجبونها 
والضريبة التي كانوا يقدّمونها لبيت مال الدولة» وما إلى هنالك من أمور. وكان أملنا 
كبيرا في العثور على معلومات قيمة من العذري. كونه الجغرافي الوحيد المعاصر 
للمعتصم» Grad‏ في خانة البحث, ولکنْ العذري آكتفى بالاشارة إلى فنادق 
وحوانيت كان Gee‏ زهير العامري على جامع ألمرية من جهاته الشلاث؛ القبلة 
والشرق والجوف OGL)‏ دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى دورة الحياة في 
هذه المرافق الهامّة في عهد ملیکه المعتصم. ۱ 

وكان آبن حوقل من قبله بقرن من الزمن قد أشار إلى آشتهار ألمرية ade‏ 
والحمامات والخانات۲۳. وأغلب الظنٌ أنه يشير إلى ألمريّة في عهد عبد الرحمن 
الناصر وآبنه الحکم المستنصر. آما المقري الذي كان بعد العذري بخمسة قرون» 
فقد ذهب إلى af‏ آلمرية آمتازت على غيرها من مدن ee‏ بعظمة متاجرها aly‏ 
كان بها من الحمامات والفنادق نحو MD‏ دون أن يحدّد الفترة الزمنية التي 


۸۰ 1/4 الروض المعطار ص‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ )۲( 

(۳) 414 .م Almeria Islamica,‏ . 
)0( نصوص عن الأندلس ص ۸۳. 
)1( صورة Gaull,‏ ص .١١١‏ 

(۷) نفح الطيب (ج ١‏ ص 177). نشير هنا إلى أن المقري أخذ معلوماته عن كتاب «الروض المعطار» = 


١6م‎ 


یتحدّث عنها. ويضيف: توزّعت فنادق وحمامات في الربض الغربي المسى برتقن 
الحوضص(). وذهب سالم وتوريس بلباس إلى القول”بأن أسواقاً وفنادق وحمامات 
تورعَت حول ساحة المسجد الجامع OE yall‏ 


= للحميري ص OTA‏ وأنْ الجميري لم Shee‏ بدوره العترة الزميّة التي يتحدّث فيها ع مراص المرية 
)١(‏ سمح الطيب (ج ۱ ص ۱۱۳) 
49 تاريخ مدينة ألمرية Ju‏ ص ۰۱۱۹ و .430-436 .م „Almera Islamica,‏ 


۱۹ 


الخائمة 


هدفي من هذه الرسالة هو إبراز الصورة الحية التي كانت عليها مملكة ألمرية 
في الميدانين التاريخي والحضاري. وقد تست إلى أن ألمريّة عبارة عن مرتفعات 
وحصون بآستثناء الجهة الجنوبية الشرقية المحاذية للبحر المتوسط ‏ وآنها مدينة عربية 
مستطيلة الشكل آستَحَْدَئّها الخليفة عبدٌالرحمن الناصر في سنة غ4 ه/ 400 م» 
it,‏ آسمها مشق من كلمة «رآی»: أو من كلمتين هما «مرآة البحره أو من فعل 
«مری) . 

ot CAEL,‏ العرب المسلمین كانوا يقومون بدور جهادي كبير في السوقع 
القديم لمدينة ألمريةء rel‏ ظلوا يحتفظون بهذا الدور حتى عهد المعتصم ابن 
صمادح حيث حلت ألمرية المركز الأول بين القواعد البحرية في الأندلس . 

وتوضلت إلى آن Ol‏ العامري هو أول من آستقل بها )£50 - ۱٩‏ ه/ 
Sty ۰)2 ۱۰۲۸ -۶‏ الأمر بعده صار إلى زهیر العامري 1۲٩ - 1۱٩(‏ ه/ 
۸ ۸ ۱۰۳۷ )۰ ثم إلى المنصور عبد العزیز العامري (۲۹] - 1۳۳ | ه/ 
۷ ۱۰۱ )۰ ثم إلى مَعْن بن صمادح (4۳۳- 44۳ ه/ ۱۰۶۱ - 
۱ ع) ۰ > ثم إلى اا معن بن صمادح (1۲۳ - 1۸6 ه | ۱- 
4١‏ ۰ م) ثم إلى معز الدولة ابن المعتصم » الذي حکم ستة آشهر حيث تسقط آلمرية 
في آيني المرابطین؛ ثم تخضع من بعدهم الموخلين» ثم تصیح في ME‏ صر 
ولاية من ولایات مملكة غرناطف ثم تسقط في آيدي القشتالیین الإسبان یوم الجمعة 
العاشر من محرم سنة (۵ ۵۸۹ / ۱6۸۹ م). 

وکون العتصم ابن صمادح الشخصيّة التي یتمخور حولها موضوع الرسالةء 


۱۱ مملكة آلمرية م‎ Ww 


توجبٍ ب علي of‏ أقدّم نبذة عن حياته » فرایت أنه كان حسن السيرة في رعيته وجنده » 
Vale bey,‏ متسامحاً بين الاس شاعراً هذا بين شعراء عصره. 

ورایت أن حنفات وعادات وتقاليل oad‏ ك الم یه تسف Ss‏ و تین 
اعد عن التعصب الديني » وكثرة النظافت والبعد عن الإسراف والتبذير مع کرم 
nll‏ والجود. Cory‏ الموسیقی والغناء واللّهْو والجدٌ والهژّل. معاً. ووجذت مجتمع 
ألمرية يعاني من تناقض رهيب بين طبقة أرستقراطية تعيش حياة ترف ونعيمٍ وأخرى 
ره معدمّة تعيش في بؤس دائم» ورآیته حلیطاً من عناصر عديدة وهویات i356‏ لم 
فده آلاندماج والعيش المشترك» بحيث كان کل عنصر یتأثر بالاخ ولکن lis‏ 
ميزان العرب في التأثیر كانت هي الراجحة. 

وفي المجال آلاقتصادي آستنتجت Of‏ نتاج ألمرية الزراعي في عهد المعتصم 
ابن صمادج ols‏ کبیرا رغم الجفاف الذي كان يسودها ورغم als‏ آمطارها في فصل 
الشتای وأن خيرات ما biel‏ بها من أراض خصبة امتدّتَ مع آمتداد مدنها وقراها كان 
أكبر» وأنْ أهم الحاصلات الزراعية هي الزیتون والأعناب والکتان. وأستنتجت Sf‏ 
ألمريّة شهدت في عهد المعتصم تقدّماً في مجال الصناعة آمتازت به على غيرها من 
مدن الأندلس» pally‏ الصناعات التي شهذتها كانت صناعة النسيّج ولا سيما الحرير 
منه» وصناعة الرخامء وصناعة المعادن. وصناعة الزجاج» و السفن: عي 
الفخار وصناعة الزيوت. َتَوَضلك إلى sf‏ ألمرية شهدت نشاطاً تا على 
المستويين الداخلي والخارجي. ساعدها على القيام بهذا الدور أهمية موقعها على 
البحر المتوسط ووجود قَيْسَارِيّة في دار الصنعة وكثرة خيراتهاء وأنها كانت تصدَّرٌ عبر 
مينائها الشهير الكثير من محاصيلها الزراعية ومنتجاتها الصناعیق وتستورد بالمقابل 
جميع البضائع التي كانت تحتاجها. 

وفي الميدان الثقافي OF ET‏ ألمريّة حَطِيّت في عهد المعتصم ابن صمادح 
قسط كبير من النشاط الأدبی واللغوي بحيث بلغت أَوْجَها فى تلك الفترة وذلك من 
خلال المجالس الأدبيّة واللغويّة والعلميّة التي كان يَعْقِدُها المعتصم ويَرْعَاهَا بقصره. 

وفي ميدان العمران كان بوذي الحديث عن المنشآت الحربية والمدنية والدينية 
التي ee‏ في ألمريّة ومدنها وقراهاء کالکتاتیب والزواياء والأربطت ومدارس 
التعليم. والمستشفيات», والمساجد. ومآوي الأيتام والمشردين وأبناء السبیل وغيرها 


11۲ 


من معاهد العلم والأبينة التي كانت led els‏ خدمات للسکان ومنازل اا ولكنٌ 
المصادر التي E‏ عن ألمرية وملیکها المعتصم ابن صمادح لم 7 ۳ إلى ذلك 
وجل ما 5555 ینحصر في الحدیث عن قصبة ألمريّة. وقصرها المغروف بالصْمافسيةع 
ومسجدها الجامع, ومقابرها lyr wily‏ وقیساریتها» sary‏ العجيبة» وأسواقها 
وفنادقها ومتاجرها وحماماتها . 
وهکذا حاولت في صفحات هذه الرسالة أن أرسم الصورة التي كانت علیها 
مملكة ألمرية في age‏ العتصم ابن صمادح le‏ بذلك أكون قد ody‏ 
diy‏ هو الموفق By‏ 


۱-۳ 


أولاً: المصادر والمراجع العربيّة : 
١‏ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال للأستاذ محمد عبدالله Oke‏ القاهرق 
5 . 
_ الاحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ١(‏ - 5). تحقيق الأستاذ محمد عبدالله 
عنان. مكتبة الخانجي بالقاهرة» الشركة المصريّة للطباعة والنشرء ۷۳- 
۷ . 
- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب. جزءان في مجلد واحد. 
4 - أخبار الغناء GEA,‏ في الأندلس (۱۱۳۸ - ۵۳۹ ه) للدكتور إحسان عبّاس» 
مجلة الأبحاث» السنة ١١ء‏ الجزء الاو سنة ۰۱۹۱۳ 
- أخبار وتراجم أندلسيّة مستخرجة من مُعْجَم السفر AL‏ . تحقیق الدکتور 
إحسان عباس . دار الثقافة . بیروت» NAW‏ 
4 - آزهار الرياض في أخبار عياض all‏ ري التلْمسَاني )\ - ۲). تحقيق الأساتذة 
مصطفى السّقَا وإبراهيم oa‏ وعبد الحفيظ git‏ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر. القاهرة» 14. 
- الأعلام للژركلي (A-\)‏ دار العلم للملایین » بیروت» ۰۱۹۸۰ 
م آعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام أو تاريخ إسبانيا 
الاسلامية لابن الخطیب. القسم الثاني تحقيق الأستاذ أ. ليفي بروفنسال. 
دار المکشوف. بیروت» ۱۹۵۲ . 
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ete العبّادِي ا ا الثاني . دار الكتاب» الدار‎ ek, 
VANE 

۰ - الأفضليّات لابن الصَيْرّفي (۱ - ۲). نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بمكتبة 
الجامعة الأميركية فى بيروت تحت رقم MS 8927 5 27a A.‏ 

SET - ۱‏ للدكتور عبد الرحمن AOU‏ . دار الارشاد. بيروت» NANA‏ 

۲ - باب البَدَائِهِ لعلي بن ظافر الأزْدي . تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرق ۰۱۹۷۰ 

۳ بغية الملتمس في تاریخ رجال fal‏ الاندلس fal‏ . دار الکتاب العربي 
القاهرة ۱۹۲۱۷ . 

۶ - بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي . دار المعرفة بیروت . 

HEN BS اناري ف احا ا والب لابن:عدازی: الم‎ Oyo 
الثقافة, بيروت.‎ 

۲ - تاج العروس للرُبَيْدِي . المطبعة الخيريّة بمصرء ٠۳٠١‏ ه. 

۷ - تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفی صادق الرافعي . الجزء الثالث. الطبعة 
الأولى . مصر > 88٠‏ . 

۱۸ - تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) للدکتور الحسان عباس . دار الثقافةق 
بیروت» ۱۹۷۳ . 

٩‏ - تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطین) للدکتور إحسان عباس . دار 
الثقافة. بير وك ۷٤‏ . 

۰ - تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية . تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار 
الکتاب اللبناني» بیروت ۲ ۱۶۰ ه / ۱۹۸۹۲ م 


۱۳۹۹ 


الدراسات الإسلامية بمدرید ۰۱۹۷۱ 

۲ - تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدین للمؤرخ الألماني يوسف اشباخ 
.)"-١(‏ ترجمة الأستاذ محمد عبدالله عنان . مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنشر بالقاهرق ۰۱۹۵۸۱۹۶۰ 

۳ - تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاًندلس للدکتور السید عبد العزیز سالم 
والدکتور آحمد مختار العبادی . دار اللهضة chy ll‏ بیروت» NANG‏ 

۶ تاريخ التمدّن الاسلامي جرجي زیدان (۱ -۲). دار مكتبة الحیاة. بیروت . 

Yo‏ تاريخ العرب بقلم الذکتور فیلیب جتي والدکتور إدوارد جرجي والدکتور جبرائیل 
جبُور. الطبعة الخامسة. دار غندور للطباعة والنشر والتوزیم . بیروت NAVE‏ 
الطبعة الثانیت دار المشرق» بیروت» ۰۱۹۷۶ 

۷ - تاريخ مدينة ألمريّة الاسلامية قاعدة أسطول الأندلس للدکتور السید عبد العزیز 
سالم . دار النهضة «dy yal‏ بیروت » ۹4 . 

۸ - تاریخ مدينة ألمريّة الأندلسية في العصر الاسلامي منذ إنشائها حتی استیلاء 
عبد العزيز سالم . الهيئة المصرية العامة للكتاب . الإسكندرية, -VAAS‏ 

4 تاريخ الأندلس في age‏ المرابطين والموحدين لاشباخ. تعريب الأستاذ محمد 
عبد الله عنان. مؤسسة الخانجی » الطبعة (ASE‏ مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشرء القاهرت ۱۹0۸ . 

٠‏ - تاريخ الموسيقى العربية للأستاذ هنري جورج فارمر. ترجمة الدكتور حسين 
نصار. القاهرة ۱۹ . 
المعرفة. بیروت » ۰ . 

۲ _ تقويم البلدان لأبي الفداء. تحقيق رينود وماك كوكين دي سلان. باريس» 
٠١‏ . (یطلب من مکتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر) . 


Vw 


۳ التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار را - ۲). عني بنشره وصححه السيد عزت 
العطار الحسيني . مطبعة السعادة بمصرء ۱۹۵۱-۱۹۵۵ . 

تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي نقله إلى العربية الدكتور محمد سليم 
النعيمي . وزارة الثقافة والفنون بالعراق. 

۵ - جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الآندلس للحميدي. الدار المصربة للتأليف 
والترجمة, NAW‏ 

۲ - جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري. 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجي . دار الارشاد. الطبعة الأولى بیروت» 
VATA‏ 

۷ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم . تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. دار 
المعارف بمصرء ۱۹٦۲‏ . 

۸- جيش التوشیح لابن الخطيب. تحقيق الأستاذ هلال ناجي . مطبعة المنار 
بتونس . 

۹ الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتی نهاية عصر ملوك الطوائف 
للاستاذ آلبیر مطلق . المکتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت» NAW‏ 

۰ حضارة العرب للدكتور غوستاف لوبون . ترجمة الأستاذ عادل زعیتر. دار إحياء 
التراث العربي . بیروت» ۰۱۹۷۹ 

۱ - حضارة العرب في الاندلس للاستاذ ليفي بروفنسال. ترجمة ذوقان قرقوط . 
منشورات دار مکتبة الحياة ببیروت. 

۴ الله السیراء لابن الابتار (۱ Gat (Ve‏ الدكور تسین مان الشركة 
العربية للطباعة والنش القاهرق ۰۱۹۱۳ 

۳ - الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية للأمير شکیب آرسلان (۱ - ۳). 
دار مکتبة الحياة» بیروت . 

4 - الحلّل المَوْشِيّة في ذکر الأخبار المراكشية للسان الدین بن الخطیب. مطبعة 
التقدم الام لامبة بتونس» ۱۳۲۹ ه. وهناك طبعة الرباط (VAY)‏ بتحقیق 


۱۳۸ 


الأستاذ Bidens em‏ بعبارة : «مجهول المؤلف»ء وهي عبارة صحيحة ay‏ 
Y‏ بصع ت یت هذا الكتاب ب إلى أبن الخطيب لأسباب coke‏ منها الصياغة 

£0 - خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الكاتب الأصفهاني (قسم شعراء المغرب 
والأندلس الجزء الثاني). تحقيق الأستاذين عمر الدسوقى وعلی عبد العظيم . 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرق ۱۹٩۹٩‏ . 

£1 - خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الكاتب الأصفهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس الجزء الثاني) حققه آذرنوش ونقحه وزاد عليه محمد المرزوقي 
ومحمد العروسي المطوي , الدار التونسية للنشرء -\AV\‏ 

£V‏ — حريدة ا العصر للعماد الکاتب الأصفهاني (القسم الرابع» الجزء 
الثاني). 3 تحقيق الأستاذين عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم . دار نهضة مصر 
للطبع والنشر» القاهرة 48 . 

۸ - خزانة الأدب ولب لسان العرب لعبد القادر البغدادي(١‏ -1) . القاهرةء 


۷ هجرية. 

£4 - دائرة المعارف (۱ - )١5‏ بادارة الدکتور فژاد آفرام البستانی . بیروت؛ ۱۹۵۲ - 
۹۸۳ 

۵ - دائرة المعارف للمعلم بطرس البستای (۱۱-۱) مطبعة المعارف» بیروت 
۲ ۱۹۰۰ . 


۱ - دراسات اجتماعيّة في العصور الاسلامية للأستاذ عمر رضا كحالة. المطبعة 
التعاونية بدمشق < AVY‏ 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (۱ - 5) . حيدر آباد. 
۳ - دول الطوائف منذ قيامها حتی الفتح المرابطي (وهو العصر الثاني من كتاب دولة 
والترجمة والنشر بالقاهرة. Pe os‏ 
۶ - ديوان ابن الحداد الأندلسي» جمعه وحققه الدكتور يوسف طویل دار الكتب 
العلمية» بیروت » ۰ . 


۱۹ 


00 - ديوان ابن حمديس. صحّححه وقلم له الدكتور إحسان عباس. دار صادر» دار 
بيروت» ۱۹۲۲ . 

57 - دیوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي. تحقیق الدکتور محمد رضوان الداية. 
دمشق AVY‏ 

۷ دیوان ابن خفاجة. تحقيق الدكتور مصطفى غازي . دار المعارف بمصر ۰۱۹۲۲ 

. ۱۹۸۰٩ دیوان ابن حفاجةء دار بیروت للطاعة والنش بيروت‎ - OA 

4 - دیوان ابن clo‏ القَسْطليٌ . تحقیق الدکتور محمود علي مكي . منشورات 
المكتب الإسلامي بدمشق» ۰۱۹۲۱ 

۰ - دیوان أبي تمام . شرح الدكتور شاهين عطية . دار صعب . بيروت. 

۱ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (آربعة آقسام في ثمانية 
مجلدات) . تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار الثقافة » بیروت ۱۹۷۸ - 
4۹ . 

۳۲ - الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (۱ - ) تحقيق الأستاذين محمد بن 
شريفة وإحسان عباس دار الثقافة» بيروتء ۱۹۷۳ . 

1 رايات المبرزين لابن سعيد الأندلسي. تحقيق الدکتور إميليو غرسيه غومس 
مذرید ۲ ۱۹۶ . 

4" رحلة أبن جبیر . دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت » 48 . 

6060 رسائل ابن حزم الأندلسي )٤ - ١١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس . المؤسسة 
العر بية للدراسات والنشر . بیر وت » ۶۰ - ۰.۱1۹۸۳ 

ا الروض المعطار في حبر الأقطار (معجم جغرافي مع سرد عام) للحميري . 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . مؤسسة ناصر للثقافة . بیروت » ٩°‏ . 

۷ - الزجل في الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهواني» القاهرت ۰۱۹۰۷ 

- الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية للأستاذ محمد عبد العزيز مرزوق. 
مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة» ۲ . 

4 - زرياب أبو الحسن علي بن نافع موسيقار الأندلس للدكتور محمود أحمد 


۱۷۰ 


الحفى. الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة. 
4 . 

. تحقيق مجموعة من الأساتذة‎ .)۲۳ - ١( سِيْرٌ أعلام النبلاء للذهبي‎ ١ 

مؤسسة الرسالة. بيروت. ۱۱۹۸۱ - ۰۱۹۸۵ 

7 - شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة زيغريد هونكه. ترجمة فاروق بيضون 
وكمال دسوقى . دار GUY‏ الجديدة. الطبعة السادسة بيروت NAAN‏ 

۳- صبح الأعشى في صناعة الإنشا لقن )1 - .)١4‏ نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية. المسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

-Vé‏ الصقالبة في إسبانياء لمحة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركته الشعوبية 
للدكتور أحمد مختار العبادي. المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بمدرید» ۱۹٥۳‏ . 

vo‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال ١(‏ - ۲). نشر وتحقيق السيد عزت 
العطار . القاهرق ۰۱۹۵۵ 

. ۱۹۷۹ صورة الأرض لابن حوقل . منشورات دار مکتبة الحیات بیروت»‎ ~ V1 
Sav) » بیروت‎ 

۷۸- طوق الحمامة فى WY‏ والالاف لابن حزم تحقیق الأستاذ فاروق سعد. دار 
مکتبة الحياق بیروت » ۷۲ . 

۹- ظهر الاسلام للأستاذ أحمد أمين (۱ - .)٤‏ الطبعة الخامسة بيروت» ۱۹۹۹ ۰ 

۰ - العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون (نمانیة محلدات في أربعة عشر جزءاً) 
دار الکتاب اللبناني» بیروت » ۱ . 


۱ - العقّد الفريد لابن عبد ريه )\ - ۷). شرح الأساتذة أحمد أمين وأحمد الزین 
وابراهیم الأبياري. مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرق. ۱۹6٩‏ - 
6060 . 


۱۷۱ 


۲ - عقود الجمان لوفيات الأعيان 2555 (الجزء الشالث). نسخة مصورة عن 
مخطوطة محفوظة بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت تحت رقم .920 MS.‏ 
Z37 a A‏ 02. 

۳ علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر للدكتور 
عبد القادر أحمد اليوسف. منشورات المكتبة العصریة» صیدا- بيروت. 
48 . 

6 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق (جزءان في مجلد). تحقيق 
الأستاذ محمد خببي الدين عبد الحمید. دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۲ . 

م عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . تحقيق الدكتور نزار رضا. دار 
مكتبة الحياة. بیروت» ۱۹۱۵ . 

- فجر الأندلس (دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الأسلامي إلى قبام الدولة 
الأموية) للدکتور حسین مژنس , القاهری ۰۱۹۵۹ 

۷ - فصول في الأدب الاندلسی في القرنين الثاني والثالث للهجرة للدكتور حكمة علي 
الأوسي . مكتبة النهضة. بغداد» 1۹۷۱ 

۸ - فضائل الاندلس وأهلها (ثلاث رسائل لابن حزم وابن سعيد والشقندي). نشر 
الدكتور صلاح الدين المنجد. بیروت» ۰۱۹۱۸ 

٩‏ - الفن الإسلامي في إسبانيا لمانويل جوميث مورینو. ترجمة الدكتور لطفي عبد 
الدار المصرية للتألیف والترجمة. 

۰ - الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والأندلس للدکتور محمد عبد العزیز 
مرزوق. دار الثقافة ء 9 

۱ الفهرست لابن الندیم. تحقيق الأستاذ رضا تجدد. طهران ۱۹۷۱ . 
الثقافة. ديروت ۳ - ۱۹۷۶ . 

۳ - في التاريخ العباسي والآندلسي للدكتور أحمد مختار العبادي . دار النهضة 
العربية» بيروت ۱۹۷۱ . 


۱۷ 


۹4 - القاموس المحيط للفيروز أبادي . مؤسسة الرسالة. بيروت 3 - 

ols - ۰‏ کریم. دار الفكر. بیروت » ۳ هت 

1 - قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس للدکتور السید عبد العزیز سالم (YVAN)‏ 
دار النهضة العربية. بیروت ۱۹۷۲۱۹۷۱ . 

۷ - قصة الأدب في الأندلس للأستاذ محمد عبد المنعم حفاجة )\ -؟) بيروت » 
Say‏ 

۸ - قضاة قرطبة للخشني . تحقيق الأستاذ إبراهيم الابياري. دار الكتاب اللبناني . 
بیروت» ۱۹۸۲ . 

4- قطعة من OLS‏ فرحة الأنفس لابن غالب (عن كور الأندلس ومدنها بعد 
الأربعمائة) نشرها الدكتور لطفي عبد البديع في مجلة معهد المخطوطات 

٠‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان لابن خاقان. القاهرت ۱۲۸ ه. 

۱۰۱ - الكامل في التاريخ لابن الأثير ١(‏ ۱۳). دار صادر» بيروت» ۱۹۸۲ . 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى » 
بیروت» ۰.۱۹۷۲ 

۳ - الکتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لابن الخطیب» 
تحقیق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافت بیروت » ۱۹۱۳ . 

۶ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة (۱ - ۲). استانبول» 
- ۱۹۳ . 

6 _ کناسه الدکان بعد انتقال السکان لابن الخطیب (حول العلاقات السياسية بين 
مملكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن الهجري). تحقیق الدکتور محمد 
كمال شبانة . دار الکاتب العريي للطباعة والنشر بالقاهرق ۰۱۹۱۲ 

7 لسان العرب لابن منظور (۱ - ۱۵)- دار ple‏ » بیروت . 

۷ اللمحة البدرية فى الدولة pal‏ & لابن الخطیب . نشره الأستاذ محب الدين 


۱۷۳ 


الخطيب . المطبعة السلفية بالقاهرت ۱۳2۷ ه. 

۹ - مجلة عالم الفکر المجلد الثامن » العدد coal‏ ۰۱۹۷۷ 

,۰ مجلة عالم الفکر» الم‌جلد العاش العدد الثاني » 8 . 

۰ - مجلة عالم الفکن المجلد الثانی عشر آیان حزیران ۱۹۸۱ . 

۱ - مجلة عالم الفک المجلد الثالث عشر العدد الثاني » A۲‏ . 

۲ - مجمع الأمثال للميداني )\ - ۲). تحقیق الأستاذ محمد بي الدين عبد 
الحميد. مطبعة السنة المحمدیت ۱۹۵۵ . 

۳ - المحمدون من الشعراء وأشعارهم لعلي بن يوسف القفطي. تحقيق الأستاذ 
حسن معمري . جامعة باريس » كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ۰ . 

. ۷ » محيط المحیط للمعلم بطرس البستاني . مکتبة لبنان» بیروت‎ - ١1١ 

۰۱۹۸۵ مختار الصحاح للرازي. مؤسسة الرسالت دار البصائر بيروت»‎ - ٥ 

37 المختصر في آخبار البشر لأبي الفداء ١(‏ - 5). الطبعة الأولى المطبعة 
اة ال 

۷ - مذكرات الأمير عبدالله آخر ملوك بني زيري بغرناطة. نشر وتحقيق 1!. ليفي 
بروفنسال . دار المعارف دمصر» 00٥‏ . 

۸ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الدين ابن فضل الله العمري 
(الجزء الحادي عشر) . مخطوطة مصورة بالميكروفيلم في مکتبة الجامعة 
4S‏ في بيروت تحت رقم .80 - .Mic. - A‏ 


8 المسالك والممالك للإصطخري المعروف بالكرخي . تحقيق الدکتور محمد 
جاير عبد العال الحيني . وزارة الثقافة والارشاد القومی » القاهرق ۱۹۲۰ . 


۰ - مشاهدات OL‏ الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والاندلس (مجموعة من 
رسائله). نشر وتحقق الدكتور أحمد مختار العبادي. مطبعة جامعة 
الإسكندرية» AOA‏ . 


۲ - المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دجية. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري 


۱۷ 


والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي . دار العلم للجمیم. 
بیروت» ۱۹۵۵ . 

۲ - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في بلح آهل الأندلس لابن خاقان. «دراسة 
وتحقيق الأستاذ محمد علي شوابکة. دار عمار» مؤسسة الرسالت بیروت » 
۳ . 

۳ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي . مطبعة السعادة 
بمصر. 

. ۱۹۸۶ معجم البلدان لياقوت الحموي (۱ ~ 0(. دار صادرء دار بيروت»‎ - \¥é 

۵ - معجم ما استغچم للبكري (۱ -4) تحقيق الأستاذ مصطفى السقا. دار عالم 
الکتب. بیروت ۱۹۸۳ . 

۱۳۹ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  ١(‏ ه). مطبعة الترقي » دمشق. ۰۱۹۵٩‏ 

-~\YV‏ المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي لابن الأبار. دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة» ۱۹۱۷ ۰ 

۸ - المغرب في حلى المغرب لابن سعيد الأندلسي (VN)‏ تحقيق الدكتور شوقي 
ضيف. دار المعارف بمصرء VATE‏ 

۵۹ - المقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن حيان القرطبي(تتمة السفر الثاني ويؤرخ 
من سنه ۲ ۲۳ ل حتی ۲۷۱۷ ه) تحقیق الدکتور محمود علي مكي . دار الکتاب 
العربي . بیروت» ۱۹۷۳ . 

۰ - المقتبس في آخبار بلد الأندلس لابن حيان القرطبي (ويؤرخ من سنة ۳۲۰ 
حتى ۳€ ه) . تحقیق الأستاذ عبد الرحمن الحجي . دار الثقافة. بیروت » 
6 . 

۱ - المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأبار. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري . 
دار الکتاب اللبناني» بیروت» ۰۱۹۸۳ 

۲ _ الملل والنحل للشهرستاني (۱ -۲). تحقیق الأستاذ محمد سيد كيلاني . دار 


\Vo 


۳ - ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام لدوزي. ترجمة الأستاذ كامل 
كيلاني . مطبعة الحلبي بمصر ۰۱۹۳۳ 

۶ - موسوعة المعرفة (موسوعة علمية) المجلد الأول. مطبعة داغر COL‏ 

۵ - نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان لابن الأحمر. دراسة وتحقیق الأستاذ 
محمد رضوان الدایة . دار الثقافت بیروت» ۷ . 

۹ - نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لأبي عبدالله محمد الأنصاري الدمشقي » 
المعروف بشیخ الربوة. مطبعة الأكاديمية الآمبرطورية بطربورغ . ۱۸٦١‏ . 

۷ - نزهة المشتاق في اختراق الافاق للشریف الادريسي (۱ - ۲). دار عالم 
الكتاب» بیروت» ۱۹۸۹٩۹‏ . 
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك لأحمد بن عمر العذري المعروف يباين 
الدلائي . تحقیق الدکتور عبد العزیز الأهواني . . مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدرید ۰۱۹۲۵ 

۹ - نفاضة الجراب في dE‏ الاغتراب لابن الخطیب. تحقیق الدکتور آحمد 
مختار العبادي» ومراجعة الدکتور عبد العزیز الأهواني . دار الکاتب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة. 

۰ - نفح الطیب من غصتن الأندلس الرطیب للمقري (۱- ۸). تحقیق الدکتور 
[حسان عباس . دار صادن بیروت» ۱۹۱۸ . 

۱ - نهاية الارب في فنون الأدب للنويري (۱ - ۲۱). مطبعة دار الکتب المصرية 
بالقاهرة, ۰۱۹۷۰-۰۱٩۲۳‏ 
القاهرة. 5۸ . 

۳ - هدية العارفين أسماء المؤْلّفين وآثار المصتفين من كشف الظنون لإسماعيل 
باشا اليغدادي -١(‏ ۲). إستانبول. ۱۹٥۵-۱۹۰۵۱‏ . 

1 - الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي -١(‏ ۰)۲۲ إستانبول وفيسبادن. 
۱ - ۱۹۸۳ 


۱۷۹ 


5 - وصف إفريقية والمغرب والأندلس. جزء من كتاب مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار لابن فضل الله العمري. نشره الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب. 
مطبعة النهضة بتونس» ۱۳۳۹ ه. 

ot - 1‏ الأعيان لابن خلکان (۱ - ۸). تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
صادر بيروت» ۱۹۷۷ - ۰۱۹۷۸ 

۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي (۱ - 8). دار الکتب العلميةء 


بیروت » 08 . 
ثانياً: المراجع الأجنبية : 


1 - Almeria Isl4mica: Leopoldo Torres Balbds. Al - Andalus, Vol. XXII. 


fasc. 2. Madrid-Granada, 1957. 
2 - Ampliacién y tamano de varias mezquitas: Leopoldo Torres Balbas. 


Al-Andalus, Vol XXI, fasc. 2. Madrid-Granada, 1956. 

3 - Cementerios hispanomusulmanes: Leopoldo Torres Balbas. Al-Anda- 
lus, Vol. XXII, fasc. 1. Madrid-Granada, 1957. 

4 - El mihrab de la mezquita mayor de Almeria: Christian Ewert. 
Al-Andalus, Vol. XXXVI, fasc. 2. Madrid-Granada, 1971. 

5 - Encyclopédie de L’Islam (1-5). Nouvelle édition. Leiden, 1960-1986. 

6 - Gamata al-Yahud: David Gonzalo Maeso. Universidad de Granada, 
1963. 

7 - Histoire de L’Espagne Musulmane (1-3): E. Lévi-Provencal. Paris- 
Leiden, 1950-1953. 

8 - Historia de la Literatura arabigoespanola: Angle Conzales Palencia. 
2° Ed. Madrid. 1945. 

9 - La mezquita mayor de Almeria: Leopoldo Torres ۲2108. Al-Andalus, 
Vol. XVIII. fas. 2. Madrid-Granada, 1953. 

10 - La poésie anadalouse en arabe classique au XI eme siécle:Henri Pérés. 


Paris. 1953. 
11 - Los palacios del taifa almeriense al-Mu’tasim, en Cuadernos de la 


Alhambra (Vol. III): Luis Seco de Lucena. Maarid, 1967. 

12 - Poemas Arabigoandaluces : Emilio Garcia Gémez. 42 éd . Madrid. 
1959. 

13 - Viaje por Espafia y Portugal (1494- 1495): Jerénimo ۰ 
Traduccion José Lopez Toro. Madrid. 1951. 


۱۷۷ مملكة المرية م ۱۲ 


و و و و و و و و و و و اه و و و و و اه مه و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و وا فا 


و و و و وه و هد و و و و و هد و فاو و عد و و و اه هاه وه ا و و و و هد هد و و و و و و مهار قاع د فاه 


الباب الأول 
دراسة جغرافية وتاريخية وسياسيّة لمملكة ألمرية ونبذة 
عن حياة ملیکها المعتصم ابن صمادح eee eee‏ اا ری و 
الفصل الأول: 
الموقع الجغرافي لمدينة آلمرية حاضرة المملكة E‏ 
١‏ موقع ألمريّة الجغرافي eines‏ ا و 


۲ - أهمية موقع ألمرية البحري hace‏ کی ASS A‏ 
۳ بناء مديئة ألمرية OT O EON‏ 
٤‏ - المرية حاضرة المملكة 1111 sees eee.‏ 
ہہ أعمالها 19 A e‏ 

الفصل الثاني 

مملكة ألمرية في عهد آستقلالها عن الخلافة اا RN‏ 
لمحة عامة 6 ااا O‏ 
١‏ ألمريّة مملكة مستقلة ی( 
۲ - المعتصم ابن صمادح يتسلّم حكم المرية e‏ 
۳ - سياسة المعتصم الخارجية وعلاقاته بملوك الطوائف کی 


۱۷۹ 


BA: م‎ dee ابن شبیب يتمرّد على المعتصم في بدء تسلّمه الحكم‎ - ٤ 


ه - معركة الزلاقة ودور المعتصم فيها ses‏ و ال و Oo.‏ 
1 - معركة حصن da)‏ ودور المعتصم فيها Bate NSLS‏ لفيا 3۳ 
۷ الإطاحة بعرش المعتصم وعروش سائر ملوك الطوائف O eae‏ 


۸ - المرية بعد المعتصم CAS SS a Aaya‏ 
الفصل الثالث: 


سيرة المعتصم ابن صمادح ملك ألمرية DE‏ و ON‏ 
١‏ - اسمه وکنیته وألقابه BY EO‏ 
۲ - ولادته وأصله ARA army Bate E a‏ ی OE‏ 
۳ - خحصلله eee des‏ ی و زک ل OP he Sat‏ 
٤‏ - وفاته ومدة امارته که ی ON.‏ 


الباب الثاني 
دراسة اجتماعية واقتصادية وثقافيّة وعمرانيّة لمملكة ألمرية 


في عهد المعتصم ابن صمادح eS‏ وم ths‏ تن ALN Seles‏ 
الفصل الأول: 

مجتمع آلمرية في عهد المعتصم ابن صمادح ماقو ed‏ اطاط خط 

O acne ee eee أولا : سكان مجتمع المرية‎ 

E ال ا وم‎ Rae RS A العرب‎ ١ 

VE sas island: 0 BS ۳ 

A ی‎ ASSESSES الصقالبة‎ - ۳ 

U رم مک یم و‎ e a المسالة أو الاسالمة‎ - ٤ 


0 - المستعریون aaa‏ ره ده هه ar‏ ها atl‏ وم e aes Jace,‏ ۷۸ 
5 - اليهود ae‏ ل aw‏ | قبا ee‏ و و موك هو و و VY‏ 


انیا : صفات أهل ألمرية VP ae sven etek Ose ee‏ 
ثالثاً: زي آهل ألمرية ek ames‏ أ وبر قا Vor caked oa hee eee‏ 
رابع : الموسیقی والغناء في ألمرية و ی ا 


خامساً : نساء ألمرية Re Rt a cee ta‏ ال DNS SESE‏ 
سادساً : طبقات مجتمع ألمرية Sa‏ ب ار اق ae‏ باك لوطو أ عضا ماني NE‏ 
أ طبقة الخاصة أو الأرستقراطية 085 ARSE‏ 
ب ‏ الطبقة الوسطى اماما ات ساو وق امعو يون oes‏ تا KY‏ 
ج الطبقة الدنيا ی ا RSS‏ و BE. NS‏ 
سابعاً : التقسیم الاجتماعي بمفهوم ابن الخطیب etes‏ ی ean‏ وب No‏ 
الفصل الثاني : 
الحياة الاقتصادية في مملكة ألمرية في عهد المعتصم ابن صمادح AV. ote decd S‏ 
أولاً : الزارعة SASS‏ أت AV‏ 
١‏ الإنتاج الزراعي في ألمرية ا دع ام gut‏ او او RN‏ 
۲ - محاصيل أعمال مملكة ألمرية الزراعية ata‏ ا و ل QF‏ 
ثانياً : الصناعة aan eames‏ ا م و ال ام 3 
١‏ - صناعة النسیج EE‏ ۱ 
۲ - صناعة الرخام takai‏ هه و ییاه تم AY‏ 
۳- صناعة المعادن QA Silas is tds [ [ [ Sanka ae E eR eS‏ 
٤‏ - صناعة الزجاج ea eed‏ ی اه واو افو امات ۹۹۶ 
۵ - صناعة السفن es‏ ی QE SEAS TORTS‏ 
٦‏ - صناعة الخزف E pace ea mgea say eee waa‏ 
۷- صناعة الزيوت on Pat ina oan‏ ی WO Gee‏ 
ثالث : التجارة ete dd eal at Weare Slee‏ ی هم ۱۳۳ 
۱- العوامل التى ساعدت على ازدهار التجارة N et che tetas‏ 
۲ - نشاط حركة التصدیر والأشتراد eee‏ ز ز ز 0 E‏ ۳۳ 
الفصل الثالث : 
الحياة الأدبية واللغوية والعلمية في مملكة ألمرية في عهد المعتصم ابن 
صمادح em 1 Lee‏ 1011111 وم ل ۲۳۲ 
لمحة ped 10010 dale‏ ۲۰ ۱۳ 
ولا : النشاط الادبي E AS‏ 


أ- دور المعتصم في النشاط الأدبي و ما OG 1c 34 Ms‏ 

ب - دور أولاد المعتصم في النشاط الأدبي AN a ater ieee‏ 

ج - شعراء ألمريّة في عهد المعتصم یت متسه NOR?‏ 

د - الشعراء يشيدون بألمرية es‏ ا WYP‏ 

ثانيآ : النشاط اللغوي والتحوي ی تا ااا 

أ العوامل التي ساعدت الحركة اللغوية والنحوية في المرية تس WN‏ 

ب - لغويو ونحويو ألمرية في عهد المعتصم ا take‏ رون 

NE: ELS SAA أبو عبيد البكري‎ - ١ 

۱۱۳۵۲ aaa SE SSeS أبن الطراوة‎ - ۲ 

1119 SE game aves الدوس‎ caf این‎ ۳ 

VN OEE ة - الأشكركي‎ 

NYS. eM ESS ۔ ابن أخت غانم‎ ٥ 

الثأ: النشاط العلمى ESS RAS e‏ ا لف ال خا NEV‏ 

١‏ -علوم الدين " ear‏ ا انا 

۲ - علم الجغرافيا ated Mos‏ وا aati‏ ترز نان و و PD a‏ 

۳ - علوم الطب تک SDA‏ و NN‏ 

۱۲۱ تم‎ OAD ی‎ wag. ote علم العروض‎ - ٤ 

VY) ae, aca Dred aie te yee his See Ravers علم الفلسفة‎ ۵ 

7 - علوم العدد والهندسة والكلام SR as oats‏ ا ۱۳۷ 
الفصل الرابع : 

منشآت المرية المعمارية في عهد المعتصم ابن صمادح heave‏ اا 

NYY ces امد الس و‎ maha Bacarra لولشم اد‎ ahaa قصبتها‎ - ١ 

۱۱۱ int gba و ل‎ OS سورها‎ - ۲ 

۳ - آبوابها وک 0 

TOY erat ED قصرها المعروف بالصمادحية‎ - ٤ 

0 مسجدها الجامع Rott de ASE‏ او و ان ل ل VEN.‏ 

7 - دارها المخصصة للحکم des‏ ات ی ی مد العا ا بای OE‏ 


۸ - قيساريتها VOLE CSS om ar ane A ete neh ue‏ 
1 حمتها العجيبة ا SS Meth‏ ا VOY | pai‏ 
۰ - آسواقها وفنادقها ومتاجرها وحماماتها ی 
الخاتمة AG rae, Wh‏ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا ا ااا 
مصادر البحث ومراجعه a‏ ل و ا ا NU‏ 
Vf‏ المصادر والمراجع العربية ete‏ ا ۱۳۵ 
انیا : المراجع الأجنبية VN OES ESS seers‏ 


۸۳۳ 


5 tees TRE PERE 3 

الهدف من هذه الدراسة هو إبراز الصورة الحيّة التى كانت عليها 
ملكة ألمرية في الميدانين التاريخي والحضاري. وقد توضلت المؤلفة في 
هذه الدراسة إلى عدة استنتاجات تتعلق بمملكة ألمرية فى ظلّ مليكها 
المعتصم بن صمادح. بعض هذه الاستنتاجات يتعلّق بوضع المملكة 
«tl edt‏ وبعضها يتعلق بوضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والعمراني. 


كما قدّمت المؤلفة صورة وافية عن الشخصية التي يتمحور حولها 
موضوع الدراست وهي شخصية المعتصم بن صمادح. فقدمت نبذة وافية 


عن حياته وسيرته العادلة في رعیته وجنده ومواهبه المتعددة في المجالات 
السياسية والعسکرية والأدبية. 


